تسر الدراسات العليا . 
كلية اللنة المربية دآدابها . 


5 
شعر الصعاليك في حماسة أبي نمام 


و سس 
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من منظور شراحها دراسة نقدية 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستبر في الأدب العربي 


إعداد الطالبة 


أحلام عبد العالي غائي الصاعدي 


إشراف الأستاذ الدكتور 


حسن محمد باجودة 


ه/ 01م 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


اك 


ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. وبعد : 

فهذه الرسالة بعنوان « شعر الصعاليك في حماسة أبي تمام من منظور شر احها دراسة نقدية ) 
جاءت في فصلين تسبقه| مقدّمة وتمهيد وتلحقهما| خاتمة وملحق وفهارس . وقد بيت المقدمة 
موضوع البحث والأسباب التي حدت بي لاختياره والدراسات السابقة له وخطة البحث 
ومنهجه . 

وفي التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأتها وأهم مصادر الحماسة المتمثلة أولاً في كتب 
الاختيارات » وثانياً في دواوين الشعراء » وثالثاً في مصادر أخرى وتأتي بعد ذلك حماسة أبي تمام 
موضحة سبب اختياره وتسميته لها مقارنة بينها وبين الاختيارات السابقة . 

والفصل الأول يحتوي على أربعة مباحث يتمثل المبحث الأول في معايبر أبي تمام في اختياره : 

أولا : المعيار اللغوي ويتمثل في ثلاثة معايير عرفت عن أب تمام وهي : الغريب, التكرارء 
والبديع مطبقة هذه المعايير على شعر الصعاليك في اختياره . 

ثانياً : المعيار المضموني ويتمثل في ذكر بعض المضامين التي تناوها أبو تمام في حماسته من 
خلال شعر الصعاليك حيث جاء شعرهم في ستة أبواب في حين جاء الديوان مقسّماً على عشرة 
أبواب . 

والمبحث الرابع : شعر الصعاليك بين حماستي أبي تمام الصغرى والكبرى . 

أما الفصل الثاني فيتمثل في دراسة لبعض شر وحات الحماسة وجاء هذا الفصل مقسّاً على 

المبحث الأول : تناولت فيه بعض الشروح الكاملة لحاسة أبي تمام . 

والمبحث الثالث : مصادر هذه الشروح . 


الطالبة المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور 
أحلام عبد العالي الصاعدي حسن محمد باجودة 
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كى 


المقدمة 
الحمد لله الكريم المنان» الرحيم ال رحمنء ذي الجود والعطاء, أحمده حمداً 
يليق بجلاله وعظيم سلطانه» امتن علينا بالإيهان وهدانا للإسلام» وأشهد 
أن لا إله إلا الله عظيم الشأن» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكرم الكرماء. 
وأسخى الأسخياء؛ وصل الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أهل الجود والعطاء 
واتعك :: 
فقد سادت الثقافة الواسعة في العصور السالفة » ولكن هيمنتها ظهرت 
وبرزت في العصر العباسي هذا العصر الذي أثرى المكتبة العربية بكثرة المصنفات 
وتنوعها التي تعد من أمهات الكتب والتي تمثل الفكر العربي في ذلك العصر 
وطريقته في التأليف» الذي سبق عليه قول الشعر . فامتزج تأليف الكتب بنظم 
الشعر عند كثير من العلماء الأدباء الشعراء. 
وقد حدا بنا هذا إلى أن نقف وقفةَ مشرفة تكشف لنا طريق هذا الإبداع 
الذي امتازت به العقلية العربية» سواء في نظم الشعر وتأليف الكتب وانتخاب 
أمبى الحلل وقد تجلى ذلك فيا صنعه السابقون من درر ثمينة وكنوز ذهبية» 
فصنفوها في دواوين مختلفة» تختلف باختلاف صاحبها ونظرته لتراثه القديم 
الذي بين يديه» فيستلهمونه ويستنبطون مافيه. كل ذلك نراه حياً في ديوان 
الحماسة لأبي تمام. هذا الديوان الذي كلما نظرت إليه ازددت سؤالاً وحيرة» وكلم) 
أمعنت في القراءة المتذوقة له نعمت بأفياته المختلفة فهو ديوان له العديد من 


المرامي » متنوع المعاني » يجني من أطيب النظم أحسنه. ومن فنون القول أجوده 


ه؛_ كى 


وأمتعه» تجول فيه بكل الأرجاء. كأنك في حديقة غناء. 

فإذا انتتخب أبو تمام من الشعر القديم مقطوعات مثلت ذوقه وذوق العصر 
الذي عاش فيه فجدير بنا أن نتتخب من هذا الديوان الشري موضوعاً يفيض 
روحاً عانت في كل عصر ء وذاقت الظلم المرّه وصورت أصداء مآسيها في 
شعرها . لقد كان لها تفكير نميز مال بها عن الطريق» وحادت به عن روح 
المجتمع الذي تمردت عليه لقوانينه وسلطته . هذا الفكر الذي يدعو إلى ردع 
الظلم ونزع قناع السلطة وهو إن لم يحقق مبتغاه من المجتمع فإنه حقق له التميز 
في الحياة . 

ولا كانت الحماسة هي المصدر القديم الثرى ببذه الطائفة والتى امتازت أيضاً 
بكثرة شروحها مع اختلاف طرق شّروحها فقد جاء هذا الموضوع الذي هو 
بعنوان ( شعر الصعاليك في حماسة أبي تمام من منظور شراحها) في دراسة نقدية 
جادة حريصة على أن لا تقتصر على جانب دون آخرء وأن لا تغفل عن المؤألف 
وشارحه ومضمونه . 
وما شجعني على كتابة هذا الموضوع أمور عديدة ومنها : 

أولاً: إن اختيار أبي تمام لتلك النصوص في حماسته يدل على المكانة الشعرية 
لذلك الشعر وقدياً قيل ١‏ إن أبا تمام في اختياره أشعر منه في شعره» . 

ثانياً : إن ديوان الحماسة يعد من أهم كتب الاختيارات الشعرية » وقد حظي 


باهتام كبير من القدامى والمحدثين ؛ نمايدل عل تميزه بين كتب الاختيار 


مه كى 


الشعري كثرة شروحه. 

ثالثاً: إن شعر الصعاليك حظي باهتمام كبير من قبل الدارسين إلا أننا لا نجد 
دراسة تعرض لتلقي القدماء لهذا الشعر . واخترت حماسة أبي تمام وشروحهاء 
لهذه الدراسة لأن الحاسة تعد من أهم كتب الاختيار الشعري القديم» ومن 


شروحها شرح المرزوقي الذي يعد من أهم كتب الشروح القديمة . 


أما الدراسات السابقة للموضوع : 
فلقد دُرست حماسة أبي تمام دراسات كثيرة متنوعة ومختلفة حوت مضمون 
الحماسة وغفلت عن إبراز الطائفة الصعلوكية. حيث إن كثرة مقطوعاتهم تلفت 
النظر بأن تخصص م دراسة مستقلة» فجاء هذا البحث مبرزا لتلك الطائفة قدر 
المستطاع. وكذلك درس الشعراء الصعاليك في دراسات خاصة وضحت أبرز 
خصائصهم وكل ما يتعلق بهم ولكن هذه الدراسة جاءت في تلقي هذا الشعر 
من المختارات الشعرية قبل الحهاسة ومن ديوان الحماسة لكون هذه المختارات 
وهذا الديوان من المصادر الأولية هذا الشعر. ومن أهم الدراسات السابقة 
لديوان الحماسة غير الشروح وشعر الصعاليك : 
-١‏ حماسة أب تمام وشروحها للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان حيث 
جاءت هذه الدراسة عامة للحاسة وشروحها وبها إشارات بسيطة 
لبعض شعراء الصعاليك ولكن هذه الإشارات ليست غرضا 


افنانا! 


"اع كى 

"- دراسة في حماسة أب تمام للأستاذ علي النجدي ناصف دراسة مبسطة 

لبعض نصوص الحاسة . 

2-5 شعر الصعاليك منهجه وخصائصه .للدكتور عبد الحليم حفني . 

5- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, للدكتور يوسف خليف . 

2-4 موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسين جعفر نور الدين . 

أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فهو المنهج التكاملٍ بكل مناحيه 
حيث جاءت هذه الدراسة في تسليط الضوء على هذا الشعر في المصدر الأساس 
بانتتخاب مقطوعاتهم وقصائدهم وشرحها من خلال شروح الحماسة وترجمة 
لشعرائها مرتبة لهم بحسب ترتيبهم في الديوان. وأكملت جزءًا من بعض 
مقطوعاتهم من دواوينهم التى وجدتها والذين لم أجد لهم دواوين فقد اعتمدت 
ديوان الحماسة هو الأصل لكونه من المصادر الأولية لهم وجعلت هذا العمل 
ملحقا بالرسالة. وأما العمل في البحث فجاء على النحو التالي : 


-١‏ الكشف عن منهج أب تمام في ديوانه ومنهج الشراح الذين تناولتهم 
بالدراسة وهي سبعة شروح فقط -لكونما هي التي توفرت لدي في 
أثناء الببحث- وجاءت هذه الشروح متفقة في المادة إلا أنها مختلفة في 
التناول فمن الشرّاح من تناوها بالشرح الكلي المشتمل على جوانب 
مختلفة » ولكن يطغى جانب على آخر ومنهم من تناولها بشرح جزئي 
منتخبا أبياتا معينة أو متجها لإبراز معاني أسماء الشعراء كابن جنى في 
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؟- الكشف عن مضمون الحماسة من معان جلية من خلال شعر 


الصعاليك موضحة أبرز القضايا النقدية التي لامست أبا تمام. 

”"- عرّفت بكل شارح تناولت شرحه؛ ووضحت أهم الجوانب المختلفة 
في الشرح» وطريقة الشّرح مع الاستشهاد. 

؛- عزوت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية 
والأمثال العربية في الشروح الخارجة عن أبيات الحماسة إلى مصادرها 


ع 


الاصلية . 

4- فيما يخص المصادر والمراجع دونت كل المعلومات أول مرة يذكر فيها 
المصدر أو المرجع ومن ثم أكتفي بذكر الكتاب ومؤلفه ورقم الجزء 
والفتصعم 

1- وضعت خاتمة لخصت فيها ما جاء في البحث مع ذكر أهم النتائج 
المتوصل إليها. 

2-1 وني الختام وضعت فهرساً موضوعياً يعين القارئ على الوصول إلى 
مراده بيسر وسهولة . 

وفق الخطة الآنية : 
المقدمة وضمنتها موضوع البحث » وأسباب اختياره» والدراسات السابقة . 


والمنهج المتبع » وخطة الدراسة . 


عاك 


والتمهيد وقد تناولت فيه عدة نقاط : 

ألا تسج التمفاكة وتقاماء رانف اليه هن السن :للشو 
للصعلكة وأهمٌ أسباب نشأتها مبيّنةَ الشعراء الصعاليك في ديوان الحماسة ومرثّبة 
هم على حسب عصورهم . 

ثانياً: أهم مصادر ديوان الحماسة وتناولت فيه شعر الصعاليك في المختارات 
الشعرية قبل أبي تمام المتمثلة في المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب,. وذلك 
عن طريق إحصاء الشعر الموجود في مختاراتهم وبيان شرح الشعر الموجود. 

الثاً : تحدثت حديثاً موجزاً عن حماسة أبي تمام» مبينةً سبب اختياره وتسميته 
بالحاسة. منتهية بعقد مقارنة بينه وبين المختارات السابقة . 

ثم يأتي الفصل الأول مقسّماً على أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : وتناولت فيه عن معايير أبي تمام في اختياره وأوّلما المعيار 
اللغوي مبينة أهم الخصائص اللغوية التي عرفت عن أبي تمام» وطبقتها على شعر 
الصعاليك في حماسته ومدى التزام أب تمام بهذا المعيار . 

ومن ثم المعيار المضموني الذي يكشف عن مضمون الحاسة التي رتبها أبو 
تمام على حسب المعاني» محاولة إبراز المعاني التي تجلت واضحة في كل باب . 

والمبحث الثاني : جاء مثلاً لشعر الصعاليك وقضايا الاختيار. وفيه حاولت 
جاهدة أن أبين أبرز القضايا التي لمسناها في ديوانه من خلال مقدمة المرزوقي 


ث كك 
والملبحث الثالث : تحدثت فيه عن الخصائص الفنية التى امتاز بها الشعر 


الصعلوكي. وفيه تناولت الخصائص الفنية لشعر الصعاليك والمتمثلة في : 

-١‏ المقطعات الشعرية 

5- الوحدة الموضوعية 

؟- القصصية 

5- الواقعية 

5- التَخْلّص من المقدمات الطللية 

1- التحلل من الشخصية القبلية 

“ا- السرعة الفنية 

7- الموسيقى الشعرية 

والمبحث الرابع : يتعلق بالشعر في حماستي أبي تمام الصغرى والكبرى لما 
وجدت من علاقة بينهما سواء في طريقته في الاختيار للشعراء أو للشعر المختارء 
فأحصيت عدد المقطوعات الشعرية وترحمت للشعراء . 

أما الفصل الثاني فخصصته لشروح هذا الديوان. ولكثرة هذه الشروح 
وتشعبها وفقدان بعضها ووجود بعضها خصصت هذا الفصل لبعض الشروح 
التي وجدت لدى بعد البحث والجمع. وجاء هذا الفصل مقسّاً على ثلاثة 


هك 
المبحث الأول : تناولت فيه بعض الشروح الكاملة المتمثلة في شرح المرزوقي . 
والتبريزي» وزيد الفارسي» والشرح المنسوب لأبي العلاء المعري» وتحدثت عن 
كل شرحء مترجمة لصاحبه مبينة طريقة شرحه وأهم المظاهر المتمثلة في الجانب 
اللغوي والنحوي والأدبي والبلاغي والنقدي وغيرها . 
والمبحث الثاني : خصصته لبعض الشروح الجزئية» المتمثلة في معاني أبيات 
الحماسة للنمريء وكتاب الحاسة لابن فارسء والمبهج لابن جنى. وتحدثت فيه عن كل 


شرح مترجمة لصاحبه ومبينة طريقة شرحه» وموضحة أهم الظواهر إن وجدت . 


والمبحث الثالث : خصصته لمصادر هذه الشروح واعتمدت فيه على ما لمست 
من رجوع الشارح لمصادر عدة ووضحتها. 


وفي الخاتقة لخصت ما جاء في البحث مبينة أهم النتائج التي توصلت إليها . 


ع 31 


واخيرا: 

فإنني لم أدخر وسعا و جهدا في إخراج هذا البحث بالصورة المرضية مع 
علمي بأنني لم أوف هذا البحث حقهء لأن عمل البشر دائه| محفوف بالخطأ 
والتقصير كما قال العماد الأصفهاني : « إني قد رأيت أنه لاايكتب إنسان كتابا في 
يزه إلا قال ق عده + لوعي هذا لكان احبين ها والودؤيد كد الكان تعس 
ولو قَدّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُرِكَ هذا لكان أجملء؛ وهذا من أعظم العبرء 
ودليل على استيلاء النقص على حملة البشر ) |.ه 


فالله أسال أن يجبر الكسر ويعظم الأجر. 


هاا_كى 

وإني أحمد الله تعالي وأشكره على نعمه وآلائه أولاً وأخرًا وظاهرا وباطنا حمدا 
موصولا غير مقطوعء تمدودا غير مجذوذ» كما أشكره على أن أعانني على إنجاز 
هذا العمل» ويسّر بي سلوك طريق العلم» وسهل لي الالتحاق بقسم اللغة العربية 
الذي نهلت من علومه وأفدت من مكنونه»حيث تتلمذت على عدد من أهله 
الأفاضلء الذَّين انتفعت بعلمهم. 

وعرفانا بالجميل » أسجل بمداد العرفان جزيل الشكر والامتنان لوالدتي 
الكريمة التي طوقت عنقي بحنانها » وحسن تربيتها وفضلها . 


سائلة المولى تبارك وتعالى لحا سعادة الدارين. | أسأل الله تعالى بمنه وكرمه 


وواسع فضله. وهو الوهاب » كثير المن والإفضال » واللطف والإقبال» أن ينور 
على والدي ضريحه » ويتغمده بواسع رحمته » ويسكنه فسيح جنته » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وأخص بشكري وعظيم تقديري فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور : 
أ.د/ حسن محمد باجودة 

الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » وكان لي شرف التتلمذ على يده 
فلقد حظيت بنصحه وإرشاده وتوجيهاته القيمة » وأولاني من عنايته الكثير رغم 
مسؤلياته » مما كان له أكبر الأثر -بعد الله عز وجل- في إنجاز هذا البحث » 
فأفدت من علمه وفضله وسديد توجيهاته مالا استطيع أن أكافئه عليه بيد 


ولا بلسان . فالله أسال أن يجزيه عنى خير ما جزى به شيخا عن تلميذه » وأساله 
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أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يبارك له في وقته وعلمه وعمله . 

وأتمثل قول العلامة ابن القيم في شيخه عندما عجز أن يجزيه إلا بالدعاء 
قاكلا : 

فالله يجري هالذي هوأهله من جنة المأوى مع الرضوان"' 

كما أشكر جامعة أم القرى والقائمين على كلية اللغة العربية ورئيس قسمها 
على ما يبذلونه للعلم وأهله . 

وكما أخص بالشكر الجزيل من قدم لي هذا الموضوع وساعدني في خطته 
سعادة الدكتور: أ.د/ عبد الله العضيبي وسعادة المرشد : أ.د / عبد الله الزهراني 
فلهما مني كل الشكر والتقدير » وجزاهما الله خير الجزاء وبارك في علمه| 
وعملها . 

وأقدم جزيل شكري ووافر امتناني تمزوجا بدعواتي لكل من قدم لي يد العون 
من قريب ومن بعيد وأخص منهم إخواني وأخواتي. وبنات خالي وصديقاقي 
اد سما 

وفي الختام أوجه شكري وتقديري لصاحبي الفضيلة الأستاذين المناقشين 
الفاضلين على تفضلهم| وتكرمهم| بقبول مناقشة هذه الرسالة » التي أضعها بين 


)”51١ /١( القصيدة النونية‎ )١( 


هك 
التوفيق فمن الله وفضله » وأن كنت قصرت فالتقصير من طبيعة البشر. فالله 
أسأل أن يبارك فيهما ويجزل لما الأجر والمثوبة وأن يوفقها في الدنيا والآخرة 
وأن يجعل عمل هذا مقبولا عنده » وآن يجعله خالصا لوجهه الكريم » وأن يغفر 


لي خطئي وتقصيري فيه وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه لا اله إلا هو عليه توكلت 


والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 


وطحهة أحعين + واطمد لله رت العالمن. 


التمهيد 
أ - معنى الصعلكة ونشأتها : 
لعل أول ما يعنينا في فاتحة الحديث هو الحديث عن معنى الصعلكة ‏ وما هي ؟ ومن 
هم أبرز شعرائها ؟ والظروف التي أدت إلى ظهور هذه الطائفة من الشعراء . 
فإذا نحن وقفنا على المعنى اللغوي للصعلوك نجد أن الصعلوك في لسان 
العرت'"" هئ 2 الفقين الذى لااناك لت زاه الاأسرى #ولا معاد وقد 
تصعلك الرجل إذا كان كذلك . 
قال حاتم الطائي : 
يك زو كفا رررعن. ‏ الاين عام اد 
فم زادنابَغْياً عل ذي قرابة 2 غناناء ولا أَرْرَى بأخسابنا الَمَرٌ 
أي :اغشينا زمانا : 
وقال شمر : المصعلك من الأسنمة : الذي كأنما حَدْرَجَتَ أعلاه حدرجة » 
كأنما صعلكت أسفله بيدك » ثم مطلته صعدا ء أي : رفعته على تلك الدملكة . 


وتلك الاستدارة : 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور » مادة (صعلك ) , دار صادر » بيروت » الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م » وكتاب 
الشعراء الصعاليك ني العصر الجاهلي» للدكتور يوسف خليف ص "١‏ » الطبعة الرابعة » دار 


العارف” 


قد تصعلكن في الربيع وقدقر رَّعَ جلدٌ الفرائض الأقدامٌ 


قال تصعلكن : دققن . وطار عفاؤها عنها ء والفريضة : موضوع قدم 


وقال شمر : تصعلكت الإبل إذا دقت قوائمها من السمن » وصعلكها البقل 
والتصعلك : الفقر» . 


وصعاليك العرب : ذؤبانها"'" . وكان عروة بن الورد يسمى عروة 
الصعاليك ؛ لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة » ويرزقهم مما يغنم . 

وهذه المعاني اللغوية لمعنى الصعلكة التي ترد في كتب اللغة استخرج 
منها الدكتور يوسف خليف معنى مشتركا عنده » وهذا المعنى هو « الضمور 
والانجراد » والصعلكة في المفهوم اللغوي عنده هي : « الفقر الذي يجرد 
الإنسان من ماله » ويظهره ضامرا هزيلا بين أولعئك الأغنياء المترفين» الذين 
أتخمهم المال» وسمنهم'" . 


» ذؤبان العرب لصوصهم‎ ١ ذؤبان العرب هم صعاليكها الذين يتلصصون .وني القاموس المحيط‎ )١( 
مؤسسة‎ » ٠١8 /١ج وصعاليكهم » . ينظر : القاموس المحيط » لمحمد يعقوب الفيروزبادي‎ 
)» الرسالة » بيروت . وفي أساس البلاغة « هم من ذؤبان العرب : من صعاليكهم . وشطارهم‎ 
ينظر: أساس البلاغة , لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزحشري » دار‎ 
. الفكر» لبنان -بيروت- 15094ه 1944م‎ 


(؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى » للدكتور يوسف خليف ص 7-577 . 


خا كى 

ويرى الدكتور عبد الحليم حنفي أن صاحب اللسان تقدم عن المعنى اللغوي 
للصعلكة خطوة نحو المعنى العرفي لها بقوله''" : « وزاد الأزهري ولا اعتماد») 
فإن قوله ١‏ ولا اعتماد » يعبر عن معنى دقيق في مفهوم الصعلكة بالمعنى المعروف 
لما وإذا كان الفقر من أهم الدوافع إلى الصعلكة » فإن ما يميز الصعاليك عن 


غيرهم من الفقراء أنهم رفضوا أن يعيشوا عالة على غيرهم ء أو أن يجعلوا من 
أحد من الناس عمادا لهم » في حين رضى بعض الفقراء لأنفسهم عيش الذل . 
ويستشهد على هذا المعنى بقول بكر بن النطاح : 
ومن يفتقر منايعش بحسامهء2 ومن يفتقر من سار الناس يسأل 

ويوضح الدكتور يوسف خليف معنى آخر للصعلكة » من حيث استعالهها 
الأدبي عند شعراء الصعاليك غير معنى الفقر الذي اتخذه علماء اللغة من بيت 
حاتم الطائي . فأبيات الصعاليك هي التي تحدد المفهوم الصحيح للصعلكة . 
ويرى أن الصعلكة لها معان أخرى غير الفقر ء ويكون جليا واضحا في شعر 
شعرائها . ويستشهد على ذلك بأبيات لعمر بن براقة ا همذاني حين) أغار على إبله . 
وخيله رجل من مراد » فيذهب بها » فيأتي عمرو فيغير على المرادي » فيستاق كل 


شيء له » ويقول : 


)١(‏ شعر الصعاليك منهجه وخصائصه .للدكتور عبد الحليم حفني . ص8/ الهيئة المصرية العامة 


5 ١941/ » للكتاب‎ 


اك 
تقول سايق لا نو تله ١‏ :للك فو ليل المغاية هام 
وعشيياء السز هر ا جاله حسامٌ كلون الملح أَبِيضُ صارمٌ 
ماعل أن التهداليك مومهم فلل ]اشام لخيلالتهاء 
ويقول: من الواضح أن الصعاليك هنا ليس هم الفقراء المعدمين » الذين 
يقنعون بفقرهم » أو يستجدون الناس ما يسدون به رمقهم » وإنما هم أولئك 
المشاغبون ء المغيرون أثناء الليل الذين يسهرون لياليهم في النهب ». والسلب »ء 
والإغارة بين) ينعم الخليون المترفون المسالمون بالنوم » والراحة . والمحدوء . 
فالكلمة إذن قد خرجت من الدائرة اللغوية » دائرة الفقر ‏ إلى دائرة أخرى أوسع 
منها » هي دائرة الغزو » والإغارة للنهب » والسلب"" . 
إذن فهذه الصعلكة ظاهرة اجتماعية ظهرت منذ العصر الجاهلي إثر ظواهر 
اقتصادية » واجتاعية كانت سببا في بروز هؤلاء الشعراء الصعاليك . وقد بسط 
الدكتور عبد الحليم حنفي فيها القول ويمكن أن نلخصها فيا يل : 


ومن أهم أسباب نشأتها : 


أ- عوامل اجتماعية اقتصادية : 
١‏ -عدم وجود دولة جامعة ؟-ظهور زعامات غير متزنة 


- عدم التوازن بين الفقر والغني 4-طبيعة الأرض والحياة 


اك 


ب- عوامل أخرى : كالعوامل الفردية والوراثة والاستعداد والشذوذ"". 


وتقتصر هذه الدراسة على الشعراء الصعاليك الذين ورد ذكرهم في الحماسة 
حك فريك (الترابزية 6 #التطلواعة والصبيوة واخدة ل شاغرا : 


وهؤلاء الشعراء الصعاليك حسب ديوان الحماسة هم : 


تصنت هل قر ##تسحصسصك و( سصمصطز : ااتسصصو ا 7ه 


/ 4 ينظر : شعر الصعاليك منهجه وخصائصه .للدكتور عبد الحليم حفني ».ص 79 إلى‎ )١( 

() هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن 
قيس بن عيلان بن مضر بن نزار » وسمي تأبط شرا لأنه تأبط سيفا وخرج » وقيل لأمه:أين هوا ؟ 
فقالت : تأبط شرا وخرج وهذا أشهر ما قيل في سبب تلقيبه به » وكان أحد لصوص العرب 
المغيرين عقرينا للشنفري وعمرو بن براق »وكانوا ثلاثتهم من العدائين » الذين يعدون على أرجلهم » 
كانوا أعدى العدائين العرب .«المفضليات »للمفضل الضبي »تحقيق احمد شاكر » وعبد السلام 
هارون»الطبعة السادسة » دار المعارف ١١١9‏ كورنيش النيل »القاهرة » وينظر لترحمته أيضافي : 
الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج١7/ ١55‏ » دار الثقافة بيروت - لبنان» عبد الستار أحمد فراج » وخزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ج١57/1‏ » والشعر والشعراء لابن قتيبة ج١/ 2٠١‏ وموسوعة 
الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج؟7/ 50 . 

() هو عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ناشب بن هرم بن لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان»شاعر من شعراء الجاهلية »وفارس 
من فرساءهاء وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد .وكان يدعى (عروة الصعاليك) 
لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا اخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولامغزى . الأصمعيات 
لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي ص 2”50 تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
الطبعة الثالثة . وينظر لترجمته في : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج”/ ٠١‏ », والشعر والشعراء لابن 
قتيبة ج 7/ 1169 . 


الححكا "ا «المحبي اك مسح لاخ ري الاتصحوة 0 1 


)١(‏ اختلفت الراويات حول نسبه فقيل إنه ثابت بن الأوس الأزدي ولقب بالشنفرى لعظم شفتيه وقد 
سبت بنو سلامان الشنفرى وهو غلام فجعله الذي سباه في همة يرعاها مع ابنة له »وهو أحد 
صعاليك العرب وعذائيها وهذه رواية الأغاني .وقيل إن الشنفرى من الأوس بن حجر بن عبلان» 
أسر وهو غلام صغير فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرح رجلا من فهم أحد بني 
شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى فكان الشنفرى ببني سلامان يظن أنه أحدهم حتى نازعته ابنة 
الرجل الذي هو في حجره وكان قد اتخذه ابنا له فقال للبنت مرة اغسلي رأسي يا أخيه فأنكرت أن 
يكون أخاها فلطمته فذهب مغاضبا إلى الذي هو في حجره فقال أخبرني من أنا ؟ 
فقال :أنت من الأوس بن الحجر .فقال :أما أني سأقتل منكم مئة رجل با اعتبدتموني وقال للجارية 
السلامية : 

ألااليت شعري والتلهف ضلة ب لطمت كف الفتاة هجينها 

(ينظر كتاب الشنفرى صاحب الصحراء الأبي » للدكتور محمود حسن أبو ناجي الطبعة 
الثانية» 40١ه.197م‏ مؤسسة علوم القران سورياءدمشق ص ب ١477,بيروت‏ 
ص ب١7/0781١١)‏ 

وقبل : هو شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة بن الأوس بن الحجر بن الهنئ بن الأزد بن 
الغوث »والشنفرى اسمه وقيل لقب له » ومعناه عظيم الشفة » وهو ابن أخت تأبط شرا »وكان 
أحد الثلاثة العدّائين » وضرب المثل في العدو به فقيل (أعدى من الشنفرى) وهذا ما أورده المفضل 
الضبي في المفضلية العشرين وأوردها المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ج .ص 4/7 » وينظر 
لترجمته في : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج١7/ 7١١‏ 

(؟) مالك بن حريم من بني دالان » ا حمداني » شاعر مدان في عصره وفارسها وصاحب مغازيهاء 
جاهل ياني » كان يقول له مفزع الخيل » وهو أحد وصافي الخيل المشهورين . من لصوص همدان 
وطريقته في الصعلكة كانت تعتمد على الغارات أكثر من التلصص. ومن شعره يتضح بأنه صاحب 
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شخصية قوية كريمة خليقة تلتزم القيم الإنسانية العليا وفي جانب كبير من شعره يتحدث عن كثير 
من الجوانب الأخلاقية كالعفة والكرم . وعده النقاد من فحول الشعراء . وهو من القلة الذين 
رويت لهم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك . (موسوعة الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن 
جعفر نور الدين ج7/ 45 إلى /4» رشاد برس »2 ١57/8‏ ه/ ٠٠١17‏ مء لبنان ) . 

» جحدر بن ضبيعة بن قبس البكري الوائلي » أبو مكنف » اسمه ربيعة » وهو فارس بكر في الجاهلية‎ )١( 
ومن الذين أبلوا في حرب البسوس ضد تغلب » ولقب جحدرا لقصره . اشتهر وذاع صيته في يوم‎ 
التحاليق أو تحلاق اللمم عندما اتفقت بكر كلها على حلق رؤوسها في ذلك اليوم » لتكون علامة‎ 
يتميزون ويعرفون بها ولم ينفرد منهم إلا جحدر ء والسبب أنه كان دميم الوجه والجسم وخاف أن‎ 
تكتمل دمامته بحلق رأسه .وكان لجحدر مواقف رائعة تدل على نخوته وشجاعته ومع فروسيته‎ 
وشجاعته كان ضعيف الحمة في الصعلكة » وكان يعتمد على اللصوصية وليس الإغارة » وكانت له‎ 
حيل طريفة في التالنصص .(موسوعة الشعراء الصعاليك . للدكتور حسن جعفر نور الدين‎ 
ةم‎ 

هه هو عامر بن الس أحد بني سهل بن هذيل » اشتهر بكنيته » وله أربع قصائد أوهها كل شيء واحد 

#أزهير هل عن شيبة ...* 
ولا يعرف أحد من الشعراء فعل ذلك. ينظر لترجمته في : الشعر والشعراء لابن قتيبة ج7/ 25909 
تحفيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار الحديث » القاهرة ١511/‏ ه/ ٠٠١5‏ م» وخزانة الادب ولب لباب 
لسان العرب , للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ج7/ 47/7» دار صادر » بيروت . 
(*) القتال لقب غلب عليه »واسمه عبدالله بن المجيب بن المضرحي بن عامر بن كعب بن عبدالله أبي 
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بكر بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة » وهو شاعر إسلامي »وكان من حديث هذا الشعر 
كما روى التبريزي وأبو الفرج أن القتال كان يتحدث إلى ابنة عم له وما أخ غائب ءفلم| قدم رأى 
القتال يتتحدث إلى أخته ونهاه.» وحلف له لئن رآه ثانية ليقتلنه » فلا كان بعد ذلك رآه عندهاء 
فأخذله السيف. ورآه القتال فخرج هاربا وخرج في أثره فلم| دنا منه ناشده القتال بالله والرحمء 
فلم يلتفت إليه »فبين) هو يسعى وقد كان يلحقه وجد رمحا مركوزا عند بيت . فأخذه القتالثم 
عطف عليه فقتله .(شرح ديوان الحماسة لابن علي أحمد بن محمد المرزوقي » نشره أحمد أمين » 
عبد السلام هارون ج١‏ / 7١١‏ » الطبعة الثانية » القاهرة » ١784‏ ه/ ١19748‏ م» وينظر لترجمته 
في : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج717/ 719 » والشعر والشعراء لابن قتيبة ج7/ 5946-5915 »2 
وموسوعة الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ ١79‏ . 

(1) هو خويلد بن مرة » أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل »شاعر خحضرم » 
أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه »ونزل به قوم من اليمن حجاج واضطروه أن يستقي لهم 
تحت الليل »فنهشته حية في طريقه .ثم سقاهم وأطعمهم ولم يعلمهم بما أصابه »فأصبح وهو في 
الموت » فلم يبرحوا حتى دفنوه »فل| بلغ عمر غضب شديدا » وقال :لولا أن تكون سنة لأمرت ألا 
يضاف يان أبدا . شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي ج7/ 787 . وينظر لترجمته في : الأغاني 
لأبي فرج الأصفهاني ج١7/ 77٠١‏ , وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . للبغدادي 
ج1/ 717» والشعر والشعراء . لابن قتيبة ج7 / 50٠‏ . وموسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور 
حسن جعفر نور الدين ج”7/ ٠١5‏ . 

(؟) هو يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن جشم بن عبد شمس ويقال 
عبشمس بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم » وعبدة شاعر مجيد , ليس بالمكثر » وهو مخضرم , أدرك 
الإسلام » وكان في جيش النعمان بن مقرّن »الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن » وقد ذكر ذلك في 


قصيدته التى أولها: 


أبو الطمحان القيني"" . 
« العصر الأموى : 
بسصسلسشعدك بدن اتجححكة ة” ( الأحححجة: 0ن ( 


علاحيل ععولةاة مجر عضول ١‏ آم اهاب اذا يعون 
وقيل إن أرثى بيت قالته العرب هو قول عبدة : 
فا كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قومتهدما 
وكان عبده اسود » وهو من لصوص الرباب . ينظر : شرح ديوان الحاسة للمرزوقي ج7/ 1/4١‏ موسوعة 
الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج8/7١١»‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ج7/ 1/١1‏ . 
)١(‏ أبو الطمحان القيني : اسمه : حنظلة بن الشرقي » أحد بنى القين بن جسر بن شيع الله » من قضاعة » 
وكان أبو الطمحان شاعرا فارسا خارباً - أي سارق الإبل خاصة - صعلوكا »وهو من المخضرمين 
أدرك الجاهلية والإسلام »فكان خبيث الدين » وكان تربا للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ونديم| 
له» وقيل إنه عمر مائتي سنة .الأغاني ج7١/ ١١-7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ج7/ 1777 » وموسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج؟5/7١١2‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة ج١/‏ 17/7 » وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 
ج447/5 . 
() سعد بن ثابت بن معاذ بن جعده المازني التميمي » من عشيرة مالك بن الريب . وهو شاعر من 
الفتاك الصعاليك المردة » ورث الصعلكة عن أبيه . ولد في البصرة وكان له فيها دار هدمها 
بلال بن أبي موسى الأشعري والي بني مروان . وفي رواية أخرى إن الذي هدمها هو الحجاج بن يوسسف 
الثقفي علكن الأرجح أن بلالا هدمها لوجود إشارات إلى ذلك في شعره (ينظر : موسوعة الشعراء 
الصعاليك من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث . للدكتور :حسن جعفر نور الدين ج157/7 . 
وينظر لترجمته في : الشعر والشعراء » لابن قتيبة ج7/ 580 . 
() أبو النشناش النهشلي » من لصوص العرب من بني تيم »كان يعترض القوافل في شذاذ من العرب 


بين الحجاز والشام»وكان في عصر مروان بن الحكمءولم نعرف اسمه؛وحكى عن الأصمعي في 


1212 له 7 


5 1 00 : اكه 5 فق 
غيحهشدك الله ينين سححيرة » جريبية بن الأشيمالفقعهسي 3 


إفرة 


كنيته قولان آخران : (ابن النشناش)نقله الزبيدي في شرح القاموس .و(أبو النشناش) نقله 
التبريزي في شرح ال حماسة عن أب العلاء.وما ثبت في الأصمعيات هو ما ثبته ابن جني في المبهج 
5 ؟قال: « أخبرنا سهل أحمد بن محمد القطان عن أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري قال : كان 
الأصمعي يقول : هذا أبو النشناش وأنشد البيت الذي له :سرت بأبي النشناش فيها ركائبه. يقال 
إنه قال هذه الأبيات عندما كان يعترض قوافل العرب بين طريق الحجاز والشام » فظفر به عامل 
مروان فحبسه وقيده» ثم هرب فلقي في طريقه غرابا على شجرة بان»ينتف ريشه فلجأ إلى رجل من 
بني لهب فقال له:إن صدقت الطير يعاد إلى حبسه وقيده ويقتل ويصلب فقال هذه الأبيات» . 
الأصمعيات. لأبي سعيد الأصمعي ص 4١1١8‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج١/١١7.‏ 
وينظر لترجمته في : موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ ١55‏ . 
عبد الله بن سبرة المرشي .منسوب إلى جرش .وهو موضع باليمن » قال أبو رياش: ١‏ كان عبد الله بن مسبرة 
هذا أحد فتاك العرب في الإسلام» وكان رجل من الروم يقال له سعد الطلائع يأتي صاحب 
الصوائف .فيقول سعد لصاحب الصائفة :ابعث معي جندا أدلهم على عورات الروم »فيتوغل بهم 
وقد جعل لهم كمينا من الروم فيقتلون »فأكثر فقال يوما لصاحب الصائفة :ابعث معي رجلا من 
أصحابك فإني قد عرفت غرة لهم »فانتدب عبد الله بن سبرة ومضى معه حتى انتهى إلي غيضة فقال 
لعبد الله :ادخل » فقال له عبد الله :أنا الدليل أم أنت ؟فأبي وعرف عبد الله ما أراد فقتله » وخحرج 
عليه بطريق من بطارقتهم فاختلف هو وعبد الله ضربتين فضربه عبدالله فقتله »فضربه الرومي 
فقطع إصبعين له .شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7/ 487 . وينظر لترجمته أيضاً في : موسوعة 
الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ 18١‏ . 
جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف . من لصوص العرب ولما دخل 
في الإسلام استقام أمره وحسنت سيرته وأخلاقه وعدل عن طريق اللصوصية والصعلكة والإغارة 
والنهب وكل ما يمت إلى ماكان يقترفه في الجاهلية » ومضى يعلن توبته وإيانه على الملا ويقول : 

بدلت دينا بعد دين قد قَدُعْ ‏ كنتٌ من الدين كأني في حُلّم 

يا قِيّم الدين أقمنا نستقم فإن أصادف مأثاً فلم أل 
(موسوعة الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ .)١51‏ 
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)١(‏ أبو حرب .ء أبوه الحمير بن حزم من بني عقيل » كان من الشعراء الصعاليك اللصوص البارزين 
المعروفين في العصر الإسلامي » ذاعت شهرته كثيرا من خلال عشقه لليل بنت عبد الله بن الرحال 
الأخيلية » وتما زاد من ذيوع صيته وشهرته أن حبيبته ليلى كانت شاعرة » وقد رثته ليلى بأشعار 
وجدانبة غارمة .:ويعلا ثؤبة من الشغزاء الضعالبك المشهوزينق» وكان ضاخت إغازات ولصوضية 
وفتك » وكان يوجه غاراته غالبا على همدان وبني الحارث بن كعب . وقد اجتمعت فيه صفتان 
متباعدتان عاطفة الحب العميق والصعلكة » فالصعلكة خشونة وقسوة وغارات وقلوب قاسية في 
بعض الأحيان » وعاطفته تجاه ليلٍ . وعلى كُلّ فأنه كائن بشري اجتماعي لديه أحاسيس ومشاعر 
وظروف الحياة فرضت عليه هذه الصعلكة .(موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر 
نور الدين ج5//7١-151١.‏ وينظر لترجمته أيضاً في : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج١١/1591١»‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة ج 8751/١‏ . 

(1) فُرعانٌ بن الأعرف المري من بني مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس . كان شاعرا فاتكا لصامن 
شعراء الصعاليك في العصر الأموي » صاحب إغارة وسلب وقطع طرق » كان مفتخرا بنفسه 
معتمدا في فخره على قوة بنيته . له ثانية من الأبناء أربعة منهم كالصقور قوة واندفاعا والآخرون 
صغار وكان ابنه منازل من الأربعة الصقور عقه وضربه ىا يصور في شعره ولكن التاريخ يعيد 
نفسه إذ ابتلي منازل بابن له يدعي (خليج) فعق خليج أباه منازلا .(موسوعة الشعراء الصعاليك 
للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ 718-1711 . وينظر لترجمته أيضاً في : الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ج 177١/7‏ . 

(7) هو شبيب بن عمرو بن كريب بن المعلى بن تيم الطائي . كان يصيب الطريق في خلافة علي بن أبي 
طالب » فبعث إليه أحمر بن شميط العجلي » وأخاه في فوارس » فأحس شبيب بذلك وركب العصا 
فنجابه. ( ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7/ 174. وشرح كتاب الحماسةء لزيد الفارسي 


ج؟/ "٠١‏ . وينظر لترجمته في : موسوعة الشعراء الصعاليك , للدكتور حسن جعفر نور الدين ج؟/ 10/5 . 


ه مخحضرمو العصرين الأموي والعباسي: 
م ا 

جعفر بن علبة الحارثي . 

ل العصر العباسى : 
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(1) جعفر بن علبه بن ربيعة بن عبد يغوث » من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » شاعر مقل غزل 
فارس ومذكور في قومه » وكان أبوه عَلْبَةَ بن ربيعة شاعرا أيضا ء وهو يواثل الصعاليك الجاهليين 
والآمويين في طرق التصعلك كالإغارة والغزو وقطع الطرق » وكانت له عصابة تشاركه في 
إغاراته وغزواته وتنقلاته .(ينظر : موسوعة الشعراء الصعاليك من العصر الجاهلي حتى العصر 
الحديث »للدكتور حسن جعفر نور الدين ج 7/ 1558-5741 . 1561م -15178اه 
والأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج ١7‏ / 44 » وخزانة الآدب ولب لباب لسان العرب , للبغدادي 
ج777/5 . 

(1) بكر بن النطاح الحفني » يكني : أبا واثل » إنه عجلي من عجل من بني سعد بن عجل »كان بكر بن 
النطاح صعلوكا يصيب الطريق .ثم أقصر عن ذلك فجعله أبو دلف العجلي من الجند وجعل له 
رزقا وسلطانيا » وكان شجاعا » بطلا » فارسا » شاعرا » حسن الشعر والتصرف فيه » كثير الوصف 
لنفسه بالشجاعة والإقدام » وله أشجع بيت وأعفه وأكرمه , قال أبو الحسين إِنَ المأمون قاللي : 
أنشدني أشجع بيت وأعفه وأكرمه من شعر المحدثين فانشد له : 

من يفتقر منا يعش بحسامه2 ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وإنا لنلهو بالسيوف ى] لحت عروس بعقد أو سخاب قرنفل 
فقال : ويحك من يقول هذا ؟ فقلت : بكر بن النطاح فقال : أحسن والله ولكنه قد كذب في قوله » 
فا باله يسأل أبا دلف وينتجعه ويمدحه ! هلا أكل خبزه بسيفه كما قال ؟ الأغاني 
ص 7756 / 75 . وينظر لترجمته في : موسوعة الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن جعفر 


ب - أهم مصادر شعر الحماسة : 

: كتب الاختيارات الشعرية قبل الحماسة‎ - ١ 

وتعد الحواسة من كتب الاختيارات الشعرية القيمة التي حفظت لنا أشعار 
القدماء » التي كانت منثورة على ألسنة الرواة » مغمورة في طيات الكتب» فقيض 
الله لهذه الأشعار مهرة المؤلفين منذ القرن الثاني الحجري . فصنفوها في مؤلفات 
مازالت إلى اليوم تحتفظ بقيمتها الآدبية بدليل كثرة شراحها . وبهذا التدوين 
حفظ الشعر العربي من الضياع » والنسيان الذي كان محفوظا من قبل في ذاكرة 
الإنسان» وهذه المؤلفات التي صنفت سميت بالاختيارات الشعرية » وأقدم هذه 
المختارات » وأوثقها المفضليات » والأصمعيات » وتأتيٍ بعدهما جمهرة أشعار 
العرب مكملة لما في حفظ الجانب الكبير من قصيد العرب . إلا أن هناك ضربا 
آخر من هذه المختارات بدأها أبو تمام بديوانه الذي أطلق عليه ديوان الحراسة. 
وبنى اخختياره على أبواب المعاني''' » ولما كان هذا الاختيار ذا سمة خاصة مميزة تم 
اختيار الشعراء الصعاليك من هذا الديوان للكشف عن طريقة أبي تمام في 
اختياره » ولآن أغلب شعر الصعاليك مقطعات شعرية ناسب هذا الاختيار كونه 


قائ) على القطع الشعرية . 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب »لأبي زيد القرشي .ج١/‏ 77 تحقيق الدكتور :محمد علي الهاشمي »الطبعة 
الثالثة » 519 ١1ه‏ -944١م,‏ دار القلم -دمشق / دار الشامية -بيروت 


ع1 ىك 


ونأ أن الاسة لست الوتحيدة المتفردة يذللك الشعر »«فقد سبقتها ارات 


حوت هذا الشعر » واحتضنته » وتعد هذه المجموعات ثروة قيمة للدارس الأدبي » 
والمتذوق» وكا أغبا تعد مصدرا من مصادر هذا الديوان لكونها سبقته . ونعرض 
لكل مصدر ء وكيفية تلقي شعر الصعاليك . 
أ -المفضليات : 
تعد من أوثق المصادر الشعرية » ومن أقدم الاختيارات » فقد اختار فيها 
المفضل الضبي عيون الشعر العربي » ومحاسنه . ولكنه لم يلتزم منهجا معينا في 
اختياراته » حيث إنه لم يبدأ بمقدمة » ول ينته بخاتقة . 
وإذا ما تتبعنا سير هذه المفضليات » ووجود شعر الصعاليك فيها نجد أنه 
أورد ست قصائد لثلاثة شعراء » ابتداء بتأبط شرا وقصيدته هي" : 
باعِيدٌ مالك من شَوْقٍ وإيراق 2 ومرّطَيْففٍعِلَ الأهوالٍ طَرَّاقٍ 
وهي أول مفضلية تواجهنا في اختياره » قالمها الشاعر يصف فيها الطيف. 
ويذكر حادث هربه من بجيلة حين أرصدوا له كمينا على ماء » فأخذوه وكتفوه 
بوترءثم دبر حيلة بارعة هو وعمرو بن براق » والشنفري » تمكن بها الثلاثة من 


النجاة عدوا على الأقدام » وفيها تصوير جيد لقوة جريه» وشدة عدوهء ثم 


)١(‏ المفضليات » للمفضل الضبي المفضلية الأولى »ء ص 77 إلى 27١‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون » الطبعة السابعة » دار المعارف . 


وصففٌ للرجل السيد الذي يركن إليه » ثم فخر بتجشمه الأخطارء إشادة 
بكرمه . والقصيدة تضم ستة وعشرين بيتا''". وخاتمة القصيدة من النهايات التي 
أعجي نا النقاد 1 , 


ولا نكاد نصل - بعد ذلك - إلى ربع الكتاب حتى تواجهنا قصيدة 
م :7 م 7 3 < :7 0 


0 
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مُعَمْر و أَمْمَعَتْ فا تقلت وماودعث جيراهاإذتوْلت 
بدأ الشاعر قصيدته بالغزل » والتشبيب » وأبدع في وصف مشية صاحبته » 
والتنويه بمحاسنها . ثم نعت قوته » وشدة بأسه » ونوه بصديقه تأبط شراء 
ونعت السيف ثم أشار إلي ثأره من قاتل أبيه » وفخر باستهانته بالحياة » ومجازاته 
الخير » والشر بمثلهم| » والقصيدة تضم ستة وثلاثين بيت" . 
فإذا انتهينا من قصيدة الشنفري التقينا بقصيدتين للصعلوك عبدة بن 


الطّبيب» أولاهما التى يقول في مطلعها”" : 


)كر تعض سان اا اد 
(؟) خاتمة قصيدته : 
لتقرعن على السَّنَّ من نَدَم إذا تذكرتٌ يوماً بعض أخلاقي 
المفضليات للمفضل الضبي ص "١‏ . 
(©) سميدو ساق +المتضلية العشروون صن 1 
انق مه وساي 1 
(5) مصدر سابق » المفضلية ص ١175‏ » المفضلية 7١‏ . 


م أنك غنها بعية الذان سشعول 


ا 


هَلْ حَبْلُ حَوْلَةَبَعْدَ الحَجْر موصولٌ 
هذه القصيدة قاللمها بعد وقعة القادسية » حين التقى المسلمون بالفرس في 
وقعة بابل سنة ١١‏ ه», فهزموهم » وتتبعوهم » حتى انتهوا إلى المدائن , 
والقصيدة تبلغ 8١‏ بيتاً"'" . 
وثانيتهها هي وصيته في القصيدة , يقول في مطلعها''' : 
بي إن قد كَرِرْتُورَابِّي ‏ بَصَرِي وق لِمَْلِح مُسْتنتغ 
قالها لما أسنّ » ورابه بصره » جمع بنيه يوصيهم في هذه القصيدة » فأنشأ يسرد 
هم ما خلف من مآثر باقية » ثم نصحهم بتقوى الله » وبر الوالدء والاتحادء 
وترك التنابذ » والحذر من النام » والمنافق » ثم نوه بحسن رأيه في المعحضلات » 
وغلبته في المفاخرة » ثم صور يومه الآخير » وذكر البكاء » و القبر» وقدم لبنيه 
عزاء بأن الموت غاية كل حي » والقصيدة تبلغ ١‏ بيتا"". 
وآخر ما نجد من الشعراء الصعاليك في المفضليات هو الحارث بن ظالم فله 


أيضا قصيدتان » وأولاهما التى يقول في مطلعها”؟' : 


(0) ينظر : مصدر سابق: ص ١١50‏ إلى ١50‏ . 
)١(‏ مصدر سابق .ء المفضلية /ا” » ص ١550‏ إلى 59 ١‏ 5 
(9) ينظر : مصدر سابق ص 55 ١‏ إلى 594 ١‏ 1 


(5) ينظر : مصدر سابق . المفضلية 84 » ص ؟7١”3‏ . 


كى 


1 ماس 0 2 5 عو و اه سره ‏ شا ير 
فنا فا سشُمها احير ك) ]د هيالم) تحارِب مَوْلاه وكلان نادم 


في هذه القصيدة سجل ال حارث فيها مصرع ابن النعمان » حيث كانت أخحت 
الحارث بن ظالم تحت سنان بن أبي حارثه المري » وكان النعمان بن المنذر قد 
أودعهم) ولده» فكان الولد في حجر سلمى بنت ظالم أخت الحارث » 
وكان للحارث جيران من بني دييث » فأصابهم من النعمان شر في إيلهم » فاحتال 
الحارث حتى دفعت إليه أخته ابن المالك فقتله . وخاطب الشاعر النعمان » 
وسنان بن أبِي حارثة » وتوعد النعان » وأبدى شماتة بمصرع ولده »ونعت سيفه 
الذي صرعه به » وما كان من فتكه بخالد بن جعفر بن كلاب » ثم خاطب 
النعان في هجاء . والمقطوعة تتكون من ثانية أبيات ”"'. 

وقصيدة الحارث الثانية هي التي يقول في مطلعها"" : 

حات سنو مقت عدر تن التي انلق العطننا 

حيث قاها في فتكه بخالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. قتله وهو في جوار النعمان بن المندذر » ثم هرب يستجير بالقبائل » 
وبدأها بها كان من نأي سلمى عنه » وحلوطا في قوم صاروا عدوا له بعد أن قتل 


خالدا» ثم تحدث عن اللأحوص بن جعفر , وابنه عمرو » وإيقاعه | » وفخر ب| 


() ينظر : مصدر سابق :ص7١"‏ إلى 711 . 


. 3١5 مصدر سابق . المفضلية 864 » ص‎ )"١( 


أظهر من الفروسة في يوم ( غمرة ) تم استعلن شرفه بالانتتساب إلى قريش » 
والانتفاء من بني بغيض بن ريث بن غطفان » وأبدى أسفه لاطراح قريش » فهم 
أهله فيا يشهد الحق » فإن أهل النسب يروون أن قبيلة ( بنى مرة ) أصلها من 


فريثن :وآن.مرة هوابق عوف :يق لوى بن غالب.بخ قهر ين مالك بن النضر بن 


كنانة » وإلى فهر جماع قريش » وكان أن مات لؤي » فرجعت زوجه وهي من 
غطفان » إلى أهلها » ومعها ولدها عوف بن لؤي » فتزوجت سعد بن ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان » وتبنى سعد عوفا » وزوجه فزارة بن ذبيان أخو سعد 
بنته هندا » فولدت له مرة بن عوف » فكان مرة بن عوف ينتسب إلى سعد تارة » 
و[لافزازة أخرى »وق النيك إشارة إلهدين الشيين المطموعين »وق لدت 
4 إشارة إلي نسبه الصحيح ء وفي الأبيات ١1-١5‏ يعبر عم| شعر به في نفسه حين 
رأى بني لؤي » وأنه عرف فيهم الود » والنسب القريب » فرفع الرمح ليعلن 
الآمان بينه وبينهم » ثم مدح رواحة القريشي » ونوه بكرمه » وفضله عليه » ثم 
مدح قريشا بنجدتهم » واستقرارهم في بلادهم على حين أن غيرهم من العرب 
يتتجع كل وقت موضعا ء وأبدى إعجابه بمشهد إبلهم حين ترد على الماء » وما 
لمنظرها من روعة» كأن التاج معقود عليهم . والقصيدة تضم ثلاثة وعشرين 
ا 


() ينظر : مصدر سابق : ص "١7‏ إلى 3”1١5‏ . 


1ك 


هذا وقد كان عدد الشعراء الصعاليك في المفضليات أربعة شعراء . ويعدون 
قلة إذا ما قورنوا بمئة وثلاثين شاعرا ضمهم الكتاب » ولعل هذه القلة يكون 
مرجعها إلى ضياع أغلب شعرهم » وتناثره في الصحراء » أو أنه يدل على الذائقة 
الشعرية المختارة من قبل المفضل الضبي ء أو أنه عمد إلى قصائد شعرية » وأغفل 
المقطوعات . 
ب - الأصمعيات : 


تعد من المختارات الشعرية القيمة »ومن أوثق مصادر الشعر العربي القديم» 
وقيمتها لا تقل عن المفضليات فلها نفس القيمة الأدبية» وهي تسير أيضا على 
نفس النسق . حيث تضم مختارات من الشعر الجاهلي» والمخضرم . والإسلامي . 
والكتاب يحتوى على اثنتين وتسعين قصيدة » ومقطوعة » لواحد وسبعين شاعراًء 
منهم أربعة وأربعون شاعرا جاهليا» وأربعة عشر شاعرا محضرما »وستة شعراء 
إسلاميون» وسبعة شعراء مجهولون» وسار الأصمعي على نهج المفضل في 
الاهتمام بالشعر الجاهليٍ . وعدد المقطعات عنده كبير . وأطول قصائد 
الأصمعيات لم تتجاوز 45 بيتاء بين| كانت أطول قصيدة في المفضليات حوالي 
اميت 

وتعتبر الأصمعيات المجموعة الشعرية الثانية بعد المفضليات . وقد أطلق عليها هذا 
الاسم من قبل تلاميذ الأصمعي » تمييزاًلها عن الفضليات”" . 


. ينظر : مصادر التراث العربي » على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 


وإذا ما نظرنا إلى الشعر الصعلوكي » ونصيبه من اختيار الأصمعي له نجد 
أن هناك أربع قصائد لأربعة شعراء » ابتداءً بعروة بن الورد » وتوسطا بمالك بن 


حريم ال همذاني والنشناش النهشلي وانتهاءً بتأبط شرا . 


حيث نجد في الأصمعية العاشرة قصيدة عروة بن الورد التى يقول في 
دل م 
مطلعها"'' : 
أقِلٌ عل اللوْم ياابِتَةَ مُنْذِرٍ ونامي» فان لم تَشبَه النَّومَ فا مكرئ 
في هذه القصيدة يوجه الشاعر الخطاب إلى زوجته » وهي ابنة منذر » وكانت 
تلومه على المخاطرة بنفسه » وإدمانه الغزوات » والغارات في أحياء العرب» فرد 
عليها قوها بأنه إن| يبغي بذلك المجد. وجمع المال لما » ليكفيها بعد موته » ثم هو 
وإنا يريده أن يكون غازيا جريئا » يخشاه الناس في المحضر » والمغيب » ويعلن أنه 
سيواصل الغارات متزع| لأصحابه » لكى يشبع رغبة الجود . والبذل الذي أخد 


ب 00 
نفسه به 0. 


وفي الأصمعية الخامسة عشرة تواجهنا قصيدة الصعلوك مالك بن حريم 
الحمذاني التي يقول في مطلعها"" : 


. 57 الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي , الأصمعية العاشرة ص‎ )١( 
(؟اينظر #مصدوساق عن 1 إل‎ 


(") مصدر سابق » الأصمعية الخامسة عشرة » ص 57 . 


1ه 


جَرْعْتٌ » ولم تَرّعْ » من الشيْب جرْعَا وقد فاتَ ربْعِيّ الشبابٍ فودّعا 


وقد أبدى الشاعر في هذه القصيدة جزعه من الشيب بعد الشباب » 
وانصراف إخوان الصفاء عنه لذلك » ثم وصف الحبيبة في سفره » وكيف طرقه 
خيالها وطفق يشبب بها » وفخر بعد ذلك بإبائه » وتصوفه , ومروءته . بأربع 
خصال أخرى ساقها سوقا لطيفافي الآبيات 65١18-1١.وفخر-أيضا-‏ 
بسطوة قومه. وبأسهم » ونعت فرسانهم » وأفراسهم » وني الأبيات 7 -5”9 
تحدث عن سياسة قومه لعبيدهم » وتعليمهم الصبر في قيادة الإبل» ثم خلص 
من ذلك إلى اعتزازه بقيادة قومه على فرس كريمة » وبأن في قومه سادة » وأشرافاء 
منهم زيد بن قيسء وبأنه يبالغ في قرى الضيف . حتى ليخرج من عنده وهو 
قرير العين » طيب النفسء والقصيدة تضم أربعين 0 

وننتهي من مالك الهمذاني لنجد قصيدة أخرى لصعلوك آخر هو أبو 
النَشْناشٍ النَهْمَّينّ في قصيدته التى يقول في مطلعها!" : 


صو ع 0 ه- و 


ذه 
3 


سات و “مه امي اج 2 هه 3 


وخبر هذا الشعر أن أبا النشناش كان يعترض القوافل في شذاذ من العرب 


بين طريق الحجاز . والشام » فيجتاحها . فظفر به بعض عمال مروان » فحبسه . 


. ينظر : مصدر سابق ص 55 إلى /ا5‎ )١( 


(؟) مصدر سابق » الأصمعية 7 ص .١١8‏ 


وقيده مدة » ثم أمكنه ا هرب في وقت غرة فهرب » فمر بغراب على بانة يتتف 
ريشه » وينعب » فجزع من ذلك » ثم مر بحى من بني لهب » فقال لهم : رجل 
كان في بلاء وشر وحبس » وضيق فنجا من ذلك » ثم نظر عن يمينه » فلم ير شيئا » 
ونظر عن يساره فرأى غرابا على شجرة بان ينتف ريشه » وينعب , فقال اللهبي : 
إن صدقت الطير يعاد إلى حبسه » وقيده » ويطول ذلك به » ويقتل » ويصلب » 
فقال له : بفيك الحجر ؛ قال : لا » بل بفيك وانشأ يقول الشعر » وقد جرى فى 
شعره على نبج صعاليك العرب في فخرهم بالحصول على المغانم » وأن العيش 
يطلب من صاحبه الجرأة » وألا يبالى بالموت في سبيل الظفر با يبغيه من مال. 
والقصيدة تضم ثانية أبيات""". 

وآخر ما نجده في هذا الكتاب هي مقطوعة للصعلوك تأبط شرا يقول في 
ل 

وشِعْب كَلْ لتب شكس طَرِيقُه ١‏ تَجامِعُ صَوْحَيْهِ نطافٌ تَحَاصِرٌ 

والشاعر في هذه المقطوعة ينعت قدرته على اجتياز المسالك الصعبة » وقطع 

مجاهيل الأرض في جرأة » يقتحمها غير محتاج إلى وصف الواصف . أو هداية 


الدليل » والمقطوعة تضم أربعة أبيات”". 


1ط عدوي وك اا ا 
(1؟) مصدر سابق » الأصمعية لا" . ص 50؟7١‏ 5 


(9) ينظر : مصدر سابق ص ١70‏ . 


2102 له * 


هذا هو نصيب الشعر الصعلوكي من كتاب الأصمعيات أربعة شعراء 
لأربع قصائد » وتعد المفضليات والأصمعيات من أفضل المجموعات الشعرية 
التي وصلت الينا قبل اختيار الحماسة » وهي بمثابة مرآة لحياة العرب » انعكست 
عليها عادتهم » وأخلاقهم . وبذلك فقد حفظت لنا أشعارا كثيرة وقديمة. 
كانت عرضة للضياع لولا اختيار المفضل » والأصمعي لما . 

ج - جمهرة أشعار العرب : 

تعد الجمهرة من أهم كتب الاختيارات » وصاحبها أبو زيد القرشي المتوى 
سنة ١/١‏ هء وسم|ها ١‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » وذكر ذلك 
في كتابه حيث قال" : « هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ) 


ومعناها : جمهرت الشثيء إذا جمعته » لكونها احتوت على تسع وأربعين قصيدة 
كاملة لتسعة وأربعين شاعرا » منهم ثلاثة وعشرون شاعرا من الجاهليين » وستة 
عشر شاعرا من المخضرمين » وعشرة شعراء من الإسلاميين »فجمع فيها أبو زيد 
القرئي أشعار هؤلاء » وس|ها بذلك الاسم » ورب تأثر في هذه التسمية بجمهرة 
ابن دريد المتوفى سنة 77١‏ ه الذي علل تسمية كتابه "'بجمهرة اللغة" بقوله: 
وإنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب » وأرجأنا 
اوفقي ا الس 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب »لأبي زيد القرشي ٠ج /١‏ 70 » وينظر : قراءة في النقد القديم »للدكتور بسيوني 
عبدالفتاح فيود » ص5 ١١‏ ء الطبعة الأولى ١51١‏ ه - 70٠١‏ م. 

(1) جمهرة أشعار العرب »لأبي زيد القرشي »ج١/‏ 5 . وفي هذا التأثر نظر كون القرشي توفي قبل ابن 
دريد والبون بينها بعيد والله أعلم . 


اك 
فالجمهرة تأت بعد المفضليات » والأصمعيات » ولا القيمة الأدبية البارزة 
مثلهما إلا أنها تختلف عن الاختيارين السابقين بكونها تتميز بأمرين : 
تمتاز بالمقدمة النقدية المسهبة » وبتقسيمها المحكم الدقيق .حيث قسمها 
أبو زيد القرشي إلى سبعة أقسام » في كل قسم سبع قصائد لسبعة شعراء على 
النحو التالي : 


أصحاب السموط 3 أصحاب المجمهرات 3 أصحاب المققينات 3 أصحاب 


المذهبات » أصحاب المراثي . أصحاب المشوبات » أصحاب الملحمات . وهذه 
الأقسام ضمت قصائد متنوعة لشعراء منوعين ءولا نجد للشعر الصعلوكي إلا 
قصيدتين في قسمين مختلفين . 

القصيدة الأولى لعروة بن الورد من أصحاب المتتقيات , يقول في مطلعها''" : 

أت عل اللُومَ يا ابدة مُنْذِرٍ 2 «نامي. وإ تَنْهِي الوم اشهرَي 

والقضيدة مكونة من 194 بيغ" . 

والقصيدة الثانية لمالك بن الريب من أصحاب المراثي » يقول في 
ل 


. 18/8 مصدر سابق ج١/ /ا“او514 . وينظر و القصيدة في هذا البحث ص 76" وفي المحق ص‎ )١( 
. 01/7 ينظر : جمهرة أشعار العرب . لأبي زيد القرشي ج١ / 519 إلى‎ )1( 


() مصدر سابق ج7 / 17209 . 


جك 


الآ ليث شعرى :هل انسدق ليلنة بجنب الغضى أزجى القلاص النواجيا 


في هذه القصيدة يرثي الشاعر نفسه » ويذكر مرضه » وغربته » وتذكر 
المصادر أنه قال هذه القصيدة وهو في الرمق الأخير والقصيدة مكونة من ١ه‏ 


0 


وهو 


: دواوين الشعراء‎ - ١ 
لعل أهم ما يحفظ شعر الشاعر هو ديوانه الخاص به » ولكن قليلا من هؤلاء‎ 
: الشعراء الصعاليك من لهم ديوان مدون» ويرجع ذلك إلى أمرين‎ 
قلة نتاجهم الشعري » وذلك بسبب انشغالهم بأمور حياتهم التي يريدونها.‎ -١ 
؟- ضياع أغلب شعرهمء وذلك بسبب تشتتهم في الصحاري المقفرة.‎ 
وعزلتهم عن مجتمعهم » وتلك العزلة هي أحد أسباب ضياع ذلك الشعر ؛‎ 
لأن القبيلة تروي - في بعض الأحيان - شعر أبناتها . فبعد الصعاليك‎ 
عنها حرمهم تلك الرواية . وفي ذلك يقول الأستاذ محمد رضا"":‎ 
والصعاليك الذين كانوا يؤلفون فئة خارجة عن المجتمع» متمردة على‎ « 
أوضاعه . وتقاليده» لا تحرص على قبائلهاء وقبائلها لا تحرص عليهم.‎ 


. 771/ ينظر : مصدر سابق ج7/ 709 إلى‎ )١( 
إفهة الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم » للأستاذ محمد رضا مروة ص؛ 5» دار الكتب‎ 
1ه-1940م.‎ 51١١ العلمية » بيروت - لبنان - » الطبعة الآولى‎ 


أو قل بينهها عداء مستحكم » وشعرهم يمثل الفردية» والمغامرة الذاتية. 
لا يهتم بشؤون الجاعة » أو القبيلة» بل إنه في أحيان كثيرة أساء للقبيلة . 


وهاجمها » لذلك لم تعره الجماعة انتباهاء ولم يعطه الرواة أهمية» وكان 
بالنتيجة مهملا من أصحاب المؤلفات الأدبية » والتاريخية إلا ما ندر منه 
...ربا يكون الكثير الكثير منه ضاع » وطواه النسيان في الكتب » والمصادر 
التي ذابت في مياه الفرات . ودجلة إثر هجمة المغول على بغداد » . 
وشعر الصعاليك لا يخلو من ثلاثة أشياء : 
١-القلة.‏ 
؟- كثرة الاضطراب في رواية النصوص. 
؟- الشك الذي يحيط ببعض النصوص. 
ومن دواوينهم المطبوعة : 
دواوين مستقلة تتمثل في : ديوان عروة بن الورد » ديوان الشنفري » ديوان 
توبة بن الحمير» وديوان تأبط شرا . 
دواوين مجموعة » تتمثل في : ديوان الصعاليك » ويشمل: الشنفري » 
وغووة تن الووة» وتابط شراءاوالشليك بن السلكة , 


جه ؛ كى 


وأشعار اللصوص . وأخبارهم وتشمل ثلاثة عشر لصا"" . 
” - مصادر أخرى : 

هناك بعض المصادر المختلفة التي حوت هذا الشعر » حيث نجدها متفرقة 
في شتات الكتب » متوزعة بين كتب اللغة والآدب القديمة ككتب التراجم. 


وغيرها. 


ج - أبو تمام واختياراته الشعرية : 

عاش أبو تمام في ظل العصر العبامي » ذلك العصر الذي عرف بازدهاره 
الحضاري » وبتعدد ثقافاته بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى . 
حيث إن الثقافة لم تكن عربية تراثية فحسب . بل دخلتها ثقافات الأمم الأخرى. 
كالثقافة اليونانية المتمثلة في ترجمة كتاب «التنجيم» لبطليموس . والثقافة الهندية 
المتمثلة في القصص المندي مثل: «كليلة ودمنة» «السند باد) وغيرهما من بقية 
الثقافات التي أثرت الأدب العباسي بالعديد من الكتب المترجمة » بسبب دخول 
أبنائها في الإسلام من ناحية » وتشجيع الخلفاء لترجمة الكتب المتنوعة من ناحية 
ري 


وهذه الثقافات المتعددة أثرت تأثيرا مباشرا على سير حركة الفكر . والعلم , 


)١(‏ ينظر : أشعار اللصوص وأخبارهم » جمع وتحقيق عبد المعين ملوحي ص 17-١١‏ » دار لاس 
للدراسات والترجمة والنشر» الطبعة الأولى .١9//‏ 


١ 


والأدب . كما أثرت في أبناء ذلك العصر الذين عاشوا فيه» ويتتضح ذلك في أ 
تمام الواسع الثقافة » حيث إن ثقافته واسعة باتساع العصر الذي عاش فيه'" . 
ومع الثقافة تمتزج العقلية العبقرية » والموهبة الشعرية » وتما يدل على ذلك في| 
ذكره الصولي حين) مدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقوله'" : 


إقدامَ عمرو ني ساحة حاتم فيعلماأحنففيذكاءإياس 


0 


قال له الكندي . وكان حاضراً وأراد الطعن عليه : الأميئٌ فوقٌ من وصفت » 
فأطرق قليلاً » ثم زاد في القصيدة بيتين لم يكونا فيها"" : 
لا تتكِرواضَرْي لهمندُونَهُ سنجلا شزودا ف الى الاين 
فالله قدهَرَبَالأقللثوروه 2 مَثلأمِ نال شْكَةٍوابْراسِ 


: حدق 


)١(‏ ينظر : لثقافة أبي تمام وانعكاسها على شعره واختياراته ص9 ". في رسالة دكتوراه بعنوان القضايا 
النقدية في اختيارات أب تمام دراسة موزانة إعداد الباحث ضياء فتحي عبد العزيز حموده » بإشراف 
الدكتور عبد الفتاح علي عفيفي » ١577‏ ه - ٠٠١١‏ مء جامعة الأزهر »ء كلية اللغة العربية 
بالمنوفية - قسم الأدب والنقد . 

(؟) ديوان أبي تمام ج١1/‏ 2778 تقديم وشرح الدكتور محيي الدين صبحي .ء الطبعة الأولى ١991‏ مء 
دار صادر » بيروت . 

(7) مصدر سابق ج 7597/١‏ . 

(5) أخبار أبي تمام » لأبي محمد بن يحبى الصولي » ص 777١‏ - 7777 , حققه وعلق عليه محمد عبده عزام . 
خليل محمود عساكر » نظير الإسلام الهندي » قدم له الدكتور أحمد أمين دار الآفاق الحديثة ببيروت » 
الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ ه-- 198٠0‏ م. 


” 1122 


والثقافة التي استقاها أبو تمام من عصره » ومن التراث القديم الذي سبقه . 


نجدها واضحة في شعره أولا » وفي اختياراته ثانيا » ويقول عنه الآمدي موضحا 
اختياراته''' : « كان أبو تمام مستهترا بالشعر. مشغوفا به » ومشغولا مدة عمره 
بتبحره » ودراسته .وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشهورة معروفة . فمنها 
الاختيار القبائلي الأكبر . اختار فيه من كل قبيلة قصيدة - وقد مر على يدي هذا 
الاختيار - » ومنها اختيار آخر ترجمته القبائلٍ » اختار فيه قطعا من محاسن أشعار 
القبائل » ول يورد فيه كبير شيء للشعراء المشهورين . ومنها الاختيار الذي تلقط 
فيه محاسن شعراء الجاهلية » والإسلام » فأخذ من كل قصيدة شيئاً » حتى انتهى 
إلى إبراهيم بن هَرْمَّة » وهو اختيار مشهور معروف يعرف باختيار شعراء 
الفحولء ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من أشعار المقلين » والشعراء المغمورين 
غير المشهورين. وبَوّبه أبواباً » وصدره بما قيل في الشجاعة » وهو أشهر 
اختياراته» وأكثرها في أيدي الناس » ويلقب بالحاسة . ومنها اختيار المقطعات , 
وهو مُبَوّبٍ على ترتيب الحاسة » إلا أنه ذكر فيه أشعار المشهورين » وغيرهم من 
القدماء » والمتأخرين » وصدره بذكر الغزل ... ومنها اختيار مجرد في أشعار 
المحدثين » وهو موجود في أيدي الناس » فهذه الاختيارات تدل على عنايته 


بالشعر » وأنه اشتغل به » وجعله غرضه » واقتصر من كل الآداب » والعلوم 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآأمدي ج١/088.‏ تحقيق السيد 


أحمد صقر » والطبعة الرابعة. 


8 9ه 2 
عليه» وأنه ما فاته كبير شىء من شعر جاهل » ولا إسلامى , ولا محدث إلا قرأه. 


وطالع فيه » . 


لما كانت اختياراته متعددة بتلك الصورة » متبحرة في الشعر القديم 
والحديث . لذا وقع الاختيار على ديوان الحماسة لدراسة جانب يسير منه متمشل 
في شعر الصعاليك .» لما لهذا الديوان من شهرة واسعة بكثرة شروحه . ولما امتاز 
بكثرة ذكره هذه الطائفة التي لم تنذل حظا وافرا - كما سبق - في الاختيارات 
الجمابقة:: 


* 1392 


سبب تسمية ديوانه بالحماسة : 

الحماسة مجموع شعري من اختيارات أب تمام » وكان له فضل التبويب لمذا 
الشعر المختار » وفضل التقسيم » فاختار أبو تمام من عيون الشعر العربي القديم 
مقطوعات شعرية مثلت ذوقه الخاص » ومن ثم بوبها » وقسمها في أبواب معينة , 
ومن ثم أطلق عليها ما يسمى بالحماسة . وسبب هذه التسمية يرجع إلي أن 
الحماسة أكثر الأبواب قطعا في الاختيارء أو لآنه الغرض الذي جاء أولا في 
الاختيار» فحملت بقية الأبواب عليه » أو لأنه من باب تسمية الكل باسم الجزء. 
كما في تسمية سور القرآن » إذ سميت سورة البقرة لمجيء لفظ البقرة مرات عدة 
فيها » وكذلك سورة الأنعام » وسورة النحل ..... ثم فشت عادة تسمية الشيء 
بأوله » فسمي الخليل كتابه بالعين » لأن أول أبوابه باب العين » وسمى أبو تمام 
ديوانه بالحماسة » وجاءت بعده الحماسات الأخرى » كحاسة البحتري » وحماسة 
ابن الشجري . 

وذهب الأستاذ علي النجدي ناصف إلى هذا الرّأي » وتحدث عنه حديثا 
سنيف ذوعا فال '" #اافري] كان السعيه انبالاببة اك اخزات الكعامي 


وأوفرها نصيبا من الاختيار » وهي ببذا جزء منه عظيم » له بين سائر الأجزاء 


- دار نهضة مصر - الفجالة‎ » 15-١ دراسة في حماسة أبي تمام » تأليف علي النجدي ناصف ص4‎ )١( 
القاهرة . وينظر : شروح حماسة أب تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها .للدكتور محمد عثمان‎ 
»دار الأوزاعي »الطبعة الأولى.‎ "١/١ علي ج‎ 


منزلة » وشأن » وإنزال جزء الشىء - لمزية فيه - منزلة كله » وإجراؤه في الحكم 


مجراه عمل معروف » وسنة متبعة ) . 


وربها سماه بذلك لمعنى الحماسة اللغوي من التشدد في الحرب. وذلك معناه 
أن الشعر المختار شعر قوي ء له الحق أن يسمى بذلك الاسم » أو ربا يعود ذلك 
إلى طبيعة شعر أبي تمام » فأغلب شعره يمتاز بنبرة حماسية قوية الإيقاع » الأمر 
الذي جعل الدكتور عبد لله باقازي يذكر بن اختياره لمسمى الحماسة يعبر عن 
ذلك الشعور الخفي في داخخله'". 


)١(‏ ينظر : النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي » للدكتور عبدالله باقازي 
ص 14 » الدار السعودية » الطبعة الأولى ١504.‏ ه.198/8١‏ م 


كى 


أسهبت كثير من المصادر"'' في مناسبة تصنيف أبي تمام لحماسته » ولكن أقدم 
من تحدث عنها هو التبريزي في مقدمته » حيث يقول'" : ١‏ كان سبب جمع أبي 
تمام الحماسة أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان . فمدحه وكان عبد الله لا 
يجيز شاعراً إلا إذا رضيه أبو العميثل » وأبو سعيد الضرير » فقصدهما أبو تمام. 


وأنغندهها لصي القن أولا : 


ذه 
2 


هن واف يُوسفي وص واحية عَعَرْماً فقدماً أَدرَكَ السّؤل طال©) 
فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاهاء فسأهم) إتهام النظر فيها ء فمر بقوله : 


ورَكْبٍ كَأطْرافٍ الأينَةِ عَرسُوا 2 عل مثْلها واللَيْل تَسْطُو غَياهِيُة”* 
لآم عَلَيْهِمْ أنْئَهمَ صُدُورُهُ وِليْس عَلَيْهمْأَنْتَهِمَ عَواقِبُها" 


» و حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل‎ 2٠١٠-4 ينظر: دراسة في حماسة أبي تمام » للنجدي ص‎ )١( 
تأليف الدكتور عبد لله عبدالرحيم عسيلان ص77 ءدار اللواء 407 1ه987١م» شروح حماسة‎ 
اوقا اا اد دم‎ 

() شرح ديوان الحاسة . للإمام أبي زكريا يحي بن علي التبريزي ج١/‏ 5-7 عالم الكتاب » بيروت . 

(*) ينظر : ديوان أبي تمام ١‏ / 167-107 . 

(5) أهن : أي النساء » عوادي يوسف : أي صوارفه عن عزمه . فعزماً : أراد فلا تنصرف أنت عن 

(5) كأطراف الأسنة : أي في فضائهم ونفاذهم , أو أنه شبههم بالأسنة في نحافتهم وهزاهم . عرّسوا 
على مثلها : أي نزلوا ليلا على ظهور إبل مهازيل هزها السفر والتعب . غياهبه : ظلماته . 


(5) صدوره : مقدماته . أي أنهم يبتدرون ما يرونه ويتركون العواقب للقدر . 


1ك 


فاستحسنا هذين البيتين » وأبياتا أخر منهاء وهي"" : 
وقَلْقَلَ" تأي مِنْ خراسانَ جَأمّها ‏ قَقُلْتُ اطْمَئئ أنْضَرُ الرَوْض عازِبُة 
إلى سالب لجَبارِيَيْضَةَمْلَكِهِ ‏ وامِلْهُغادعليهفَسالِية 
فعرضا القصيدة على عبد الله » وأخذا له ألف دينار » وعاد من خراسان يريد 
العراق » فلما دخل همذان اغتنمه أبو الوفاء بن سلمة » فأنزله » وأكرمه » فأصبح 
ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم » قطع الطرق » ومنع السابلة » فغم أبا تمام ذلك , 
وسر أبا الوفاء » فقال له : وطن نفسك على المقام » فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا 
بعد زمان » وأحضره خزانة كتبه » فطالعها » واشتغل بها » وصنف خمسة كتب في 
الشعر » منها كتاب الحماسة » والوحشيات » وهي قصائد طوال », فبقي كتاب 
الحماسة في خزائن آل سلمة يضنون به » ولا يكادون يبرزونه لأحد » حتى تغيرت 
أحوالهم » وورد #مذان رجل من أهل دينور يعرف بأبي العواذل2 فظفر به. 
وحمله إلى أصبهان » فأقبل أدباؤها عليه » ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة في 


معناه » فشهر فيهم » ثم فيمن يليهم ‏ . 


. 100-167 /١ج ديوان أبي تمام»‎ )١( 
. قَلْقَلَ : حرّك . جأشها : قلبها ء أراد قلب العاذلة . عازبه : أبعده‎ )5( 
. بيضة ملكه : أي معظم ملكه‎ 


عاك 


منهجه في تصنيف الحماسة : 

لقد كشف المرزوقي في شرحه عن منهج أبي تمام في شعره» وفي اختياره . 
وأنه في اختياره ليس كشعره » حيث يقول"'' : « وقلت : إن أبا تمام معروف 
المذهب فيه| يقرضّه » مألوف المسلك لما ينظمه . نازع في الإبداع إلى كل غاية . 
جابل ق الاتتنارات كل مقف سترضا :إل الفط وتعميفن المعقن أن تال 
له » وقَدَر؛ وهو عادلٌ فبه| اتتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه. 
ومُرتض مالم يكن فيه| يصوغه من أمره » وشأنه»فقد فليته فلم أجد فيه ما يوافق 
ذلك الأسلوب إلا اليسير . ومعلوم أن طبع كل امرئ -إذا ملك زمام الاختيار - 
يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه» ويصرفه عا يّنفِر منه » ولا يرضاه » . 

وكذلك الدكتور إحسان عباس يكشف عن هذا المنهج قائلا”" : ١‏ وإنما هو 
يعمد إلى الشعر القديم » فيستخرج منه المقطعات التي يحتاج إثباتها إلى تذوق 
أصيل » معرضا عن القصيدة في الأكثر . وقد دلت مختاراته على أنه يستطيع أن 
يتجاوز طريقته الشعرية وما فيها من طلب للصور ومن إغراب في توليد المعانيٍ 


واستغلال للذكاء الواعي إلى شعر مشمول بالبساطة وشيء غير قليل من العفوية 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي »ج١/‏ 4»نشره أحمد أمين- 
عبد السلام هارون.الطبعة الثانية/181١‏ ه-/477 ١‏ م.القاهرة . 
(0) تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الشامن الهجري » للدكتور 


إحسان عباس » ص .5١‏ الطبعة الأولى الإصدار الثالث ,7٠١١‏ الإصدار الرابع .7٠١5‏ 


والصدق العاطفي اللمباشر .ثم إنه لا يطلب ذلك فيا ذلله العلماء من شعر 
المشهورين » وإنم|ا يعمد - في الأغلب - إلى أناس مغمورين من شعراء الجاهلية 
والإسلام »دون مثال يحتذيه سوى الاعتتاد على الذوق الذاتي » فإن المفمضل 
الضبي والأصمعي من قبله إن| عمدا في اختيارهما إلى القصيدة » معتمدين على ما 
كانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر المقلين » فكان أبو تمام بذلك 
رائدا كثر مقلدوه دون أن يبلغوا شأوه . وقد أتيح له أن مبتدي إلى ابتكار جزئي 
حين جمع ضروبا من الفنون الشعرية ... تحت فن جديد سمه "الحماسة" وبه 
سمى الكتاب كله.وقد كان البون بعيداً حقاً بين اختيار أبي تام وطريقته 
الشعرية » . 

إذن فمنهج أب تمام في حماسته محتلف عن طريقته الشعرية . فكما أملته 


عبقريته بأن يغرب ويولد المعاني في شعره أملته بالانتتخاب في طريقة خاصة ميزته 


عن غيره . وهذا ماسنراه في تطبيق بعض من المعايبر اللغوية. 


مقارنة بين المختارات الشعرية قبل الحماسة وحماسة أبي نمام : 


المختارات الشعرية قبل الحماسة 


-١‏ قائمة على اختيار القصائد الشعرية كاملة: مثلت 
الذوق الخاص . والحفاظ على القصيدة العربية 


"- أغلب شعرائها من المشهورين 


"-المفضليات : بدأها بترتيب القصائد من غير 
مقدمة » ولا خاتمة فأول مفضلية لتأبط شراء 
وآخرها للممزق العبدي . 

الأصمعيات : بدأها بترتيب القصائد من غير 
مقدمة » فأول أصمعية ابتدأت بحسيم بن وثيل 
الرياحي . وانتهت بالمتلمس 

جمهرة أشعار العرب : بدأها المؤلف بمقدمة » 
وأغبى كتابه بخاتمة بسيطة » وقسم كتابه إلى 


قسمين : مقدمة نقدية وتقسيم محكم دقيق . 


-هي قصائد فهي أطول من المقطوعات 


حماسة أبي نمام 


قائمة على المقطوعات الشعرية التى مثلت 
الذوق المميز الخاص بأبي تمام 


أغلب الشعراء من المغمورين غير 
المشهورين وشعراء مقلين 
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قسم أبو تمام ديوانه إلى أبواب عدةء 
ابتداءً بباب الحماسة » وانتهاءً بباب مذمة 
النساء» حيث ضم الكتاب ٠١‏ أبواب» 
وهي :(باب الحاسة » وباب المراثي » وباب 
الأدب» وباب النسيب» وباب الحجاء. 
وباب المديح والأضياف » وباب الصفات » 
وباب السير والنعاس » وباب الملح »وباب 
مذمة النساء) 

فالديوان قائم على التبويب حسب لمعاني» 
والأغراضء وفي نباية كل باب ينهي بابه 
بقوله : (تم باب كذا ولله الحمد) 


هي مقطوعات » فهي قصيرة . وأحيانا يورد 


المختارات الشعرية قبل الحماسة 


“-يورد المفضل والأصمعى قصيدة. أو أكثر 


لشاعر واحد. بينا صاحب الجمهرة لا يورد إلا 


قصيدة واحدة لشاعر معين 1 
1 -عدد قصائد المفضليات ١١١‏ قصيدة 
وعدد قصائد اللأصمعيات 47 قصيدة 


وعدد قصائد الجمهرة 9 ؟ قصيدة 


ا المفضليات والأصفعيات والجمهرة 


7- تخلو المفضليات ». والجمهرة من الأراجيز » 


حماسة أبي تمام 
لشاعر معين فمثلا يورد لعروة بن الورد 
ست مقطوعات 
عدد مقطوعات ديوان الحياسة 790 


حيث العدد أكثر من المختارات السابقة 


شروح الحاسة أكثر فقد بلغت 5 5 شرحا 
غير الشروحات المجهولة 

لم يعمد أب تمام إلى كثرة الرجز في حماسته 
مع حفظه له إلا أن حماسته حوت ذلك 


الشعر أكثر من المختارات السابقة. 


ديوان الحماسة وشعر الصعاليك 


الملبحث الأول : معايير أبي تمام 2 اختياره 

المبحث الثاني : شعر الصعاليك وقضايا الاختيار. 

المبحث الثالث : الخصائص الفنية لشعر الصعاليك . 

المبحث الرابع : شعر الصعاليك بين حماستي أبي نمام 
( الكبرى والصغرى ) 


: المعياراللغوي‎ -١ 
تعد اللغة من أهم مكونات العمل الشعري » فهي الأساس الذي يعبر به‎ 
الشاعر عن موضوعاته ومشاعره » بصورة فنية » وجمالية » إذ إن فردية الشاعر‎ 
تكمن في قدرته على الإتيان بأفكار مبطنة » بلغة تحمل خصوصيته » بحيث يجعلها‎ 
. قادرة على نقل عواطفه » وتجاربه نقلا معبرا صادقا‎ 
وإن الوقوف على ظاهرة المعيار اللغوي في اختيارات شاعر كأبي تمام يحملنا‎ 
على الرجوع إلى ذات أب تمام » وطبيعة أمره » من حيث لغته الخاصة في شعره.‎ 
ومن حيث ذوقه » ومنهجه الشعري الذي قام عليه ديوانه » ونرى المعايير التي‎ 
. امتازت بها قصائده . وفنون قوله » ومن ثم ننظر في اختياراته‎ 
» وإذا ما نظرنا نظرة سريعة خاطفة حول ديوانه » نجد أنه اتسم بمنهج معين‎ 
: من حيث اللغة » ويمكن أن نلمس أهمها متمثلة في‎ 
: الغريب‎ - ١ 
. مسألة الألفاظ الغريبة » والوحشية » والبدوية المتوعرة‎ 
والغرابة : هي أن تكون الكلمة وحشية » لا يظهر معناها وعدم ظهور المعنى‎ 
ينشأ عن وحشية الكلمة . ومعنى وحشيتها : كونها غير مأنوسة الاستععمال عند‎ 
العرب الخلص » فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة . كى|‎ 
: روى عن عيسى بن عمر النحوى أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس » فقال‎ 
, مالكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذى جنة ؟! افرنقعوا عني » أى اجتمعتم‎ ( 


تفسحوا . أو يخرج لما وجه بعيد » كى) في قول العجاج : 


وفاحما ومرسنا مسرجا 


فإنه لى يعرف ما أراد بقوله "مسّرجا " حتى اختلف فى تخريجه . فقيل : هو 
من قولهم للسيوف : سريجية » منسوبة إلى قين » يقال له : سريج » يريد أنه في 
الاستواء والدقة كالسيف السريجي . وقيل : من السراج » يريد أنه في البريق 
كالسراج . وهذا يقرب يقرب من قولهم "سرج وجهه" بكسر الراء: أى حسن 


ل 00 درق 
وسرج الله وجهه : اى بهجه » وحسنه 2 . 


عصره . ولكى يظهر في شعره ثقافته اللغوية » وعبقريته الفذة» تما أدى به ذلك 
إلى الخروج على عمود الشعر | يقول شعراء عصره , ونقاده'''» فعمود الشعر 


ينفر من الألفاظ الغريبة » والكلمات غير المألوفة”" التي نجدها في شعر أبي تمام » 


١١01١ /١ج بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » تأليف عبد المتعال الصعيدي‎ )١( 
.م1949-ه147١ طبعة‎ 

زفهة فالآمدي يري أن أبا تمام خرج على عمود الشعرء ولم يقم به » كما قال البحتري حين) سَئل عن 
نفسه » وعن أبي تمام فقال : « كان أغوص عل المعاني مني» وأنا أقوم بعمود الشعر منه» الموازنة 

(') قضية عمود الشعر قضية نقدية قديمة » أثارها النقاد القدماء » مثل: الآمدي » والجرجاني » 
والمرزوقي . وفحواها هي مجموعة من الخصائص الفنية المتوفرة في قصائد فحول الشعراء, ينبغي 
أن تتوفر في الشعر ليكون جيدًا. وأجملوها في سبعة عناصر وهي :شرف المعنى وصحّتُه -جزالة 


ومنها قوله""' : 


وت ه 


ومُرَّحْزِحاتي عن ذَرَاكِ عَوَائِنٌ ‏ أَضْحَرْنَ بي للعقفير المؤيدٍ 
ذراك : كنفك . فأصحر : خ رجن بي إلى الصحراء » والعنقفير : الداهية. 
المؤيد : الأمر العظيم. أي إن العوائق التي أبعدتني عنك دفعتني إلى 
الع ا 
وما قيل عن أبي تمام في تعمده للغرابة' " : « فإن أبا تمام تعمد أن يدل في 
شعره على علمه باللغة » وبكلام العرب » فتعمد إدخال ألفاظ غريبة في مواضع 


كثيرة من شعره » وذلك نحو قوله : 


3 


تان البجارى يجان جد ا انرمق الحا 


وقوله : 


8 
ع 


ع 0 .6 مماهة صم اء٠‏ 2 
5 ف 8 ٠‏ 
قدك اتيب أربت فى الغلواء 


اللفظ واستقامتّه. ‏ الإصابةٌ في الوصف_ المقاربةٌ في التشبيه ‏ التحامٌ أجزاءٍ النظم » والتثامُها على 
تير من لذيذ الوزن - مناسبةٌ المستعارٍ منه للمستعارٍ له_ مشاكلةٌ اللفظ للمعنى» وشدةٌ اقتضائها 
للقافية حتى لا منافرة بينهما. ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج١/1.‏ 

. 5787/1١ ديوان أبي تمام‎ )١( 

(؟) مصدر سابق ج١578/1»‏ وينظر : اللغة الشعر في ديوان أبي تمام . للدكتور حسين الواد ».ص 275 
الطبعة الأولى » ١578‏ ه/ 7٠٠١5‏ مء دار الغرب الإسلامي 


(9) الموازنة » للآمدي 1١‏ / 75256؟. 
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وهذا في شعره كثير موجود) . 

و قالوا : ١‏ أبو تمام شاعر قوي في علم اللغة . وأيام العرب , وأخبارها. 
وأمثادهاء وهو يستعمل هذا كثيراً في شعره » ويقصده . ويطلبه » ويعرف فيه . وآفته عند 
قوم أنهم لا يفهمون محاسنه » فيعادونه » والأحمق عدو ما جهل » . 

إلا أن من القدماء من ذهب في تبرئة أب تمام ما عيب به من متنافر اختياراته 
إلى مذهب آخر مخالف للجميع . قال أبو العلاء المعري"'' : ١‏ إنما أغلق شعر 
الطائي أنه لم يُؤّْر عنه » فتناقله الضَّعَفَةُ من الرواة» والجهلة من الناسخين » 
فبدلوا الحركة بالحركة فأوقعوا الناظر با جنوه في أم أَدْرَاصٍ » وتغلّس » وغيروا 
بعض الأحرف بسوء التصحيف . فغادروا الفهم خابطاً في عشواء » لأن تغيير 
الضمة إلى الفتحة والكسرة » ينشب الفطن في الحبالة . فأما نقل الحاء » إلى الخاء 
والذال إل الذال» فيحدت عنه اناس +تقرن بهنبلادة واتكامن )7 , 

وعلى هذه الاختلافات من آراء النقاد مابين من يرى تعمد أبي تمام للغريب 


لعلمه باللغة » ومابين من يبرئ هذه الغرابة بسبب الرواية » والرواة الذين 


. ١١ اللغة الشعر في ديوان أبي تمام » للدكتور حسين الواددء ص‎ )١( 


20 مصدر سابق ص ١١ 2١١‏ 


تناقلوها بالجهل . وعدم الفهم , وعلى كل فإن أبا تمام قامت حوله خصومة نقدية 
كبيرة » جعلت النقاد يوازنون بينه وبين شعراء عصره. ما جعلهم يتحدثون عن 
سرقاته » وعن غموضه» | نراه واضحاً عند الآمدي . والحق أن أبا تمام شاعر فحل 


مجيد » ومجود » له منهج جديد في شعره لدرجة أنه ثارت حوله تلك الحركة . 


فهذا الشاعر الذي نحن بصدد الحديث عن اختياراته » والذي لابسته تلذك 
الملابسات النقدية في منهجه الشعري كانت له اختيارات » اعتمد فيها على معايير 
معينة. فهل يا ترى هي نفس معاييره في شعره ؟ وهل سلك أبو تام في اختياراته 
نفس مسلكه في ديوانه ؟ 

رأينا سلفا أن أبا تمام أولع بالغريب » ومن هنا يأتي سؤال آخر هل هذا 
الغريب موجود في اختياره ؟ وهل ألزم أبو تمام نفسه بهذا المعيار اللغوي في 
اختياره؟ وهل ثقافته اللغوية أثرت في ذوقه الشخصى الذي يميل له؟ 

من خلال الحماسة » والشعر الصعلوكي نجد أن تأبط شرا كان على رأس 
الصعاليك في صعوبة لغته » يقول"' : 

ار اه ال حر 5 وه وا عى 2ررر وى بل هو 
فرّشت لا صَدرِي فزل عن الصفا بوجؤجؤعبل ومّتن محخصر 


وقوله جؤجؤ عبل: أي صدر ضخم » ومعنى متن مخصر : ظهر دقيق. 


)١(‏ ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » الحماسية ١١‏ »ص 6" » دار اليل 
بيروت و الطبعة الأولى 571 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 


والمعنى : أنه فرش لأجل هذه الخطة صدره على الصفا » وذلك حين صب 
العسل . فزلق به عن الصفا. 


وقول ا 


نابل الجا وال ان لا تيلة” ركه لذ وف والعصن العا 


وقوله : تعلة : ما يتعلل به . والنشوزأي: الشخوص . الشرسوف : أي 
مقاطع الأضلاع التي تشرف على البطن . 

والمعنى : أنه لا يدخل الزاد في بطنه إلا قليلاً يتعلل به » فآثر الطوى حتى 
هزل» وترى رؤوس أضلاعه شاخصة. وأمعاءه يلتصق بعضها ببعض ؛ لخلوها 
من الطعام . 

فهذه الكلمات التي نراها أغرب شيء في صعاليك ديوانه تعد قليلة جدا إذا ما قورنت 
مع نتاجهم الشعري. فتأبط شرا له أبيات تزخر بالغريب . وبالألفاظ الصعبة » التي 
لا يمكن أن تفهم إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة » ومن ذلك قوله”" : 

وحشحث مشعوف النجاءء, وراعني أناس يفيفان »:فمزت القراتتا 


فأديرت لاينجو نجائي قلق يبادر فرخيه شاآلا وداء- عاك 


١ ص”57‎ . ١57 مصدر سابق » الحاسية‎ )١( 

(1) ديوان تأبط شرا وأخباره » جمع وتحقيق وشرح : علي ذو الفقار شاكرء ص5١١»‏ دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ - ١985‏ م»ء والطبعة الثانية 51 ١ه/‏ 1999١م.‏ 

() النقنق :هو الظليم » أي : الذّكر من النعام » وهو من أعدى الحيوان » والشّمال هي البقية من الماء» 
والدواجن من الدّجن » وهو المطر الكثير . 


بون اصن هدورزوف كتأن عشاءه إذا استدرج الفيفا ومد المغابن]"') 
أزج زلوج مَزرقٌ زفازف 2 هزف بذ الناجيات الصوافنا"" 
فهذه الأبيات كل كلمة منها بحاجة لتفسير » وأغلبها تعني السرعة» وتدور 
حول معنى الركض . والهروب .ء والفرار التي كان يحياها هو والصعاليك.. فهو 
يركب حصاناً كالمجنون المذعور » يركض بسرعة الظليم وقت غروب الشمس » 
وقد رأى ماء» وجواده قليل الشعر » فتراه لسرعة عدوه يطير شعره إذا استدرج في 
الفلوات مد أفخاذه في عدوه » ثم هو سريع فأزج زلوج » وهزرفي وكلها تعني السرعة , 
وزفازف تعني الريح» فهو في هذه الصفات يفوق غيره من الخيول. 
ومعروف عن الشعر الصعلوكي أنه شعر الصحراء ؛ وشعر الجاهلية » وليمس 
بغريب عليهم الغرابة » ووجود الغريب في شعرهم يعد من الصفات الغالبة 


)١(‏ من الحص » يعني النقنق » والحص جمع أحص ء وهو المنجرد الشَّعْرٍ » وهو أخف لهفي العدو. 
وأسرع . والهزروف يكون بمعنى السريع الخفيف » ويكون بمعنى العظيم الَلّق . وعفاء النعام 
ريشه . ويطير عفاؤه من شدة عدوه » واستدرج أي : أقلق التراب . وأثاره » حتى يدرج على 
الأرض. والفيفاء : الصحراء . والمغابن : الآباط - جمع إبط - و الأرفاغ - جمع رفغ - وهو باطن 
الفخذ » ومد المغابن كناية عن بذل الجهد . وأقصاه في العدو . 

(؟) الأزج : طويل الساقين بعيد الخطوة » والزلوج الذي يمضي مسرعا ء فيبدو وكأنه لا يحرك ساقيه » 
وإنما يتزلج بها ء والهزرفي :الشديد الحركة كثيرها . والزَّفرَاف النعام لخفته في سيره » أو لتحريكه 
جذلحية خرن يلاق +ولقازاف يد مترامها بتشق انظ اناده اورف #الحاق القبوي ويد أي : 


يسبق » ويفوق » والناجيات الصوافن أي : الخيل السريعة القائمة . 


١ 


عليهم » وكثيراً ما اختلف النقاد في لغتهم » فش رحوها ء وعللوهاء وفسروها؛ 
لصعوبتها » ولكن أبا تمام لم يعمد في اختياره إلى الغريب », ول يجعله معياراً أساسيا 
في اختياراته » ولو كان الأمر بخلاف ذلك لوجدنا كل أبيات الغريب لشعراء الصعاليك 


تعج في ديوانه » ولوجدنا مقطوعة تأبط شراً في ديوانه . 


: البديع‎ - ١ 
إن القدماء اهتدوا إلى البديع » وأنواعه » وطوعوه في شعرهم . إلا أنه كان‎ 


عفو الخاطر » يأتي من دون تعمد » وكان بديعهم بسيطاً ببساطة حياتهم » فالشاعر 


منهم يقول في هذا الفن البيت ٠‏ أو البيتين في القصيدة » وبعض شعراء العصر 
العباسي اتخذ من هذا الفن مذهباً خاصاً به » فأولحم مسلم بن الوليد» واقتفى أثر مسلم 
أبو تمام » فاتخذ له مذهبا في هذا الفن . حتى جاء شعره زاخراً به" . 

وفي ذلك يقول الآمدي”'' : ١‏ حدثني محمد بن قاسم بن مهرويه»ء قال : 
سمعت أبي يقول : أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد» ثم اتبعه أبو تمام. 
واستحسن مذهبه » وأحب أن يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هذه 
الأصناف . فسلك طريقاً وعراً » واستكره الألفاظ والمعاني » ففسد شعره» 


وذهبت طلاوته » ونشف ماؤه » . 


)١(‏ مستفاد من بحث بعنوان ١‏ ظاهرة التأنق البديعي في شعر أبي تمام » د: نجاح هادي كبة في الشبكة 
العنكبوتية الموقع : اماعط . لئاع الاع ام /؛ مكزع كا ما /6017/00. 513160 : رحد دع0// :مط 


(؟) الموازنة » للآمدي ج١‏ / /ا١‏ -18. 


دك 

ويشير الخفاجي إلى دور أبي تمام فيهما يتتصل بالبديع » فيقول"'' : « ثم جاء 
المحدثون » فلهج به منهم مسلم بن الوليد الأنصاري » وأكثر منه » ومن استعمال 
المطابق » والمخالف وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشعر » حتى قيل عنه : 
إنه أول من أفسد الشعر . جاء أبو تمام حبيب بن أوس بعده » فزاد على مسلم 
في استعماله » والإكثار منه » حتى وقع له الجيد » والرديء الذي لاغاية وراءه في 
القبح ») . 


وكما يشير ابن المعتز إلى غلبة البديع في شعر أبي تمام » فيقول” " : « ثم إن حبيب بن 


أوس الطائي من بعدهم شغف به » حتى غلبه عليه » وتفرع فيه » وأكثر منه» فأحسن في 
بعض ذلك » وأساء في بعض » وتلك عقبى الإفراط » وثمرة الإسراف ) . 

ويقول المرزباني في الموشح”" : أخبرني عبد لله بن أحمد قال : أخيرنا أحمد بن 
محمد .عن على المهدي . قال : سمعت الحذيفة بن محمد الطائى الكوني - وكان 


من العلماء - يقول : أبو تمام يريد البديع » فيخرج إلى المحال » وروى هذا 


)١(‏ سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجي . ص 180 » شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدي » مطبعة 
محمد علي صبح وأولاده » ميدان الأزهر . 1784 ه . وينظر : النهج الشعري في العصر العباسي 
وعلاقته بالشعر الجاهليٍ . للدكتور عبد الله باقازي » ص 76 . 

(1) البديع » لعبد الله بن المعتز ص ١‏ . اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : إغناطيوس كراتشقوفكي » 
دار المسيرة » بيروت .» الطبعة الثالثة ١505‏ ه. 

() الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر » للمرزباني ص 377" تحقيق على 
محمد البجاوي .دار الفكر العربي . وينظر : الموازنة » للآمدي ج١‏ / ٠١‏ . 


22 1ه * 


وعلم البديع : هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقيه على 
مقتضى ال حال » ووضوح الدلالة. 

ويتمثل في المحسنات المعنوية: كالطباق . والمقابلة » والإرصاد . والتسهيم ء 
والمشاكلة » والاستخدام » وغيرها . واللفظية: كالسجع » والجناس » والتشطير ‏ 

. دلق 

وغيرها 8 

وقصيدة أب تمام في فتح عمورية تمثل جوانب البديع في أمبى حلته » وأسمى 
صوره » فنرى الطباق ماثلاً منذ بداية قصيدته » حيث يقول”" : 


: 


يي ه. فى 6م 4 مس 24 وو ٠‏ 2 2 9 2 
السيف أصدق ساء فثر الكتفة فى حَدَهِ الحد بين الجد واللعب 


لاع 


و . 2 0 و 2 0 ا 
بيض الصّفائح لاسُودُ الصّحائَفِ في متوين عضا السك :وال كين 
را ناا 
ويراءى لنا اجناس في فو : 
- 4 و 0 0 عم 24 00 5 يَ ه 2 
والعِلمٌ في شهب الأزماح لامعَة دن الخميسن لاق السبعة الشهثة 


كرا افد التشظير” فق فقول" : 


. 01/7- ها/١ بغية الإيضاح لتللخيص المفتاح في علوم البلاغة » لعبد المتعال الصعيدي ج5/ ص‎ )١( 
. ديوان أب تمام ج15/1‎ (2 


(5)ديوان أب تام .٠٠١ /١‏ 


_كى 


ا اي” ىع يه ل لويد ف اذ عقمه 
ندبيرٌ معتصم. بالله منتقمء لله مرتق ب. ف الله مرتعقب 
4 م م 2 2 2 ير 


هه 504 


وعلى هذا النمط سار أبو تمام في أغلب قصائده ءإذ إنه اتخذ من البديع 
مذهباً خاصاً في إبداعاته الشعرية . 
وهنا يأني سؤال هل التزم أبو تمام البديع في اختياراته أم أن اختياراته 
مغايرة لما عرف عن مذهبه؟ 
فمن خلال الوقوف على الشعر الصعلوكي - الذي هو مجال الدراسة - نجد 
أن البديع يتمثل في بعض المقطوعات : 
أولا : الطباق : 
الطباق على حد قول القتال الكلاي"'" : 
فرقم نيطف لقعو بكر ارا دوفن إذا كان ينمي أخة الندس لازت 
جاء الطباق بين (يرى ولا يرى) وبين (العسر واليسر ) . 
وف فول اسعددين نشدي 7" : 
ون لننا اها فياك سنهيا إلى حيث لا نخشاك والدهر أطوار 


طباق بين (خشيناك و لانخشاك ) . 


. ١185 ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » ص‎ )١( 


200 مصدر سابق ص8/8١‏ 


اخ _كى 


وقل ان اشام ار 
فعش معدما أو مت كريا فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 
طباق بين (فعش » مت ) . 
وقول جَعْمَرٌ بن علبَةَ الحارئي'"" : 
وقود قلوصي بينهن فإهها ١‏ ستضحك أكبادا وتبكي بواكيا 
طباق بين (الضحك والبكاء ) . 
ثانياً : الجمع والتقسيم في قول تأبط شرا"" : 
حماخطتاإماإسارومنلة وإمادم والقتل بالحر أجدر 
فهو ثنى في قوله (خطتا) » ثم يوضح بشكل تقسيمي فيقول  :‏ إسار ومنة 
وإمادم . 
وفي بيت جعفر بن علبة الحارثي”* : 


فقالوا لناثنتان لابَد منها صَدُورٌ رماح أشرعت أو سَلايل 


000 مصدر سابق ص 49 
(9) مصيدر ساق عن ١3‏ 


2 مصدر سابق ص ١‏ ”7 5 


ثالثاً : الجناس : 
وعجدال ذلك ل بيك سعد ون اناقني 1 ؛ 
إذاههم تردع عزيمةهمه2 ولميأتمايأتي منالأمرهائبا 
جناس بين : هم - همه حيث إن الأولى بمعنى الحمة من العزيمة والثانية 
من الهم . 
لم 
فقلتٌ لها إن الكريم وإن حلا للق على حالٍ أمر منن الصَّبْرِ 
جناس بين : حلا - حال حيث إن الأولى بمعنى الحلا من السهولة واللين 
والثانية بمعنى حاله الذي يقع فيه . 


(١ :‏ 
وبيت جحدر بن صبيعه : 


(أر فضي ليسا إن نعي :دا اك مسلاتت راسي 
جاتن ين ألمدات ايف إن الأول نتف نرلت »«والدانة هق اللمة: 


الشغر تخلف شحمة الآذن. 


. 370 مصدر سابق ص‎ )١( 


() مصدر سابق ص ١55-١580‏ . 


11 _كى 


وبيت القتال الكلاي"' : 


إذاهمهمالميرالليلغْمّه 2 عليهولم تصعب عليهالراكبٌ 


ع 


جناس بين : هم - هما حيث إن الأولى بمعنى العزم والثانية بمعنى الأمر أي 
إذا عزم على أمر . 
ويف تأطات 1 : 
سهان بسو افج عمرو ‏ اتسين اد 1ك 
جناس بين : خخالي - ل حيث إن الأولى يريد بها خاله والثانية ل أي 
بمعنى المهزول : أي أن جسمه بعد فقد خاله أصبح هزيلا . 
؟-التكرار: 
التكرار فن قولي من الأساليب المعروفة عند العرب » بل هو من محاسن 
الفصاحة'" وهو في اللّغة أصله: من الكرٌّ بمعنى الرجوع. ويأتي بمعنى الإعادة, 
والعطف. ف"كرّر" الشيء » وكر كره أي: أعاده مرة بعد أخرى. وقد يأتي له 
تصريف آخر هو التكرير يقول الجوهري: الكرٌّ: الرجوع؛ يقال: كرّرت الثيء 
تكريرًا وتكرارًا » وأما في الاصطلاح.ء فالمقصود به: تكرار كلمة » أو لفظ أكثر من 


. ١85 مصدر سابق ص‎ )١( 

(؟) مصدر سابق ص 775 . 

() الاتقان في علوم القرآن » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ج7/ 174 » دار الفكر - لبنان - 
الطبعة الآولى ١515‏ ه/ ١945‏ م» تحقيق سعيد المندوب . 


1ك 
مرة في سياق واحد لنكتة ماء وذلك إما للتوكيدء أو لزيادة التنبيه » أو للتهويل» 
أو للتعظيم"". 

وقول التاحظ هييتا القائذة يينه""" :9 إن التيامى لبو اسقعدواهدة التكزيير 
- التكرار - وكفوا مئونة البحث » والتنقير لقل اعتبارهم » ومن قل اعتباره قل 
علمه ومن قل علمه قل فضله» ومن قل فضله كثر نقصه ومن قلّ علمه » وفضله . 
وكثر نقصه لم محمد على خير أتاه» ول يدم على شرّ جناه» ول يجد طعم العرّ ولاسرور 
الظفر» ولا روح الرجاءء ولا برد اليقين » ولا راحة الآمن ». 

وتتشكل ظاهرة التكرار في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة » فهي تبداً 
من الحرف . وتمتد إلى الكلمة » وإلى العبارة » وإلى بيت الشعر . وكل شكل من 
هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار» وتجدر الإشارة إلى 
أن الجانب الإيقاعي ني الشعر قائم على التكرار» فبحور الشعر العربي تتكون من 
مقاطع متساوية » والسر في ذلك يعود إلى أن التفعيلات العروضية متكررة في 
الأبيات ‏ فمثلاً في بحر الرجز: مستفعلن مستفعلن» مستفعلن. هذا بالإضافة إلى 
أن التفعيلة نفسها تقوم على تكرار مقاطع متساوية. إن هذا التكرار المتهاثل » أو 
المتساوي يخلق جواً موسيقياً متناسقاًء فالإيقاع ما هو إلا أصوات مكررة » وهذه 


. لسان العرب لابن منظور ء مادة كرر‎ )١( 
الرسالة الثامنة » شرحه‎ » 18١ (؟) رسائل الجاحظ لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري ج”7/‎ 
. م٠٠٠١‎ -ه١‎ 57١ وعلق عليه محمد باسل عيون السود »دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ 


ها ةك 
الأصوات المكررة تثير في النفس انفعالاً ما 7". 
ولذلك نجد أن هذا التكرار سمة ظاهرة في شعر أبي تمام » حيث إنه 
يشكل ني شعره إيقاعا موسيقيا خاصا . سواء كان في تكراره للحروف 
أو الكلاك 
ومن تكرار أبي تمام قوله يمدح المعتصم في نفس القصيدة السابقة""' : 
مَنْحُ الفدوح تعال أن نيط بو تَظْميِنَ الشّغرِ أوْتثرمِنَ لخب 
فَنْح تَفَنَّحْ أبِوابُ السَّماءِلَهُ و رمن في أنُواها الفَشُّبٍ 
ول 
ذَارَأى اتوت واي لعن توهلس وَالَرْبُ مُشْتََةُ امتَى من الحرّبٍ 
فإذا تحولنا إلى الشعر الصعلوكي نجد التكرار ماثلا في قول سعد بن 
ناث 0 . 


سساح 


فأعي عدن لحان الس خعالن. عا فشاك ما كان كاتا 


)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر أب القاسم الشابي » ( دراسة أسلوبية ) للدكتور زهير أحمد المنصورء بحث 
في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها المجلد ( ١‏ ) العدد ( 75١‏ ) . 

(0) ديوان أبي تمام ج١/‏ 41 

(*) مصدر سابق ج١/ ٠١7‏ 


(5) ديوان الحماسة , لأبي تمام » تحقيق عبد المنعم أحمد صالح . الحماسية : ٠١‏ .ص 4” . 


000105" 
وقول تأبط شرا : 


فذاك َرِيعُ الدحوها اتن ل 


60 
وقوله'" : 


عو 2 ل “و 
اهز بوفى ندوةٍالحىّ عطفه 


ج 21 يفياهة (05. 


إذا المرءُ لم يَسْرَحَ سَواماً وم يرح 


وسائلة بالعَئِبٍ عنّي وسائل 


2 5 (). 
وقول عروة بن الورد ": 


مُطلا عل أعداتئه يزجروتَة 


مدقا فك اك ا ال 1 
فبل لاك ]نت الى[ المسية القهينا 


4 : 
:  هلوقو‎ 


)١(‏ مصدر سابق » الحاسية 


زهم مصدر سابق 4 الحاسية 


زفرة مصدر سابق 2( الحاسية : 


(4) مسدوسارق الفاسية 


(6) مصدر سابق » الحاسية 


:الاءعص516؟. 
لءص358. 


:6 ءعصه9و9. 


:5ع ص8١١‏ 3 


: ١١7 ء)ص‎ 8: 


كا هَرَّ عِطّفي بالهجان الأَوَارِكُ 


مَواماً وم تَعضِفْ عليه أقارية 


بساحَيهم رَجْرَ المبيح الْمشَهَر 


هه 
ع 


حميدا وإن تَسْتَعْن يوما فأجدر 


مُيْلِغْ نَم .مر : 1 وه 
2 لا ل رَها م اس ' 
ع تسسس 0 وج 


3ه * 


وقول أبي الطمحان القيني”" : 
تجو سد كلم غات كز كي اتناك ر كت كاري [لبوكراكتة 

فهذه بعض المخصائص اللغوية التى امتاز مها أبو تمام » ومدى علاقتها باختياره 
للمقطوعات الشعرية في ديوانه » نرى أن أغلب خصائصه وإن كانت موجودة في 
اختياره إلا أنها لا تعد سمة بارزة » ومميزة » بل بإمكاننا أن نجدها في الشعر كله. 
ولكنها كانت لازمة لأبي تمام لكونها كانت في شعره بارزة متعمده. فعلى سبيل المثال 
نجد أن أبا تمام تعمد في ديوانه الكلمات الغريبة » ولم تكن شائعة في عصره وإنم| 
كانت نتيجة ثقافته اللغوية . أما الشعراء الصعاليك فكانت هي ألفاظهم . فهي في 
عصرهم لا تعد غريبة » ولذلك يجدر بنا أن نقول كا قال الدكتور/ إحسان عباس 
في كتابه تاريخ النقد الأدبي : إن اختيار أبي تمام لديوان الحاسة كان يمثل ذوقه 
الأدبي الخاص » وليس له مثال يحتذيه سوى هذا الذوق"". 

فاختياره يمثل ذوقه الفني » وشعره يمثل إبداعه » وصنعته الشعرية » فلو 
أردنا أن نقرأ إبداع أبي تمام » وفكره نقرؤه في ديوانه » ولو اتجهنا لذوقه الشعري 
قرأنا في اختياراته . 


ب- ومن جهة أخرى إذا ما نظرنا إلى المستوى اللغوي الذي كان يروق 


. 077” ص‎ . /١9 : مصدر سابق » الحاسية‎ )١( 


(0) تاريخ النقد الآدبي عند العرب .للدكتور إحسان عباس ص ٠١‏ . 


1ه * 


لذوق أب تمام من حيث اختياره للشعر » ومن حيث إعجابه بلغة معينه من 


الشعراء الصعاليك » والإكثار منها يحتم الأمر علينا بأن نرتبها ترتيبا تدريجيا من 
الأكثر للأقل » فنجد في اختياره ست مقطوعات لعروة بن الورد'''. وأربع 

مقطوعات لتأبط شرا'" » وجعفر بن علبة الحارئي'"» وثلاث مقطوعات 
لسعد بن ناشب”*' » ومقطوعتين لأبي الطمحان القيني”' » وللقتال الكلابي'". 
وتوبة بن الحمير”"'» ومقطوعة واحدة لأبي كبير الحذلي”"» وأبي النشناش”"2, 
والشنفرى الأزدي'' ''» وبعض لصوص طيء'''' -وهم شبيب بن عمرو بن كريب 


العضائي - » وجريبة بن الأشيم الفقعسي”'', وأبو خراش 


375 1 7ل م‎ 159١ 785 ينظر: الملحق ص‎ )١( 
. ”١6 7946 , 77/8 .759 ينظر: الملحق ص‎ )0( 
. 73806 0756 , 7537” ينظر: الملحق ص‎ )"( 

(5) ينظر: الملحق ص /501 7 27007 786 . 

(6) ينظر: الملحق ص 775237375 . 

(5) ينظر: الملحق ص 7٠7278١‏ . 

(0) ينظر: الملحق ص 0778 779 . 

() ينظر: الملحق ص ”7/7 . 

(9) ينظر: الملحق ص 787 . 

(١٠)ينظر:‏ الملحق ص ”797 . 

(١١)ينظر:‏ الملحق ص 7١١‏ . 

(١1)ينظر:‏ الملحق ص 7١1‏ . 


ع" ىك 


الم 5 (9) ا. 0 5 اورم 20 9 5 
الحذلي » وعبدة بن الطبيب '» وفرعان أبو منازل . وجحدر ' بن ضبيعة بن 


قيس”" » ومالك بن حريم الهمداني”'' » وبيتين لعبد الله بن سبرة'"'» وبكر بن 
0 
النطاح : 


فشعر عروة بن الورد منزلة أولى من حيث ترتيبه بين هؤلاء الصعاليك » 
وكثرة اختيار أبي تمام له دل ذلك على أنه يروق له فأكثر منه . ولعل المعاني السامية 
التي تطرق لما عروة هي ما تلفت نظر أبي تمام - حسب ما أرى - أكثر نما يلفته 
الغريب في شعر تأبط شراً . ومن المعروف أن عروة بن الورد أقل الشعراء 
الصعاليك إغراباً من الناحية اللغوية في حين يكثر الغريب عند تأبط شراً 
والشنفرى”'' . وهذا ما يدل على أن معيار الغريب في شعر أبي تمام خارج عن 


نطاق اختياره : 


. 7١9 ينظر: في الملحق ص‎ )١( 
. 7١5 ينظر: في الملحق ص‎ )1( 
. 777” ينظر: في الملحق ص‎ )"( 
. 797 (؟) ينظر : في الملحق ص‎ 
. 3”707/ ينظر : في الملحق ص‎ )4( 
. 5799 ينظر : في ملحق ص‎ )0( 
. 737”0 ينظر: في الملحق ص‎ )0( 
. ينظر: في الملحق ص 0؟737‎ )6( 
. 7١5 ينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » للدكتور يوسف خليف » ص‎ )4( 
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" - المعيار المضموني : 

فمن المعروف أن أبا تمام رتب ديوان الحماسة على حسب الموضوعات 
والمعاني الشعرية التي راقت له وفي كل باب يجعل عنوانه بحسب ما فيه من 
الشعر إذ إن تصنيفه للحاسة مختلف النظير عن سابقيه وله الأولية في طريقة 
الننو وي وطررقة لاجد سم السانقرة اجا دووانه عونا الف اتن مدان 
بالشوارد آخذا من كل عصر ما يروق له من الشعر. فضم في حماسته 
05مقطوعة وقصيدة مقسمة على عشرة أبواب منها 75 مقطوعة للشعراء 
الصعاليك وقصيدة واحدة جاءت في ستة أبواب فقط وهذه الأبواب 
الي 

: باب الحاسة‎ - ١ 

نجد أن أبا تمام سمي أول أبواب كتابه يباب الحماسة» ويشغل هذا الباب 
حيزا كبيرا من الديوان. حيث إنه اشتمل على 777 مقطوعة, منها ١١‏ مقطوعة 
للشعراء الصعاليكء تحدثوا فيها عن الشجاعة » والحرب. والقوة» والأخذ بالثأر 
مهم| يكن الأمر » وبينوا أخهم مشهورون بالنجدة في البأس» ولا يخافون لومة لائم ‏ 
فهذا جعفر بن علبة له ثلاث مقطوعات, تحدث فيها عن هذا المعنى» ومقطوعة 
أخرى قالها وهو محبوس حينا رأى خيال زوجته في النوم» ووصف مجيء خياها , 


وسرعة زوالهاء وشدة الأسف على فراقها » حتى كادت نفسه تزهقء و ثم انتقل 


إلى مخاطبتهاء ويقول© : 


فلا قي أن قططة دك . لتبوولا ان من الوك امون 
ها ره 000 5 ع ه 5 َه .6 وو 
ولا آن نفسي يَزدَهيها وعِيدَكُمْ ولا أَنّْي بِالمَشى في القَيّْدِ أخرّقٌ 


ولكن عَرَئْنِي من هواك صَبَابَة ‏ كا كنت ألقي منكِ إِذْ أنا مُطْلَقٌ 
أي لا تحسبيني أني تكلفت الخشوع بعدكم لثيء عارض ولا أنني أخاف من 
الموت ولا أحفل بوعيد قومك . ولا أنني أخاف من الحبس والقيد»ء ولكن 
أصابني وأنا محبوس ما كان يصيبني من هواك وأنا مطلق » فتخشعت لمواك لا 
للقيد والحبس. 
وتكثر الأبيات التي تدل على شجاعتهم» سواء في الغارات» أو أخذهم 
بالثأر حتى وإن أدى بهم ذلك الأمر إلي خسران أمر عظيم » فالصعلوك لا يبالي 
بشي إذا عزم على أمر معين. كا يكثر عندهم الإشادة بالعزيمة» والصبر. فهذا 
سعدينة أشني ”3 : 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 22 ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
فهذا الشاعر لا يرضى الضيم » وحاول جاهدا الأخذ بالثار» وإبراز شجاعته » 


. 759 ديوان الحماسة. لأبي تمام » تحقيق عبد المنعم أمد صالح ص 7". وينظر للأبيات في الملحق ص‎ )١( 


ه64 مصدر سابق / 0" . وينظر للأبيات في الملحق ص 75717 5 


وأصاب دما ء فقاموا إلى دارو فهدموهاء فلم يبال هدم داره بعد أن غسل عن 
نفسه ما أصابه من عار . ويكرر سعد هذه العزيمة» والإصرار في مقطوعة أخرى 


مكونة من سبعة أبيات يقول”" : 


إذاهم ألقى بين عينيه عزمه 202 وصمم تصميم السريجي ذي الأثر 

وله أيضا مقطوعة مكونة من خمسة أبيات”' يخاطب فيها بلالا الخارجي 
ويقول له: اترك توعدناء وتهديدنا يا بلال فإننا لم نفرق الجماعة تفريقك. ولم 
نخالف المسلمين مخالفتك .فإن فينا كرماء وإباء يحمينا من قبول الضيمء فلا 
طريق لك إلى تملكناء والتحكم فينا . 

وغالبا ما يرتبط الأخذ بالثار بوصف الشجاعة. والعزيمة النافذة في الأمر 
لتحقيق الغرض كا في أبيات سعدء”" وأبيات تأبط شراء”» حين| ذكر أمر المرأة 
التي خطبهاء وصدقت قول القائلين لما : إن منيته ستكون عند أول نصل في 
غاراته؛ لآن حياته في خطر » فخافت هذه المرأة من تأيمها فسفه رأيها حين| 
صدقت ذلكء وأكد لما أنه فتى قليل النوم؛ لأن همه الأكبر ليس في النوم . 
والراحة » وإنما في طلب الثأر» وملاقاة الشجعانء ومزاولة الغارات» ومضاربة 


)١(‏ مصدر سابق » ص/817/١‏ . وينظر للأبيات في الملحق ص ور ا ا 
(0) ينظر : مصدر سابق عص188 . وينظر للأبيات في الملحق ص 7١0‏ . 
إ[فرة ينظر : مصدر سابق .»ص 50" وينظر للأبيات في الملحق ص 75717 1 


(5) ينظر : مصدر سابق » ص 57 ١‏ وينظر للأبيات في الملحق ص 7940 . 


0للة 46 * 
الأعداء . فهذه هي ا حياة التي عاشهاء وسيموت عليها مهما طال به العمرء أو 
قصر . وحت| ستكون النهاية بالموت. والشعراء الصعاليك يرون أن النهاية 
بالموَك منت الأستة أفضل من اموت عل الفزاف ”0 

وهذا الشاعر الشجاع وصفه أبو كبير الحذلي بمقطوعة شعرية'" ذكرها أبو 
تمام في هذا الباب تدل على شجاعته» ونباهته »وخفته» وسرعته كسرعة الصقر 
الذي ببوى من أعلى الجبل . والمقطوعة التي اختارها أبو تمام مكونه من ١١‏ بيتا تتحدث 
عن رحلة الصيد مع تأبط شرا . وتقول الروايات : إن أبا كبير الههذيلي تزوج من أم تأبط 
شراء ولما رآه يكثر الدخول على أمه تكر له فخرج به غازيا يمكر به. ولكنه وجده فتى 
شجاعاء فخاف منه أبو كبير وقال فيه الأبيات””". 


وتلك الشجاعة ليست غريبة على هذا الصعلوك؛ فعروة بن الورد شجاع. 


وكريم وسعد شجاع» وصاحب عزيمة» والشنفرى شجاع لا يباب الموت, وله 


)١(‏ ينظر : شرح كتاب الحاسة لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي ج؟ / 85 إلى 8»دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد عثمان علي » دار الأوزاعيء الطبعة الأولى. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ج7/1 إلى ”لا وج51/7: إلى 418»؛ وص 1515 إلى 119 . 

(1) ينظر: ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص»””. وينظر للأبيات في 
الملحق ص "70/7 . 71/5 7/0 . 

() ديوان المهذليين» لمحمد زكريا عناني ص 88 » دار القومية» والأبيات في شرح ديوان الحماسة 


للمرزوقي ج١/‏ ص 88 إلى 17 . 
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قطوعة"' مكونة من ثلاثة أبيات» يصف فيها قلة اكتراثه بالموت» وعدم خوفه 


من الأعداء» والهلاك . وكذلك تأبط شرا شجاعء وعنده قوة عزيمة . وحسن 
تصرف في أغلب الأمورء وهذا واضح جلي في الموقف الذي تعرض له تأبط شرا 
حينم أتى جبلاً في بلاد بني لحيان يشتار منه عسلاً » وكان يأتيه في كل عام. 
وكان ذلك الجبل منفرداً » فصعده وقد وضعوا عليه الرّصّد » وكان معه نفرٌ من 
أصحابه قَدَلُوا حبالهم » فتوصّل بها تأبّط شرا حتى صار إلى الغار الذي فيه 
العيد ان رو دلوا اساي زليه الأيقة مو انكل ذلك عكه اعية ال ناد سو 
إذا رأوه قد ملأ الأسقية بالعسل » نادوه فأَطْلّع رأسهء فقالوا له : اصعد . 
قال : على ماذا أصعد ؟ قالوا : تصعد فنرى فييك رأينا. قال : إن كنتم إذا 
صعدت أمِئْت من أنْ تقتلوني وقبلتم اليسير من الغذاء مني صعدتٌ. قالوا : ما 
لك علينا شرط » فاصعد .. 

قال : فإذا صعدت تأكلون عسل الذي اشترته ؟ قالوا : نعم 

قال : لا والله لا جمعتم قتلي » وأكل عسل » وجعل يصب العسل من الأسقية 
على صَمًا عند فم الغار » وهم يتعجّبون منه» ويضحكون . حتى إذا فرغ من صب 


العسا ؛ أخذ رقا أي ! جِلداً " ف فشدّه على صدره, ثم انحدر في العسل ينزلق 


)١(‏ ينظر: ديوان الحماسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص57 ١‏ . وينظر : للأبيات 
في الملحق ص 797 : 


هك 


عليه » حتى وقع بالأرض » وبينه وبينهم مسيرة ثلاثة أميال » ثم انطلق » ورجع 
ال أهيله”. 


وفي هذا الموقف استخدم تأبط شرا الحيلة » والدهاء على بني هذيل إذ 

0000 
إذا المرء ل يحتل وقد جد جله أضاع وقاسى أمره وهو مدبر 

وقد ذكرها أبو تمام في ديوانه في| يقارب ستة أبيات »وصف فيها تأبط شرا 
تلك الحيلة . وهناك أيضا مقطوعة لبعض لصوص بني طيء؛ يصف فيها الشاعر 
شجاعته» وحسن تخلصه من ابن شميط » حيث إنه خرج خوفا على نفسه' ". 

وكثيرا ما يتحدث الشعراء الصعاليك في هذا الباب عن رغبتهم الشديدة 
الملحة في كسب المجد . وتحصيل الغنى بجهدهم الجهيد» والتحقير من الفقرء 
والإعدام » ويرون أن الموت وراء طلب الغنى» والعمل على ذلك موت شريف . 
إغهم في كلتا الحالتين سيموتونء ولكن يلزم الصعلوك الحي أن يموت موتة 
كريمة» والموت الكريم في نظرهم أن الإنسان عليه أن يجول في كل البلدان 


)١(‏ ينظر : أسرار ال حماسة » لسيد علي المرصفي ج١/‏ 55 » الطبعة الأولى . :1417-17 . وينظر 
للأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج١‏ 158/17 . 

(0) ينظر : ديوان الحاسة » لأبي تمام تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص7”» وينظر للأبيات في 
الملحق ص 719 . 


ليكسب رزقه بيده ويجني ثمرة تعبه» حتى وإن هلك وراء هذا التعب . فهوني 
هذه الحالة يعذر إن لم يحصل الغنى» لكونه سعى وراءه » أو أنه يحصل الغنى 
بدون هلاك» ففي كلا الأمرين سينجح, إما بالغنى أو الموت الكريم . ونرى 
عروة يذم الحياة الرديئة التي يعيشها الصعلوك الفقير في انتظار ما في يد الغير. 
وعلى الطرف الآخر نراه يوضح لنا سهات الصعلوك الحسن الوجه. القوي 
الشجاع, الذي لا يخشي المهالك؛ لأنه يضع نصب عينه غاية لابد أن يحققهاء 
وهي نيل الغنىء أو الموت دونه . وهذا المضمون مثلته أبيات عروة بن الورد في 


مقطوعتين”"' » وأبيات أبي النشناش في ثانية أبيات”" . 


كا تتجل مقطوعة جعفر بحسن الصبرء حيث إنه أصيب في الحرب التي 
قامت بين بني عقيل وبين بني الحارث بن كعب وعلى الرغم من إصابته إلا أنه 
فرح بتحقيق مناه بقتل شريف من أشراف عدوه'". 

ويمتزج الثناء »والمدح في مقطوعة”' مكونة من تسعة أبيات لتأبط شرا التي 
يمتدح بها ابن عمه الكريم الصادق عندما أعطاه الإبل البيضء فهو يرد هذا 
العطاء بمقطوعة شعرية» يصف فيها شجاعة الممدوح» حيث إنه يركب ظهور 


2594 2741/2785 ينظر : مصدر سابق .» ص77١ وا ص/177 . وينظر : للأبيات في الملحق ص‎ )١( 
. ١ 

(0) ينظر : مصدر سابق » ص9 . وينظر : للأبيات في الملحق ص 787 . 

(9) ينظر : مصدر سابق » ص١١١‏ . وينظر : للأبيات في الملحق ص 780 . 

(5) ينظر : مصدر سابق .» ص8”» وينظر : للأبيات في الملحق ص 77/8 . 


هك 


المهالك » ولا يستصحب معه رفيقا » ولا يأخذ معه سلاحاء ى) يصف خفته » وسرعته» وقلة 


نومه» فامتدحه, وآثنى عليه. ووصفه بصفات الشجاعة. والكرم . 

ولعبد الله بن سبرة مقطوعة'" مكونة من بيتين» تحدث فيهم| عن عزة نفسه 
فيقول : إذا منعني الأمير من نفسه. وصدني عن مرادي عبرت الفرات في وقت 
معين عند اشتداد ا حرء وارتفاع الجوزاء في أول الليل إلي كبد السماء » وطلوع الثريا عند 
السحرء حيث إن معابر الفرات في ذلك الوقت تكون متاحة للهرب. 

وللقتال الكلابي مقطوعتان”" » الأولى مكونة من ثلاثة أبيات» ذكر فيها 
موقفه عندما نصح زيادا في مجلس طالبا الصلح, لكنه لم يستمع له ولمارآه على 
هذه الحالة غضب. ورماه برمح وطعنه ولما بان له انه قتله ندم بعد فوات الأوان وق تلم 
ينفع الندم » فالشدة في الصلح , وعدم الصبر تعقب الندم في التصرف . 

والثانية مكونة من خمسة أبيات» يصف فيها جلادته» وشجاعته وأن ظلمة 
الليل لا تمنعه من ركوب الأخطار ء وأنه لما هم بالشيء أزمعه. وجعل نصب عينه 
النفاذ » والعزيمة. ويصف كرم نفسه. وحسن صبره على تقلب الأحوال, 
فالشبعة لا تطغيه » والجوعة لا تؤسيه» فترديه » فهو ينظر للحياة بنظرة مبصرة » 


وهو راض ب| قسم له. قنوع ب| كتب. 


9 7947 وينظر : للأبيات في الملحق ص‎ »١5١ ينظر : مصدر سابق » ص‎ )١( 


6 ينظر : مصدر سابق » ص77 وص ١/85‏ » وينظر : للأبيات في الملحق ص 278١‏ 77 . 


جائك 

إذن فالشاعر الصعلوكي عموما يشترك في صفات معينة كالشجاعة » وعزة 
النفس » ورفض الضيم » وركوب المخاطر مهم| يكن الثمن » والاستقلالية 
الفردية» حيث إن كل شاعر ملك نفسه ليس هناك من يملكه؛ وهو ني ذلك 


معتمد على الله» ثم على ذاته» وشجاعته. وسيفه البتار » ونجد أن السيف ملازم 
للصعلوك أينما حل »أو ارتحل . 
وفي المقطوعات الشعرية يتبين أن الصعاليك في قتا هم يعتمدون على السيف 
أكثر من بقيّة الأسلحة المعروفة عندهمء''' حيث إنه ورد حمس مرات .مرة بلفظ 
بيضء كا في قول جعفر بن علبة الحارثي ”": 
إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأهاننا بيض جلتها الصياقل 
وأربع مرات بلفظ السيف صريحاً كا في قوله أيضا”" : 
لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل 22 ولي منهُ ما صمِّت علينا الأنامل 
وفي قوله أيضاً ©: 


#اسمي ا ياتا د قدي اتلطاعراضعا:كووضدوره 


)١(‏ ينظر لأسلحة الصعاليك المعروفة في كتاب شعر الصعاليك منهجه وخصائصه .ء للدكتور: 
عبدالحليم حفني »ص ١6‏ ؟ إلى /ا/71 . 

(؟) ديوان الحماسة ء لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص١”‏ البيت الخامس . 

() مصدر سابق » ص »”١‏ الحاسية الرابعة» البيت السادس . 

(4) مصدر سابق . ص””» الحماسية الخامسة, البيت الثاني . 


1ك 


وقول شعن نو ا 
سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
وقال أيضا”" : 
ولم يستشر في رأيه غير نفسه 2 ولميرض إلا قائم السيف صاحبا 
والسيف عادة يلجأ إليه عندما يلتحم الخصمان على المواجهة الفعلية» وهو آخر وسيلة 
يمكن استخدامها في الحرب » كون مراحل الحرب والقتال تبدأً بالنبالك ثم الرماح»ثم 
السيوفء وهذا يصوره لنا قول زهير في هرم يقول ": 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتثقا 
ولكن نجد أن هؤلاء الصعاليك لشجاعتهم أول ما يفكرون فيه هو السيف. 
لذلك أكثروا من ذكره لكي يدل على شجاعتهم في المواجهة الفعلية » وكأن الحرب 
عندهم بلا مقدمات» وإنم| ضربة بالسيف يموت بها الخصم . 
؟-باب المراثى : 


وبعد الحاسة يأتي باب الرثاء» وأغلب الأبيات الموجودة فيها نبرة حزينة 


. مصدر سابق » ص 5" . الحماسية العاشرة » البيت الأول‎ )١( 

(؟) مصدر سابق » ص 75 الحماسية العاشرة » البيت التاسع . 

(") ديوان زهير بن أبي سلمى ص67 »تحقيق وشرح كرم البستاني » دار صادر »دار بيروت» بيروت 
4ه-1950م. 


خافتة» تختلف عن الباب الذي قبله» فكآن أبا تمام يحاول أن يغير النبرة الموسيقية 
القوية إلى نبرة خافتة حزينة» تحمل أشجان الرثاء. ويحتوي هذا الباب على ١8٠‏ 
مقطوعة. منها مقطوعتان وقصيدة واحدة للشعراء الصعاليك . فكما تشجع 
شعراء الصعاليك على مغامرة الموت» وخوض معارك القتال كان لا بد في هذه 
الحياة من مآسء وآلام تختلج في قلب الصعلوك؛ لفقد من يعز عليه. وتتحرك 
تلك المشاعر بأبيات جياشة» ذات طابع خاص. فأول ما يواجهنا في باب المراثي 
مقطوعة”" أبي خراش الحذلى الذي يرثى أخاه عروة» ويحمد الله على سلامة ابنه 


خراش؛ لأن نفسه لا تحتمل أن تفقد غاليين» وكأنه يصبر نفسه بسلامه ابنه . 


فالشاعر في الأبيات كأنه تصور قتلهما جميعاء فراى قتل أحدهما أهون عليه. 
وليس معنى ذلك انه لم يحزن على أخيه. ولكنه في تصوره هانت مصيبته برد 
أحدهما سالما عليه » ودليل حزنه على أخيه قوله : إنني لا أنساه أبدا ما حييت » ثم 
ذكر فضائله وأنه كان شجاعاء وشها نافذا في الأمور كلهاء حي القلب. صادق 
القول . لا يكذب . فالشاعر في الأبيات يرثي أخاهء ويعدد صفاته» لان الرثاء 
تعداد صفات الميت لكي يسلي نفسه”" . 


لقد كانت الأبيات ذات طابع حزين على المرثي» وذلك بمدحه؛ وتقديم 


)١(‏ ينظر: ديوان الحماسة , لأبي تمام تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص7١7‏ . وينظر: في 
الملحق ص 7١9‏ : 


)1ك 


الاعتذار له» والدعاء له بالرحمة كلما تذكره الشاعر كما في أبيات أبي خراش» 


وأبيات عبدة بن الطبيب»”" إلا أنها في أبيات تأبط شرا'" كانت تتنسم بالقوة 
والشجاعة. والعزم على الأخذ بالثآر» ووصف أخاه بأنه شجاع. ولا يكفيه أن 
يثأر بفرد. وإن| لابد أن يشفي صدره بأكثر من واحد. 

#-باب الأدب : 

ثم يآتي باب الأدب وسمي الأدب أدبا لآننه يأدب الشاس إلى المحامد» 
للشعراء الصعاليك», واحدة لعروة بن الورد"'". وتتسم هذه المقطوعة بكرم 
الصعلوك » وهى صفة حميدة من صفات ذلك الصعلوكء فهو يطلب الغنى لكى 
يسخو به على غيره» ولكى يغنى نفسه عن غيره» وهى من محامد الصفات» حتى 
يتخلص من المقابح.ولا يكون عالة على غيره. 

والثانية مالك بن حريمع” وتحدث فيها عن ما أمدته به الأيام, والحوادث 
من تجاربء ومما أفاده أنه علم بأن كثرة المال تجلب النفع لصاحبها .وقلته تردي 
بعالة. 


() ينظر: مصدر سابق » ص5 7١‏ . وينظر : في الملحق ص 7١5‏ . 
(0) ينظر :مصدر سابق » ص777 . وينظر : للأبيات في الملحق ص 7١0‏ . 
(9) ينظر : مصدر سابق » ص57” . وينظر : للأبيات في الملحق ص 777 1 


(5) ينظر : مصدر سابق . ص 55” . وينظر : في الملحق ص 775 . 


-باب النسيب : 
ثم يأتي باب النسيب» ومعناه رقيق الشعر في النساء» ويحتوي هذا الباب على 
مقطوعة. منها أربع مقطوعات للشعراء الصعاليك» وتشتمل على تذكر 
الأحبة لما فيه من شفاء النفس كقول أبي الطمحان القيني”" : 
ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح 
فالشاعر هنا يطلب تمن حوله أن يعلله بذكر الملذات» وذكر من يحب قبل أن 
تخرج روحه من جسله. 
ويذكر المرزوقي أنه أورد هذين البيتين في هذا الباب لرقتهماء ولآن المتعلل به 
كان لذة من الملذات . أو أنه أورد هذين البيتين لإحساسه بفراق من يحب » 
وأراد أن يتلذذ بذكرها قبل الرحيل. فهو يطلب بممن حوله أن يعلله بذكر 
الملذات» والمحبوبة من هذه الملذات .أو لأنه فارق من يحب,. وأرداه حال ذلك 
الفراق كعادة الشعراء» وهو يتعلل بذكرها قبل أن يفارق الحياة. 
والمقطوعة الثانية'" لبكر بن النطاح وفيها يصف شعر المرأة» ونور بياضهاء 
فكأنها لشدة بياض وجهها وشدة سواد شعرها نهار يسطع من خلل الظلام» 
فوجهها نهار ساطع. وشعرها ليل مظلم. 


2000 مصدر سابق » ص ”8٠١‏ . وينظر : في الملحق ص 775 : 


20,0 ينظر : مصدر سابق » ص88” . وينظر : في الملحق ص 77١‏ . 


1ك 
والمقطوعة الثالثة '©: الشوقء والتلهف للمحبوبة بطلب أي وسيلة اتصال 

ولو بالسلام » حتى لو كان ميتاء فسيبادل ذلك السلام بالسلام» وإن لم يصل 

إليها وصلها صدى سلامه؛ اعتقادا منهم أن عظام الموتى تصير أصداء . 
والمقطوعة الرابعة”' : العناء من البعد. والفراق» فكل) بعدت عنه المحبوبة آلمه 


الفراق؛ لآأن نفسه لا تبوى هذا البعد. بل تستأنس بالقرب» وتسعده وتهناً. 


ه-باب المجاء : 


ثم يأ باب الهجاء. ويحتوي على 4/ا مقطوعة.؛ منها مقطوعة واحدة”" 
للصعلوك فرعان بن الأعرف, هجو ابنه منازل على عقوقه به» ويدعو عليه برد 
فعله له . 


5-باب المديح و الأضياف : 

ثم يأتي باب الأضيافء أي نزول الضيف عند المضيف . ويحتوي هذا الباب 
على ١4٠‏ مقطوعة . منها أربع مقطوعات لشعراء الصعاليكء”' . فكانت هذه 
الأبيات تتحدث عن اتصاف الصعلوك بالكرم» فهو يكرم ضيوفه عند نزولهم 


. 778 ينظر : مصدر سابق » ص 768 . وينظر : في الملحق ص‎ )١( 

(9)اينظن سين وشابق ه11 بزيظرة ةق الملسحق غ04 

(9) ينظر: مصدر سابق » 504 وينظر : في الملحق ص ”777 . 

() ينظر : مصدر سابق » ص7١5‏ وص 07١‏ وص 05١‏ وص258 . وينظر: في الملحق ص ه ”277 


عسل رعسل عا 


مالك 
عنده» وكيفية مقابلة هؤلاء الأضياف بوجه حسن.» وبشاشة في الضيافة» منذ 
نزولهم حتى رحيلهم. وهم يطلبون المال لكي يكرموا الأضياف. ولكي يشركوا الغير 
في رزقهم» فهذا عروة بن الورد يذكر مقطوعة شعرية ظريفة يقول فيها”" : 


وإني امرؤ عانفي إنائى شركة وأنتّ امرؤ عافي إنائِكٌ واحد 
البو سحن أن حت وان شر وبحي تيدوتك الوك تكاهن 
و 0 1 


أَقِسّمٌ جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
فهو يمتدح في نفسه صفة الكرم لدرجة أنه يشرك غيره في أكله الخاص به. 
وفي زاده السميط» ويرجع هزول جسمه الي إيثاره بالطعام غيره» بين| غيره يسمن لكونه 
يأكل وحده. فعروة في الكرم كحاتم الطائي» وبمنزلة واحدة . يقول عبد المللك 
ابن مروان : «مَن زعم أن حاتم أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد»” " . 

هذه هي المعاني التي تحدث عنها عروة بن الورد في ثلاث مقطوعات شعرية» 
يمتدح فيها كرمه وشجاعته» ويبين أيضا موقف زوجته عندما تخوفه من السفرء 
والرحلات التي يقوم بها عروة بحثا عن الرزق. ولكنه يرد عليها بأن الشيء 
الذي تخوفه به واقع بكل إنسان لا محالة» حتى وإن بقي بينهم » فالقدر مكتوب 
للمقيم» وللمسافر» وهو مصر على ما هو عليه من رحلات بحثا عن الغني » هذه 
هي حياته يتجول ويكسب غنىء وينفق على من حوله؛ ويعود لنفس الكرة مرة 
أخرىء ولا ييأس . 


» ينظر : مصدر سابق .» ص١5 . وديوان الصعاليك . شرح الدكتور يوسف شكري فرحات‎ )١( 
5 77" م» وينظر : للأبيات في الملحق ص‎ 7٠٠١5 ص 75 دار الجيل - بيروت‎ 


1ك 


ولأبي الطمحان القيني مقطوعة”' مكونة من ثلاثة أبيات» يمتدح فيها بني 
لأم بن عمروء لأن لهم منصبا عاليا »وشرفا باذخاًء وأصلاً ثابتاء فسمت 
أصوهم» ومناصبهم فوق الكل» بحيث لا يستطيع أحد أن يضاهيهم. أو أن يسير 
مضيئة » فلو استضاءوا بها في الظلام » وراموا ثقب الخرز ونظمه أمكنهم ذلك 
لنور وجوههم .وقد يكون المعنى هنا إضاءة وجوههم بانهم كرماء الأصل » 
فالأحساب المراد مها : كل ما يعتز به الإنسان من أمجاد. ومفاخر» وكل ما يشرف 
به من مال. أو دين» أو ماض عريق . وهم يعتزون بأصلهم الكريم. ومن كثرة 
كرمهم » وما عرف عنهم وجد من يمدح تلك الصفة فيهم, والآبيات ظاهرها أن 
-كا في تقسيم المرزوقي للأبواب أنها في باب الأضياف -. إلا إذا كان المعنى 
هنا إضاءة وجوههم لكرمهم. 

إن إضاءة الوجوه (كناية عن كرمهم اللازم لهم) الذي أدى إلى تلك الصفة 
المبيلة )هئ إضضاءة الو 


)١(‏ ينظر : ديوان الحماسة , لأبي تمام تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص١57.‏ وينظر : للأبيات 
في الملحوّ ص 771 : 
(0) ينظر : لشرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج: / 101/5 إلى لال1١‏ - وص ١598‏ إلى ١649‏ - 


وص ١107‏ إلى -1١10:5‏ ص ١7775‏ إلى ١/75‏ . وينظر : في الملحق ص 775 7737 1 


المبحث الثاني 
شعر الصعاليك وقضايا الاختيار 


عرفت حماسة أبي تام بكونها سفرا أدبياء يحمل بين دفتيه أشعارا قيمة. 
عرضت أغلبها للفقد » ولكن المصدر الوحيد الذي حملها لنا على مر الزمان هو 
حماسة أبي تمام » وقيمة هذه الحماسة لا يغفلها أديب » ولا هملها ذهن لبيب ؛ 
لكونها حفظت أغلب شعر الصعاليك أولا » ولكون أب تمام اهتم بتلك الطائفة 
انيا . واهتمامه ببؤلاء بوضوح وجلاء -هذا ما جعلنا نختاره مجالا لدراسة هذه 
الطائفة- تما جعل الدكتور ضياء فتحي حموده يقول في رسالته : « إن أبا تمام في 
ديوانه اهتم بكل ما يشكل ثورة على المجتمع » حيث اهتم بشعر الصعاليك . 
والمخوارج »"''وكثير من الدارسين الذين اهتموا بشعر هو لاء يرجعون لديوان الحماسة 
كمصدر أساس » ففي ديوان الشنفري نجد القصيدة الرائية التي يقول في مطلعها : 

فلا تقبروني إن قبري محرم 2 عليكم ولكن أبشري أم عامر 


حيث يجعل مصدرها الأساسن ديواكن ا 


فاهتامه بهم ليس لكون شعرهم يمثل ثورة فحسب . وإنما| لكون شعر 
المقطوعات . هو الشعر الذي ناسب اختيار أبي تمام في ديوانه . إلا أن هناك 


. 0/1- 51/ القضايا النقدية في اخحتيارات أبي تمام دراسة موزانة للدكتور ضياء فتحي موده ص‎ )١( 
الطبعة‎ - ١91957 (؟) ينظر : ديوان الشنفري » إعداد طلال حرب » دار صادر بيروت » الطبعة الأولى‎ 


5٠ ٠17/ الثانية‎ 


قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبو تمام مقطوعات مثلث ذوقه الفني في 
ديوانه » ومثلث الجودة لذلك الشعر » حيث عمد أبو تمام في ديوانه إلى الجيد من 
الشعر القديم » ولم يكن اختياره خبط عشواء . وإنما عمد إلى الشعر الجيد دون 
النظر لصاحبه » سواء كان مشهورا » أو مغموراء وهذا الذي جعل اختياره 
تخالفاً لطريقته الشعرية ؛ لأن هناك فرقاً بين ما يختار وما يقول » يقول المرزوقي في 


وي للا ١‏ وأما تعجّبّك من أب تمام في اختيار هذا المجموع . وخروجه عن 


ميدان شعره » ومفارقته ما يهواه لنفسه . وإجماع نقاد الشعر بعده على ما صحبه 
من التوفيق في قصده . فالقول فيه : إن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير » 
ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته. والفرق بين ما يشتهى وبين ما يستجاد ظاهرء 
بدلالة العارف بالبز قد ي* يشتهي لبس مالا يستجيده » و يستجيد مالا يشتهي لبسه . 
وعلى ذلك حال جميع أعراض الدنيا مع العقلاء العارفين بهاء في الاستجادة 
والاشتهاء. وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال, ولامن 
الشعر إلى المتردد في الآفواه » المجيب لكل داع » فكان أمره أقرب » بل اعتسف في دواوين 
الشعراء جاهِلَيهمْ ‏ ومخضرمهم » وإسلاميهم » ومولدهم , واختطف الأرواح منها دون 
الأشباح » واخترف الأثمار دون الأىام » وجمع ما يوافق نظمه» ويخالفه ؛ لأن ضروب 


الاختيار ل تخف عليه » وطرق الاستحسان لم تستر عنه ) 0 


. ١5-11 /١ج شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ )١( 
. 1 /١ج شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي‎ )١( 


فالمرزوقي يذكر هنا أن طريقة أبي تام في الاختيار مختلفة عم ورد عنه في 
شعره » وهذا أمر طبيعي ؛ لأن هناك فرقا بين ما يكتبه المرء وبين ما يميل إليه 
الذوق الفني. ولكنه يرى أن اختياره للشعر قائم على أساس الجودة دون الشهوة . 
ولكن الدكتور ضياء في رسالته يرى خلاف ذلك يقول"'': « ولقد أفاض جمهرة 
من الدارسين في شرح هذه الفقرة دون مناقشة جادة للمرزوقي » ىا نقلها 
بعضهم برمتها » دون إشارة واحدة لمعنى غامض فيها , أو إيضاح لماء وأكبر 
الظن أن المرزوقي لم يحسم القضية ؛ وذلك لأنه جعل المحك في الاختيار الجودة 
لا الشهوة » والتي جعلها دافعة لشعره. ولي تحفظ على ذلك وهو لماذا لا تجتمع 
الجودة والشهوة معا ؟ ! ولقد أشار أبو تمام في وصيته للبحتري أن شهوة الشعر 
ذريعة لتجويده » وخير معين عليه با ينقض زعم المرزوقي في كل من 
الاختيارات » أو الشعر » وكلاهما إبداع » مع أن الواقع العقلي » والدافع الفني لا 
يدفعان اجتماعهم| . واتحادهما » ذلك أن الجودة يدفع إليها الشهوة لقول الشعر, 
والرغبة في ذيوعه » وانتشاره . سؤال آخر مؤداه : إذا كانت الجودة هي المحك 
فلم عمل أبو تمام مبضع التغيير والتحوير في الأبيات كما نص المرزوقي في 
مواضع كثيرة في شرحه على ذلك ؟ ... بل لم اخثار أشعارا تخرج عن الحس 
الموسيقي بكثرة الزحاف والتثرية والآوزان الشاذة والقواني المعيبة ؟! بل وإصرار 


كامل من أبي تمام على بعض الروايات الشاذة التي يمجها الذوق الناقد الحزيل 


م نقدية ق, , اختارات أ دراسة موزانة » ه ررضماء ف دهء» 05. 
)١(‏ القضايا النقدي قي اختيارا أبي تمام راسة موزانة للدكتور ضيا فتحي موده » ص 


فضلا عن الحجة الثبت . وإذا كانت الشهوة هي الطبيعة فلم يظهر في شعره 
التكلف والصنعة ؟! هذا بالإضافة إلى أن المرزوقي قد عمم قصده المخالفة بين 


اختياره وبين شعره ثم نقض كلامه في نباية هذه الفقرة» فقال"'' : ١‏ وجمع ما 
يوافق نظمه ويخالفه » . وفي هذا دليل على أن الجودة والشهوة معا قد اجتمعتا في 
اختياراته » كا اجتمعتا في شعره » ولا غَرّو أن يقولوا : « اختيارات الرجل قطعة 
من عقله » لا من قلبه » وحسب هذه المطارحة مع المرزوقي أنها تكشف أن أبا 
تمام أعمل شهوته » ومزج بها ذوقه الحضاري » وجودته . أعني مبذا ذوقه القديم 
في اختيار الشعر وتصنيفه )"". 

وتعقيباً على قوله الذي لا أخالفه فيه أقول : إن أبا تمام إذا قال الشعر بشهوته 
سلط عليه عقله » وكلفه . وجمع الأشعار في اختياره بشهوته » وسلط عليها عقله, 
وغيّر في بعضها وهذه العملية التي صنعها ما هي إلا تجويد وتنقيح لا تخلو من 
معايير نقدية ثابتة . والله أعلم . 

وعلى كل فإن أبا تمام شاعر متذوق للشعر . يميز جيده من رديئه . يقول 
الفيول ف لك © لابجعينا جد ين يرك الا ردي قال #سبمية امسن بن 
رجاء يقول : مارأيت أحدا قط أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من 
أبي تمام » . 


١ /١ج شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ )١( 
. 07 (؟) القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة » للدكتور ضياء فتحي حموده » ص‎ 


(”) أخبار أبي تمام » لأبي محمد بن يحي الصولي . ص 188 . 


ولايغفل المرزوقي عن ذكر الفئة التي ركز عليها أبو تمام في اختياره »؛ حيث 
إنها تختلف عا ركز عليه الأصمعي . والمفضل الضبي » وصاحب الجمهرة ء إذ 
كانت نظرتهم لكبار الشعراء وللمشهورين منهم ء إلا أن أبا تمام خالفهم في 
مادتهء حيث يقول"' : ١‏ اعتسف في دواوين الشعراء جاهليّهم » ومحضرمهم . 
وإسلاميهم . ومولدهم . واختطف الأرواح منها دون الأشباح » واخترف 
الآثمار دون الأكام » أي : إنه سلط نظره على المغمورين دون المشتهرين » وخير 
من يمثل ذلك هم الشعراء الصعاليك » حيث نعلم بأنهم مغمورون » متناثرون 
في الصحراء » فلم بعضا من شملهم في ديوانه . 

أما من حيث تغييره لبعض الأبيات . وتقديمه » وتأخيره فيقول المرزوقي"" : 
« حتى إنك تراه ينتهي إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيجبر نقيصته من عنده , 


4 


ويبدل الكلمة بأختها في نقده » . 
وهذا التغيير » والتقديم نراه جليا واضحا في بعض الأبيات » وقد ذكر 
المرصفي في كتابه أسرار الحماسة بعضا من ذلك كم في بيت أبي النشاش الذي 
ول 
وسائلة بالغيب عني وسائل ومن يَسألٍ الصَّعلوكَ أين مذاهبة 


١7 /١ج شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي‎ )١ 
١5 /١ج (؟) شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي‎ 
. 787 (؟) ينظر الأبيات في الملحق ص‎ 


حيث يقول : ١‏ "وسائلة بالغيب" غيّر أبو تمام لفظه . ومن ثم يورد رواية أبي 


سعيد السكري عن محمد بن حبيب : 
وفنائلة أت الرعفيكل وشحاتل ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه 7" 
ويورد الأبيات برواية أبي تمام وبرواية أبي سعيد » وفي بعضها شيء من 
التي 
وكا يورد أيضا بيت أبي كبير ال حذلي الذي يقول فيه"" : 
ومبرأمن كُلَغُيرٌ حيضةٍ 2 وفسادمرض ب ةودَاءِمُِلٍ 
حبك يفول + هذا ليق عله يعن اقول اقاحث ننه احوفن واد 
بنصب مبرإ. فقدمه أبو تمام » وغبّر في إعرابه »”*' . والمرصفي يجعل ( ومبرأ) 
منصوبة بعطفها على حوش الفؤاد'"". 


وكذلك في رواية أبي تمام البيت الثالث لتأبط شرا الذي يقول فيه" : 


, 7-5-1 1 /١ج أسرار الحماسة » لسيد علي المرصفي‎ )١( 
717-11 /1١ج ينظر : مصدر سابق‎ )0( 

(9 ينظر : في الملحق ص 7/5 . 

(4) ينظر : في الملحق ص 715 . 

(6) أسرار الحماسة » لسيد علي المرصفي » ج١/ ١١17‏ 

() ينظر : مصدر سابق ج١/ ١١17‏ 


(0) ينظر الأبيات في الملحق ص 150/ . 


تلبدل مواق التو اكد عو -4: انخار أزيلقى كوي فنا 


حيث يقول : ١١‏ أو يلقى كميا مسفعا » كذا أنشده أبو تمام . كأنه أخذه من 
الوغى . ورواه بعض الناس مشنعا . يريد كميا كريه المنظر شنيعه . وما ذانك 
بالرواية . وإنما هي ١‏ أو يلقى كميا مقنعا » تقنع بسلاحه » وتغطى به)"" . 
وكذلك في البيت الرابع''' يقول : والبيت مقدم على ما بعده وكأنه من 
صناعة أبي تمام حيث إن الرواية : 
قلي ل ادّخارالزاد إلا تعلة فقد نشز الشرسوف والتصق المعا 
يناضله كل يشْجّع قومه وماطِبّه في طَرْقِه أن يشْبجعا" 
وكذلك يورد في هذه الأبيات ما قدمه أبو تمام » وأخره » وبدل فيها وغيّر. 


مقارنا زوز ابن يوواية النقة أن ير 


القضايا التي لمسها في ديوان الحاسة لأبي تمام » فهو حين) يتحدث عن عمود 


. 4١ / ١ج‎ , أسرار الحماسة , لسيد علي المرصفي‎ )١( 
. 790 ينظر : هذا البحث ص‎ )( 

(©) ينظر : أسرار الحماسة . لسيد علي المرصفي ج١/ 4١‏ 
(5) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 47-547 . 


الكتغر و قله" :«فالوائحب أن عي ما هوعمود الشمر المعزوفك عند العرتت:: 
ليتميّرٌ تليد الصنعة من الطريف . وقديم نظام القريض من الحديث » ولتعرف 
مواطئ أقدام المختارين فيها اختاروه » ومراسم إقدام المزيّفين على ما زيّفوه. 
ويعلم أيضاً فرق ما بين المصنوع والمطبوع . وفضيلة الأتي السمج على الأبي 
الصعب فنقول وبالله التوفيق : إنهم يحاولون شرف المعنى وصحته . وجزالة 


اللفظ واستقامته » والإصابة في الوصف - ومن اجتاع هذه الأسباب الثلاثة 


كثرت سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات - والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاء 
النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن . ومناسبة المستعار منه للمستعار له. 
ومشاكلة اللفظ للمعى وشذة اقتضائه) للقافبة ضعى لا متتافرة ينها فهنذه 
سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل باب منها معيار ... » أو عن الطبع والصنعة 
بقوله" : ١‏ مَيْلُ بعضهم إلى المطبوع وبعضهم إلى المصنوع . والفرق بينهم| أن 
الذواعي إذا قامت في النفوس » وحركت القرائح » أعملت القلوب . وإذا 
جاشت العقول بمكنون ودائعها .» وتظاهرت مكتسبات العلوم وضرورياتهاء 
نبعت المعاني ودَرّت أخلافْهًا » وافتقرت خفيّات الخواطر إلى جليّات الألفاظ . 
فمتى رُفِض التكلف والتعمّل » وخلّ الطبع المهذب بالرواية » المدرب في الدراسة » 
لاختياره » فاسترسل غير محمول عليه » ولا ممنوع ما يميل إليه » أدى من لطافة 


() ينظر : شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج١/94-8-١١1-١١‏ 
(؟) مصدر سابق ج١/ 1١5‏ . 


المعنى وحلاوة اللفظ ما يكون صفواً بلا كدر » وعفواً بلا جهد , وذلك هو الذي 
يسمى ( المطبوع ) . ومتى جعل زمام الاختيار بيد التعمّل والتكلف . عاد الطبع 
مستخدماً متملكاً » وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها » وتردده في قبول ما يؤديه 


إليها » مطالبة له بالإغراب في الصنعة » وتجاوز المألوف إلى البدعة » فجاء مؤداه 
وأثر التكلف يلوح على صفحاته » وذلك هو ( المصنوع ) » . وغيرها""' لم يأت 
حديثه عنها خبط عشواء ولم يكن السبب وراء ذلك بما كان شائعا في عصره 
فحسب وإنما حديثه عنها لما لها من علاقة باختيار الشعر في ديوان أبي تمام . هذا 
الآمر الذي جعلنا نفكر مدة من الزمن لم صدر المرزوقي بتلك المقدمة ؟ وما مدى 
علاقتها بديوان أبي تمام ؟ 

إلى أن يسّر المولى سبحانه في العثور على رسالة الدكتور ضياء فتحي حموده 
ووجدت فيها ما كنت أفكر به ومن علاقة القضايا النقدية باختيارات أبي تمام 
حيث وجدت ضالتي في حديثه وىا قال النمري وإن كان له فضل السبق فلي 
فضل الموافقة على ما يراه . فتحدث الدكتور عن القضايا المترتبة على رواية أبي 
تام فبينها في رسالته ومدى صلتها بأبي تمام واختياراته » ومن خلال عرضه 
لاحظت أن المرزوقي صدّر مقدمته في ديوان الحماسة بتلك القضايا لما لحا صلة 


بأبي تمام واختياراته . 


. ٠١ ينظر : شرح ديوان ا حماسة » للمرزوقي ج١/4 إلى‎ )١( 


فحديث المرزوقي عن عمود الشعر ي: يتفق في ذلك على ما ذكره أبو تمام في 
وصيته للبحتري كما ذكرها الدكتور ضياء في حديثه عن مدى انعكاس هذا 
العمود على اختياراته حيث يقول : وخلاصة هذه الوصية - كما أعتقد - تكمن 
في ثلاثة مناحي هي : 
-١‏ الألفاظ ويرى فيها المناسبة بينها وبين المعاني » والبعد بها عن الحوشى 
والكز . والغريب والبعد عن التعقيد في التركيب. 


؟- وفي المعاني يرى أن تكون واضحة قدر الطاقة » ومستقصاة» مع ترك 
الغموض . والمجهول . والمناسبة بينها وبين من تقال فيه . وكذا مع 
القرضن الجر ةلي 

"- والموسيقي يرى أن تكون لذيذة » يصح التغني بها » لأن الغناء مضيمار 
الشعر الذي يجري فيه . ولاشك - كم| سلف - أن هذه المبادئ تتلاءم مع 
عمود الشعر مع بعض التحوير» كم أنها تتلاءم مع الذوق العام لعصره وعلى هذا 
فإن ذوق أبي تمام ذوق مدرب متمرس بالشعر ...10" . 
هذا حديث أبي تمام في وصيته للبحتري في طرق الاختيار » وهي متلائمة مع 

عناصر عمود الشعر التي تحدث عنها المرزوقي في مقدمته''' وهذا يدل على أن 


55 القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة » للدكتور ضياء فتحي حموده » ص‎ )١( 


(1) ينظر: شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج١/9‏ » وينظر في البحث : ص 45 . 


المختار في حماسته قائم على عمود الشعر ؛ لآن أبا تمام في اختياره للأشعار اختار 
أبياتا لشعراء أقاموا ذلك العمود في شعرهم » فالقضية عند أبي تمام - كما أرى - 


في خروجه عن عمود الشعر في شعره ليست قضية رفض بقدر ما هي رغبة في 


التجديد والتغيير » أتاحتها له عقليته الفذة » وعبقريته البديعة » ولا يعني هذا أنه 
يرفض كل ما دخل في عمود الشعر بل إنه اختار ناذج كثيرة لم تخرج عن عمود 
الشعر وإنم| خروجه كان خاصاً به لا يفرضه على غيره حتى يكون شعره مقبولاً 
عنذه . 
فحين جمع الأشعار رتبها وفق تصنيف معين » يضم كل مجموعة في أبواب 
معينة » تحمل أساء مختلفة بحسب ما في الباب من معنى الشعر . فمثلا باب 
الحماسة جمع أبياتا تحمل معنى الشجاعة . والحرب » والقوة» والصبر على 
المصائب . وغير ذلك ما له صلة بالموضوع . ولكن أحيانا نراه يدرج أشعارا 
لشنت ذا غلقة ينانا لأول:وهلةة الآ أن هناك ممق نهنا ورا دكا شعر نا تجتدى 
العلاقة بينها وبين عنوانها » ومن ذلك ما وضحه المرزوقي في شرحه لبيت 
جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه'"" : 
مَوَايّ مَعَ الركب اليََانِينَ مُضْعِدٌ ‏ جَنبِبٌ وججتاني يمكةمُوتقٌ 


حيث يقول : « هذه الأبيات ضمنها هذا الباب لما اشتملت عليه من حسن صبره 


. 759 ينظر الأبيات في الملحق ص‎ )١( 


جك 


على البلاء » وقلة ذعره من الموث » والفناء » واستهانته بوعيد المتوعد ... 76". 


وكذلك في شرحه بيتى أبي الطمحان القينى الذي يقول فيه)”'" : 
الاعللاني قبل صَدح النوائح وقبل ارتقاءِ النفسٍ فوق الجوانح 
وقبل عَدِ يا َف نميب على غدٍ إذارّاحَ أصحابي ولست برائح 


0 


حيث يقول بعد شرحههم : ١‏ وإنم| جاز أن يودع البيتين باب النسيب لرقتهماء ولآن 
المتعلل به كان لذة من اللذات . وهذه عادته في أبواب اختياره )” " . 


ومعنى ذلك أن أيا تمام ضم حت الأبواب المتعددة الأسماء اكشهارا يع 
معنى غامضاً لما علاقة بباءها على سبيل هذين المثالين. 


وفي حديثه عن الطبع » والصنعة”*' نجد أن أبا تمام شاعر الصنعة » اختار في 
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ديوانه شعراء مطبوعين » وتما يدل على ذلك أولاًرواية الصولي التي يقول 
ويخ" لاطووتن البنية بنذ اماق قال #شمعف ابن الذقاق يقر ل #تحضرنا 


مع أبي تام وهو يتخب أشعار المحدثين » فمر به شعر محمد بن أب عبينة المطبوع الذي 


بيجو به خالدا» فنظر فيه » ورمى به » وقال : هذا كله مختار» وهذا أدل دليل على علم 


ه١/١ج شرح ديوان الحاسة » للمرزوقي‎ )١( 
. 77” (؟) ينظر الأبيات في الملحق ص‎ 

زهرة مصدر سابق ج7/ ١7571/-1555‏ 

(5) ينظر : مصدر سابق ج١/ ١7‏ 


(5) أخبار أبي تمام » للصولي » ص8/١١‏ 


أبي تمام بالشعر ؛ لآن ابن عبينة أبعد شبها به » وذلك لأنه يتكلم بطبعه. ولايكد فكره. 
ويخرج ألفاظه مخرج نفسه , وأبو تمام يتعب نفسه . ويكد طبعه . ويطيل فكره» ويعمل 
المعاني » ويستنبطها ء ولكنه قال هذا في أب عبينة لعلمه بجيد الشعر أي نحو كان) . 


وثانيا اختياره لشعراء صعاليك مطبوعين بالفطرة لا نجد تكلفاً في شعرهم» 
ولااصنعة » وسيأت الحديث عن ذلك”' . 


ولا يغفل المرزوقي في شرحه الإشارة إلى بعض الجوانب التي تحدث فيها 
النقاد عن أبي تمام » ومن ذلك التهمة التي قيلت عنه « بأنه طوى أكثر ما أحسنت 
فيه الشعراء » ولم يدرجه في الحاسة » وأبقاه لديه ليسرق معانيه منه , فتخفى 
سرقاته على النقاد )”'". 

ولكن المرزوقي في شرحه أشار إلى بعض ما أخذه أبو تمام من حماسته على 
نسيل ذلك قرحهه للبيت الخافين لتابظ قرا اللي يقول :فيه" 
ويسبق وفد الريح من حيث يتتحي تسق بن ذه الخدارك 

حيث يقول بعد شرحه لهذا البيت : « وأخذ أبو تمام هذا فزاد عليه » وإن كان 


في لفظه ركاكة » فقال”؟) : 


. ١77 ينظر في هذا البحث ص‎ )١( 
. ٠١ تاريخ النقد الأدبي عند العرب » للدكتور إحسان عباس » ص‎ )1( 
. 71/8 ينظر في الملحق ص‎ )*( 


2 ديوان أب تمام ج١57/1؟‏ . من قصيدة يمدح فيها أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي » ويقول في 


8 2 
فمرولويجاري الريح خيلت لديه الريح ترسف في القَيُودٍ »27 
وهذا ما يبطل تلك التهمة الموجّهة ضد أب تمام » و مما يزيد بطلانها أيضا ما 
أحصاه الدكتور ضياء فتحي حموده من المعاني التي أخذها أبو تمام من اختياراته » يقول 
في ذلك”" : « ولقد قمت بإحصاء للمعاني التي أخذها أبو تمام من اختياراته » ووجدتها 


ظاهرة فاشية لديه ». وذكر أنه سيعرض للها في رسالته . 
وكذلك نرى أن المرزوقي لا يغفل في شرحه عن نقد اختيار أبي تمام » كما في 
شرحه البيت التاسع لتأبط شرا الذي يقول فيه : 
فاتدت إل فوح و1 اك بسنا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 
حيث يقول بعد توضيح رواية أبي تمام » ورواية ابن جني في « فأبت إلي فهم 
ولم أك ..2 ١:‏ وكلاهما لا يوجب الاختيار ...00" . 
وهذا كله لم يظهره أبو تمام في حماسته سوى أنه جمع أشعارا » وصنفها وفق 


مطلعها : 
أظن دموعها سنن الفريد وهي سلكاه من نحر وجيد 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج١/477‏ 
(؟) القضايا النتقدية قي اختيارات أبي تام دراسة موزانة للدكتور ضياء فتحي حمودة .ص 47 . 


(*) ينظر في هذا البحث في مجال الرواية ص » وشرح ديوان الحماسة , للمرزوقي ج١/‏ 7/-14. 


ا 


تفصح بالوضوح » ولكن الشراح أعملوا ذهنهم المتوقد لتحليل ما أورده في 
حماسته » واستقصاء ما ضمنه منها في شعره . فالاختيار عنده قائم على منهج 
معين » يختلف عن منهجه في شعره . اتضح ذلك ا . لمنهج من خلال مقدمة 
المرزوقي » ومن وصيته للبحتري » وكا لمسنا بعض القضايا المختلفة في تغييره 
للأبيات وتقديمه وتأخيره أو في) أخذه من اختياراته في شعره وغير ذلك كل 
ذلك اتضح من خلال شعر الصعاليك ذلك الشعر المقطوعي الذي ناسب 
اختيار أبي تمام في ديوانه » إلا أن هناك قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبو 
تمام مقطوعات» هذه المقطوعات هي التي مثلث ذوقه الفني في ديوانه . 
ومن هنا تأت قضية أخرى منبثقة بسؤال : 
لماذا اختار أبو تمام في حماسته مقطوعات شعرية ولم يختر قصائد كالملفضل الضبي 
والأصمعي أو لح اختلف اختيار أبي تمام عن الاختيارات التي سبقته؟ 
-١‏ عبقريته الفذة التي تجلت في اقتطاعه من نصوص طويلة » وفي ذلك يقول 
الدكتور ضياء فتحي''': « تتجلى عبقرية أبي تمام في اقتطاعه من النصوص 
الطويلة » أو القصيرة وفي تغييره الترتيب » وكذا الروايات نمالا يدع 


)00 القضايا النتقدية قي اختيارات أب تمام دراسة موزانة » للدكتور ضياء فتحي حمودة . ص 15 . 


خخ ك 
كان » متى ما استجمع آلة النقد » ورهافة الحس » وعمدة الثقافة » وهي 


الرواية ») . 


؟- الرغبة في التجديد . 
يبدو أن أبا تمام في حماسته رغب في تلك المقطوعات من باب التجديد 
الذي عرف عنه في شعره » وعبقريته العقلية أمدته مهذا التجديد ى| سبق . 
"- الحياة التي عاشها أبو تمام » حيث شاع في عصره سيادة المقطعات الشعرية 
عن السب الشغزاء »وق ذلك يفول الدسروعد الذون إشواغيل"«وادنت 
إذا تصفحت دواوين الشعراء العباسيين » أو طالعت أخبارهم أدركت أن ما 
قالوه من مقطعات يشغل حيزا كبيرا تما خلفوه من أشعارء فإذا تأملت هذه 
المقطعات أدركت أنهم تناولوا فيها كل آفاق التجربة الشعرية... ومعنى ذلك 
أن شكل المقطوعة الشعرية القصيرة قد صارت في العصر العبامي إطارا فنياً » 
له وزنه » وله خطره في شعر ذلك العصر) . 
هذا الأمر الذي جعل الدكتور يونس أحمد السامري يتحدث في كتاب له عن 
هذه الظاهرة في العصر العباسي . يقول"" : « هذه الظاهرة -المقطعات- كثر ميل 


حسانين » ص ١7‏ » دار غريب - القاهرة - الطبعة الأولى» 7١0٠١‏ م. 


(؟) مرجع سابق . ص ١/8- ١07‏ : 


الشعراء لحاء وزادت رغبة الناس إليها في العصر العباسبي» حتى كادت تطغى على 
القصيدة » وبالرغم من وفرتها في العصور الأدبية السابقة فإنها أصبحت ظاهرة 
في هذا العصر ء با جد فيه من أمور » تناولت مختلف مظاهر الحياة الأدبية. 
والسياسية » والاجتاعية » والتي كانت بحاجة إلى هذا اللون من الشعر » حتى 
ليمكننا القول : إن المقطعات الشعرية ظاهرة عباسية » . 


وكذلك نجد دراسة للدكتور محمد مصطفى على حسانين في كتابه بعنوان 
"المقطعات الشعرية في العصر العباسى "”'' . 


كل ذلك يشير إلى مدى كثرة هذه الظاهرة في عصر أب تمام » نما جعل هذا 


الأمر يؤثر فيه » ويتتخب كتابا على شاكلة ما جاء في عصره . 


المبحث الثالث 


الخصائص الفنية لشعر الصعاليك 
١‏ -المقطعات الشعرية 
؟ابالريدة اضوع 
العف 
5 - الواقعية 
ه - التَخْلّْص من المقدمات الطللية 


؟ اله لتحا مخ الشخصية القيلية 


نك * 


الخصائص الفنية لشعر الصعاليك 

ا 2 
الدارس للشعر القديم من ناحية » ولأنها تمثل الذوق الفني لأبي تام من ناحية 
أخرى . فالديوان جاء ممثلا لهذا الذوق الفني . وكانت له طريقة خاصة ميزت 
اختياره عن غيره من الاختيارات . والتميز جاء من ناحية التقسيم » والتصنيف , 
ومن ناحية شكل النصوص الشعرية . فأبو تمام عكف على الشعر القديم. 
يستلهم روائعه » ويستخرج منه بدائعه » ويدونه في حماسته » وطبيعي أن يكون 
لهذا الشعر المختار سمات عامة » تمثلت في طرق الاختيار . وسمات خاصة تمثلت 
في شعر الصعاليك» ومن السهات العامة ما وجدناه في مقدمة المرزوقي في ذكره 
للمادة التي استقى منها أبو تمام اختياره. ومن قوله''' : « وقضيت العجب كيف 
وقع الإجماع من النقاد على أنه لم يتفق في اختيار المقطعات أنقى ما جمعه , ولا في 
اختيار المقصدات ء أَوْقٌ مما دوّنه المفضل ونقده» دل على ذلك أن أبا تمام جمع في 
اختياره مقطعات » وقصائد . لكن الكثرة الغالبة في اختياره للمقطعات الشعرية 
التي تدل على عبقريته"". وفي الفئة التي ركز عليها أبو تمام في حماسته”". أما 
السمات الخاصة والخصائص الفنية التي امتاز بها الشعر الصعلوكي فيمكن أن 


(؟) ينظر: في هذا البحث ص ٠١”‏ . 
() ينظر : في هذا البحث ص 4١‏ . 


ترصد فيا يل : 

١-المقطعات‏ الشعرية : 

تعد المقطعات الشعرية من الأشكال الفنية المألوفة عند العرب منذ القدم. 

حيث إن بداية الشعر قيل بأخبا جاءت على هذا الشكل » في أبيات قصيرة يقولها 
الرجل في حاجته. 

والمقطعة الشعرية من حيث تحديد بنائها الشعري تباينت نظرة اللغويين 
والنقاد » أما تحديد اللغويين فكان يركز على جانب القِصّر فيها » فابن دريد 
يقول”" : « والقطع سهم قصير النصل عريض »© . 

وتقول: ابن منظور"'': 7 والمقطعات : الغات القضار» والأسات القصانء 
وكل قصير مقطع ...وسميت الأراجيز مُقطعات لقصرها » . 

ويقول”": ١‏ والذي في العادة أن يسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو » عشرة ‏ 
أو خمسة عشر قطعة » فأما ما زاد على ذلك فإن] تسميه العرب قصيدة ) 


وانوافازهر يقرل""" #والمتطعاث: الفاتة القضياب وفي الحديث ١‏ أن رجلا أتاه 


» تحقيق : رمزي بعلبكي .ء دار العلم للملايين » بيروت‎ » 4١0 جمهرة اللغة » لابن دريد» ص‎ )١( 
. م‎ ١1917 » الطبعة الأولى‎ 

() لسان العرب » لابن منظور ء مادة ( قطع ) . 

(9) مصدر سابق » مادة (قصد) 

(4) مقاييس اللغة » لابن فارس .» المجلد الثاني ص 5٠٠‏ » وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين » الطبعة 
الأول ١57١ه‏ ا. 


وعليه مقطعات له .» وكذلك مقطعات الشعر » . 

والزخشري يقول'!' : « وعليه مقطعات : ثياب قصار » وجاء بمقطعات من 
الشعر » وبمقطوعة » وقطعة » وما عليها من الحلي إلا مقطع : شيء يسير من شذرء 
ولخو و الفيرور اناد فقول:1#والقطعة كمتعظمة #والمقظعات القصار من الثياب 
... ومن الشعر قصارهء وأراجيزه ... ويقال للقصير مقطع مجذّر)”" . 

أما تحديد النتقاد للمقطعة فيبدو واضحاً في قول الباقلاني”" : ٠‏ سمعت 
إسماعيل بن عباد يقول : سمعت أبا بكر بن مقسم يقول : سمعت ثعلباً يقول : 
سمعت سلمة بن عاصم النحوى يقول: سمعت الفراء يقول : العرب تسمى 
البيت الواحد يتياً» وكذلك يقال : ١‏ الدرة اليتيمة » ؛ لانفرادهاء فإذا بلغ البيتين» والثلاثة 
فهي ١‏ نتفة » » وإلى العشرة تسمى ١‏ قطعة » . وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى 
) قصيداً » » وذلك مأخوذ من المخ القصيد » وهو المتراكم بعضه على بعض 6 


٠. 7 3 5 50000‏ 7 3 0 5 8 
ويبد وق قول ابةرشة” ا وقيل إذا بلغت الآبيات سبعة فهى قصيدة » 


. ه‎ ١5٠4 دار الفكر » بيروت‎ . 5١5 أساس البلاغة » جار الله الز حشري ص‎ )١( 

(؟) مستفاد أيضاً من مقال بعنوان المقطعات الشعرية » للدكتور / عبد الحميد محمد بدران » في صحيفة 
جامعة القصيم » على الشبكة العنكبوتية . 

() إعجاز القرآن » للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب » ص 740 - 7291» تحقيق السيد أحمد صقر»ء 
دار المعارف بمصر . 

(4) العمدة في صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق ج١/‏ 707 »حققه الدكتور النبوي عبد الواحد 
شعلان » مكتبة الخانجي بالقاهرة . الطبعة الأولى ١57١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 


لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة » وجاوزها ء ولو ببيت واحد. ويستحسنون 


أن تكون القصيدة وتراً » وأن يتجاوز مها العقد » أو توقف دونه » كل ذلك ليدلوا 


على قلة الكلفة » وإلقاء البال بالشعر» . 

فقول الباقلاني فيه تفصيل أدق للقطع الشعرية من حيث الكم » ويفرق بين 
القطعة والقصيدة مثل ابن منظورء إلا أنه يزيد في عدد الأبيات عن ابن منظور ء أما ابن 
رشيق في قوله تشرب روح النقد ؛ لآن تعليله بالإيطاء تعليل ينبع من قيم الفن . 

وأما تحديد المقطعة فنيا فيتم مع اكتمال المقطعة فنيا » بحيث تتم معالجة فكرة 
ما معالجة موضوعية » وأسلوبية » وصورية » وموسيقية - معالجة يشعر معها 
القارئ » أو المستمع أن الشاعر في المقطعة قد استفرغ جهده » ووضع كل ما تمليه 

ونظزة اللغويين [ق المقطعات الشعرية يذكن أن كر إرهاض] ذا الأكتال الفتى 
الذي ذهبت إليه ؛ لآن وصفهم للقصار من القصائد بالمقطعات دون القطع 
والمقطوعات - يأتي من إحساسهم بتميز المقطعات بصفة خاصة دون بقية الأسماء التى 
تتوافق وما يدور حوله الآصل المعجمي لمادة ( قطع ) من الفصل » والبتر. 

ومن ثم يكون الاكتمال الفني مع القصر ملمحاً أصيلاً في تحديد المقطعة. 
بمعنى أنه إذا اكتملت المقطوعة فنياً فهي مقطعة من القطع بمعنى القصرء وإن م 
تكتمل المقطوعة فنياً فهي قطعة » أو مقطوعة » من القطع بمعنى البتر » ويبدو 


هاااكى 


هذا من فصل الزمخشري بين المقطعات وبين المقطوعة والقطعة ى) مر »ء رب| لأن 


في القطع شبه ضغط على الشاعر ولما يفرغ من شعره» ولا يصح أن يسمى بناء ما 
لم يفرغ بانيه من استكمال أركانه. 

وليس الحكم هنا بالمقطعة أمراً هيناً » لأننا لسنا على يقين تام بأن هذا الحجم 
من الآبيات هو ما تركه عليه قائله » ما يحوج إلى مراجعة أكثر من مصدر للتأكد 
من عدد أبيات المقطعة » ى) يحوج إلى اعتماد الاكتمال الفني عاملا أساسا في القول 
بالمقطعات » ودراستها على حدة كظاهرة لها خصوصيتها الفنية”' . 

ومن خلال ديوان الحماسة نجد أننا أمام أمرين مهمين : 

أ - قطع شعرية : 

١‏ - قطع بمعني القصر نجدها ني ثان مقطوعات ويتجلي ذلك واضحاً 
في قول عروة بن الورد في الحماسة 27595 : 

بل الطارقٌ الْْتَزَّ يا أمٌ مالك إذاما أنَانٍ بين قِذْري ومجرّري 7 


3 7 م اه 9 00 5 عه و 0 
أَيَسْفْرٌ وَجْهِي إنه أَوَّلَ القرى وََبِذَلْ مَحْرُوف لهدون متكري 


» مقال بعنوان المقطعات الشعرية » للدكتور / عبد الحميد محمد بدران » في صحيفة جامعة القصيم‎ )١( 
على الشبكة العنكبوتية.‎ 
. 57١ (؟) ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص‎ 
: في ديوان الحماسة‎ )( 
*... سل الطارق المعتر‎ * 


1ك * 


وفي قول سعد بن ناشب في الحاسية العاشرة و77 و5715 . وأرجوزة 


جحدر بن ضبيعة في الحماسة "7١78‏ » وكذلك قول شبيب بن عمرو الطائى في 
ل" 
؟ - مقطوعات بمعنى البثر » نجدها في ثلاث عشرة مقطوعة وهى كالتالي : 
١‏ - بتر قبل القطعة الشعرية وبعدها ويتمثل في أربع مقطوعات كقول 
توبة بن الُمَيرٌ في الحماسة /01ه”؟) : 
يفول أشامن لا جهوزك امهنا بلى كل ما شف النفوس يضيرها 
أليس يضير العين أن تكثر البكا ويمنع منهانومهاوسرورها 
وقول أيضا ف الفواسة 0531 .فى قول أن كيتنة مدل ف الزاشة 0017 


وقول عروة بن الورد في الحماسة "7١55‏ . 


١17 ينظر : ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 4 وص‎ )١( 
. ١188 وص‎ 

() ينظر : مصدر سابق » ص ١50‏ . 

(9) ينظر : مصدر سابق » ص ١75‏ . 

(4:) مصدر سابق . ص 418 . وينظر : للقطعة في الملحق ص 279 77٠‏ . 

(05) ينظر : مصدر سابق » ص 7994 . 

(0) ينظر : مصدر سابق » ص /3”7 . 


(0) ينظر : مصدر سابق » ص ١١٠‏ 53 


مراك 
ب - بتر البيت الأخير » ويتمثل ذلك في ثلاث مقطوعات » ويتجلى ذلك في 

مقطوعة الشنفري في الحماسة 1١116‏ : 

١‏ - فلا تقبُروني إن قَبْرِي حرم عليكمُ ولكن شري أمَّعامر 
5 و 0 ع 5 ع 5 و 5 7 2 0 

؟- إذا احتملت رأمي وني الرأس أكثري 2 وغويرعنةاللتهى ثم سائري 


0 لل ااا ا اك كك ا 0 


وفي قول تأبط شراً في الحراسة "77١‏ » وقول عروة بن الورد في الحماسة 
0 
ب - بتر البيتين الأخيرين » ويتمشل ذلك في ثلاث مقطوعات في قول 
عروة بن الورد في الحماسة /7101" : 
1 )لاه وش ل عد س0 و ١‏ رما مر 1 دك 
- تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفويسكم إل محتسراع وكسن #نام بصرح 


؟- وَمَنْيكُ مهلي ذا عِيَالٍ وَمُفََْا ‏ سل يطو ْتفسةكلطرح 


ا ل ال ا ا ا ا ل 7 2 سر 4وه 
-١‏ فقلت لقوم في الكنيفي ترَوحوا عشِية ثتشاعندمَ وان ررح 


. ١57 مصدر سابق .» ص‎ )١( 
: (؟) هكذا في ديوان الحماسة والبيت الأخير هو‎ 
لقت ها قدكان ذلك مرّة ولسْتٌ على ما قد عهدْتٍ بقادر‎ 
. ”” ينظر : ديوان الحماسة , لأبي تمام » ص‎ )"( 
. 757 (؟) ينظر : مصدر سابق » ص‎ 


(6) مصدر سابق . ص 1١7217‏ » وديوان الصعاليك » شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ص 10 5 


) 


كعوم و 


د > رداك 4 يل 1 دلق 
4 - ليبلغ عذرا أو يَصِيب رَغِيبَة ومبلغ نفس عذرَهًا مثل منجح 

وقول تابه قرا اطن اه" رفوك أن راقن ادل ل اسه 
وحن 

ث - بتر ثلاثة أبيات من آخر المقطوعة . ويتضح ذلك في مقطوعة عروة بن 
الووة ال مقاب 

كدر كس م لك وك سم م1 ع 6 الى إركة اس ب فر 


1- لكل الدع عر يندا سر أكاوننا سشادنةق ملحو لفنسفت 


*- إذا قَلْتٌ : قد جاء الغِتّى حال دونه نوصي يشكو التاق أَعْجَفٌ 
6 ىراه ر © عور 2 بق رمو 8 م مل يبر 
4:-لهخلةلايّدخل الحق دوتها كريم أاصايتهة خطوب مرف 


#عانقو ل لالت لبو الزيك تكولا ,اتح ال اللشتحيم رذ 


: هكذا في ديوان الحماسة » والبيتان الأخيران هما‎ )١( 
عَلّكمْ أن تَصْلحُوابَمْدَما أرَى َبَاتَ العِضَة التَيْبٍ المَرَوّحَ‎ 
يَنْوؤونَ بالأيْدي وَأَفصّل رَادِهِمْ بَقِبَة لخم مِنْ جَرورٍ ملح‎ 

(0) ينظر : ديوان الحماسة , لأبي تمام » ص ١57‏ . 

(9) ينظر : مصدر سابق » ص 777 . 

(5) مصدر سابق » ص 058 . 

(5) هكذا في ديوان الحماسة والثلاث الأبيات غير الموجودة هي : 
فإني لمُسْتَافٌ البلآه بِسُرْبَةٍ قُمُيْلِعْ ني عُذْرَهَا أو مُطوّفٌ 
رَأَبْتُ بت لَب عَليّْهِم عضاضة ‏ بِيُوعىمُ وشط الدلول الدَكَنفُ 
أرى أمّ ْياح عَدَتْ في ظَكَائن تمل مِنْ شَام العِرَاقٍ تُطَوَفْ 


ج - ولتقديمه » وتأخيره في الأبيات نراه أحياناً يترك بعض الأبيات من 
بداية المقطوعة » ومن منتصفها . ويتمثل ذلك في قول أبي النشناش الحماسة 


00 


إذا المرءٌ ل يَسْرَحَ سَواماًولميَرخ ١‏ سوماًولمتقطفعلي هةقارية 


ونائِيّةٍ الأرجاءٍ طامِسّةٍ الصّرَى 2 تح دبأ النشناشي فيهاركاتٌة 
ونم كيال تمرك ا لاا 
ولأكجمواة لينل اخفتن طاليينة 


أرى الموتٌ لا ينجو مسن الموتٍ هاربة 


ومجداكاة المصين ع عدن واستصا دق 
فلم آرَ مثل الفقر ضَاجَعَهُ الفتى 
تعيش معدا أوامت كروي فال 


-ه 6 ال 86 1 5 ( 
ولو كان :حتى اختا هيو مينة 


>37 كه 51 ل الها م‎ ٠ 
ل 4 0 عقن‎ 


مع تأخيره للبيت الخامس والأصل أن البيت الخامس بعد البيت الأول . ينظر في الملحق 
عن 1 
)١(‏ ديوان الحاسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 44 . 
(؟) الأصل في الآبيات هو : 
-١‏ وسائلةٍ أيِسّ الرّحيل وسائلٍ 
ادودارية عع حت با درت 


6606م 0 7 
تمن كجتان العم نانك حرو 
يسنان االشيافن يسار كاتت: 


انرو نأ أ در فت 
-إِذَالمَرء ل يسْرَخ سَوَاماُو يرح 
- فَلَلْمَوْتِ خيرٌ للفتى من قُحُودهٍ 
1-و/ أَرَمِثْلَ الهم ضابعَهُ الفنَى 
/ا- فَمْتْ مُعدماً أوعِشُ كرياً فإِنّي 
8- ولو كان شي ناجياً من مَييّةٍ 


جَزيلاً وهذاالتَهْرٌ جَمعَجاقُهُ 
سَواماً ول تَعْضِف عليه أَقارئة 
فقيرا ومن مَوْى تيب عَقارِبة 
وتران ليج ا جاتحن صالكة 
2 - 0 
لكان أَثيْرًا يوم جاءت كَتَابَسَهُ 


وكذلك في ذكره لمقطوعة جعفر بن علبة لحارئي الحماسة ١١١‏ يترك بعضاً 


من الا 


ب - القصيدة : 
فمن خلال شعر الصعاليك نجد قصيدة واحدة متمثلة في قول تأبط شراً» 


عيت تالف فصبيذثة مخ شع وعشرين بزناء تجحدهاق الفاية 171/6 


والشعر الصعلوكى عرف بأنه الشعر المقطوعى . أو شعر المواقف . لكونه 
جاء على شكل مقطعات شعرية ؛ لأجل ظروف حياتهم القلقة المضطربة في 
تشردهم » وبحثهم عن العْناء » وفي السعي وراء تحقيق مطالبهم » فليس لديهم 
الوقت الكافي يدبجون فيه القصيدة العربية المعروفة . فالحياة التى عاشها 
الصعلوك تختلف تماماً عن الحياة التى عاشها غيره » فمن الطبيعي أن يأتي 
شعرهم مميزا بتلك الخاصية » فالشاعر الصعلوك يصور المواقف التى تمر به بقطع 
شعرية » ويتجلي ذلك واضحا في موقف تأبط شرا مع بني لحيان' '"'» حيث صور 
لنا ذلك الموقف الذي مر به بقطعة شعرية ظريفة » تدل على حيلته » ودهائه, 


7])ى كد 42 : 1 07 
وكذلك القتال الكلابي حين) نصح زياداولم يسمع النصح. وموفعهف 


. ١١١ ينظر : ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص‎ )١( 
. 7377” مصدر سابق » ص‎ )١( 

(9) ينظر : في الملحق ص 7١9‏ . 

(:) ينظر : في الملحق ص 78١‏ . 


هاظااظ_كى 


5 ع بلق ا 5 1 205 5 
شبيب بن عمرو الطائي' . حين) تعرض لإبل التجار » وفر من ابن شميط ء 


والمواقف الصعلوكية التى تمثل حياتهم » ومواقفهم كثيرة » لدرجة أننا يمكننا 
القول بأن أغلب شعر الصعاليك شعر المواقف . يحكى فيه الشاعر عن نفسه ): 


وعن نظرته للحياة » وعن ظروفه . 


. 3١١ ينظر : في الملحق ص‎ )١( 


1ك * 


؟- الوحدةالموضوعية : 

الشاعر الصعلوكي يسلط الضوء على تفاصيل الموقف الذي يتحدث عنه. 
وبعدها يرسم توقعاته في إثر موقفه . فشبيب حينا فر من ابن شميط يصور لنا 
فراره السريع » ولو أنه توقف قليلا لذهب إلى السجن جزاء با فعل » فالشاعر 
تصور ماذا يحدث له لو تأخر في الفرار قليلاً وتحدث عن فراره السريع . 
وما يمكن أن يلحق به » فسلط الضوء على هذا الموضوع » فلم يقدم ببيت » أو 


3 


بيتين خارجين عن موضوعه » حتى وإن تطرق الشاعر لموضوع آخر نجده في 
النهاية يرجع لموضوعه . أي إِنّها كلها تخدم الموضوع الذي يتحدث عنه . وهذه 
الوحدة التى امتاز بها هذا الشعر تجعل من السهل اليسير أن نجعل لكل قطعة 
شعرية عنوانا . 

فموقف تأبط شرا مع بني لحيان يمكننا أن نجعل عنوانه ب ( الحيلة ) . 
أو(احتيال) » أو (أخو الحزم) '''وموقف أبي كبير الهذلي مع تأبط شرا نجعل 


عو انه رفكو ةقينا )77 


)١(‏ ينظر : الشعراء الصعاليك » للدكتور يوسف خليف . ص 750 » ودراسة في حماسة أبي تمام» 
للأستاذ على النجدي ناصف . ص7/ 


(7) ينظر : دراسة في حماسة أبي تمام » للأستاذ علي النجدي ناصف . ص 45 


"- القصصية : 

الشعر الصعلوكي جاء على النظام المقطوعي وفي تصويرهم لمواقفهم نلمس 
الجانب القصصى . فالشاعر في تصويره كأنه قاص قصة . 

ويمكننا القول عن الشعراء الصعاليك إنهم وضعوا أسسا كثيرة لما يمكن 


القصة القصيرة بكل مقوماتها الفنية التي يسمح بها الشعر)"". 


)١(‏ شعر الصعاليك (دراسة أسلوبية ) ص ١1"‏ . بحث من نسخة الكترونية » في الشبكة العنكبوتية 


بعنوان « شعر الصعاليك دراسة أسلوبية » . 


112 كه * 


:- الوافعية : 


صور الشعراء الصعاليك البيئة الطبيعية التى عاشوها بكل ما فيها تصويرا 
واقعيا » فاتخذوها مادة لموضوعاتهم الشعرية . ومن تصويرهم الواقعي نجد أنهم 
انشغلوا في شعرهم بأنفسهم فهم يصفون كل ما يعرض عليهم في حياتهم غافلين 
عن مدح غيرهم تكسباً» كا أنهم صوروا «مظاهر الطبيعة ى] شاهدوها : طلوع 
الفجر » وغروب الشمس . والحياة الواقعية التي يحبونها بكل ما فيها من كرم. 
ومروءة » وعطف على الفقراء » والمرض » والسلب » والنهب » وسفك الدماءء 
والمتحاظة + والتطولة» والمقاسة )7 


فالشاعر الصعلوكي يقوم بتصوير الواقع الذي يعيشه تصويراً صادقاً 
دقيقاً بكل جوانبه » بعيداً عن الخيال » والمبالغة . فحين يفر شبيب بن عمرو من 
ابن شميط نراه يصف فراره » حيث إنه يركب فرسه بشكل سريع . فالشاعر 
صور تصويراً صادقاً لسرعته وقد عرف عن الصعاليك تميزهم بسرعة عدوهم , 
وفرارهم . 

فالشعر الصعلوكي كا يذكر الدكتور يوسف خليف ماهو إلا صور 
فتوغرافيا تسجلها عدسات الصعاليك7". 


)١(‏ شعر الصعاليك (دراسة أسلوبية) ص ١5‏ . بحث من نسخة الكترونية » في الشبكة العنكبوتية 
بعنوان « شعر الصعاليك دراسة أسلوبية » . 


() ينظر : الشعراء الصعاليك » الدكتور يوسف خليف » ص 73/87 . 


12 1ك * 


ه- التخلص من المقدمات الطللية : 
شعر الصعاليك تخلص من المقدمات الطللية تخلصا تاماء ويرجع ذلك 
للظروف التي عاشوا فيها » فالشاعر الصعلوك في مدحه يوجه المدح مباشرة من 
دون أن يقدم له. فهذا تأبط شرا يمدح ابن عمه فيقول"" : 
وَإِفِ لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك 


ومن أول بيت صرّح بالمدح » والثناء الذي هو الغرض الأساس من غير أن 
يبدأ بالمقدمة الجاهلية المعروفة . 


(1) ديوان تأبط شراً» إعداد وتقديم طلال حرب » ص 58 - "اه 5 


1ك * 


1- التحلل من الشخصية القبلية : 

عرف عن الصعاليك أنهم خرجوا عن نظام القبيلة » وطبيعي أن يخرج 
شعرهم . وأن يتحلل من شخصية قبيلتهم » فالصلة بين الشاعر وقبيلته منقطعة 
تماما »وبانقطاعها تنقطع كل الجوانب » وفي ذلك يقول الدكتور يوسف خليف 
(مادامت الصلة بين الشعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد انقطعت اجتاعيا » فمن 
الطبيعي أن تنقطع فنيا » ونعنى بانقطاعها فنيا تحال الشاعر الصعلوك من ذلك 
( العقد الفني » الذي نراه بين الشاعر القبلي وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصعلوك 
(لسان عشيرته) ؛ لأن ما بينه وبين عشيرته قد انقطع » ولا يكون شعره 
( صحيفة قبيلته » ؛ لأنه لم تعد له قبيلة» وإنا يصبح شعره صورة صادقة كل 
الصدق من حياته هو . يسجل فيه كل ما يدور فيها » ويصبح ضمير الفرد ١‏ أنا ) 
أداة التعبير فيه بدلا من ضمير الجماعة « نحن » » الذي هو أداة التعبير في الشعر 
القبلٍ » وتصبح المادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لاامن شخصية 


00 


وهو 


() الشعراء الصعاليك » الدكتور يوسف خليف » ص5/ا7-/7717 . 


1ك 


: السرعة الفنية‎ -٠١ 

المقطعات الشعرية » والتخلص من المقدمات الطللية » ومن التصريع في 
شعر هؤلاء الصعاليك دل كل ذلك على السرعة الفنية في شعرهم » حيث نجد 
أن أغلب شعرهم كم| سبق كان لموقف عابر يمرون به » فيصورونه بتعبير صادق 
دقيق » لا تكلف فيه » ولا تجويد . والسبب وراء ذلك سرعة حياتهم » واضطرابها 
وكونها بعيدة عن الفراغ والاطمئنان » أو أنهم لا هتمون بتجويد ذلك ؛ لأنهم 
لا يعتبرون الشعر من اهتم|ماتهم الأولية » وإنم| أولوياتهم شيء أكبر » وأهم من 
ذلك » أو كما يقول الدكتور يوسف خليف : إنه لم يكن حرفة تقصد لذاتهاء يفرغ 
صاحبها بتجويدها » وإن| كان مجرد وسيلة لكي يفخروا بفعلهم » وينفسوا عن ما 
في صدورهم من عقدة نفسية » أو دعوة لمذهبهم في الحياة ؛ لعلهم يجدون من 
يؤمن به » وينضم إليهم » ولذلك لا نجد في شعرهم ألوانا فنيه متعددة » أو ألواناً 
بديعية كثيرة . فأكثر ما نراه واضحا عندهم هو التشبيه''' » يقول الدكتور يوسف 
خليف”' : ١‏ التشبيه أقوى الألوان الفنية التي اعتمد عليها الشعراء الصعاليك ) 
ومنابعه الأساسية ثلاثة :عالم الحيوان أولا » والحياة الإنسانية ثانياء ثم البيئة 


الطبيعية ثالثا . 


. 7940 - 715 - 797” ينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف ص‎ )١( 


(") مصدر سابق . 


خ!_كى 


فالحيوان كقول عروة بن الورد في وصف الصعلوك الخامل"" : 
فالصعلوك الخامل عند عروة كالبعير . 
والإنسان كقوله أيضاً في وصف الصعلوك العامل”" : 
وظطجللا عسل أعداتنه ير حووده بساحتهم زجر المنيح المشهر 
والصعلوك العامل الذي يمدحه عروة يظل مصدر تهديد لأعدائه » مطلا عليهم 
: 2 37 ف 
وهم يزجرونه كى) يزجر المقامرون بعض قداحهم الخاسرة إذا ضربوا بها : 
والبيئة الطبيعية ا في قوله أيض”؟ : 
0 عا ل 2 ار 2 اس 
ولكن صعلوكا » صفِيحّة وَحِهِهِ كضوء شهَاب القابسسر المتتور 
ويشبه عروة وجه الصعلوك الذي يمدحه بضوء الشهاب المتنور . 
5 ء 5ع (60), 
وإذا نففرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
)١(‏ ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت » ص ٠ه‏ » قدم له ووضع هوامشه راجي الأسمرء دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان» ١55765‏ ه/ 6١٠5م‏ . 
(7) مصدر سابق ص 0١‏ . 
(") الشعراء الصعاليك ني العصر الجاهلي » يوسف خليف ص 301-707 , 


() ديوان عروة بن الورد » شرح ابن السكيت » ص ١ه‏ . 


فأبو كين يضف أي؟ة وج تابط غراء وقداكنبيةه بالزرق الغتازمن النهللء أىإذا 


نظرت إلى أسرة وجهه برقت » وأشرقت كالبرق المتشقق من السحاب . 


وهذا لا يعني أن شعرهم يخلو خلوا تاما من الصنعة الفنية المتأنية» بل إن 
هناك أبياتاً » وقطعاً شعرية تمثل هذه الصنعة » ولكن أغلبية شعرهم جاءت فيها 
تلك السرعة الفنية . 

ومن الآينات:العن مكلت تلك الصضتعة الفنية المتانبة ها يذكره الدكتوو يسفن 
خليف"" : ( أة لقطعة تأبط شرا مع بني لحيان حينما حاصروه وهو في غار لهم يشتار 
عسلا » وهي قطعة يبدو أن الشاعر قد فرغ فيها لصنعته الفنية متمهلا متأنياء 
والدليل الفني على هذا أنه يبدؤها » أو يختمها بأبيات من الحكمة , يبدو عليها أثر 
التفكير العقلي ال حادئ » الذي وعى التجربة » ثم فلسفها . أما الدليل الواقعي 
فواضح أن الشاعر قد نظم هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه » . 

والحق أن طريقته في حيلته » وفراره من بني لحيان فيها وعي عقل » وحسن 
تصرف .» يدل على دهائثه . 

7 محف اين ا وا اي 307 


إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك 


2000 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهل » يوسف خليف ص 7١/8‏ . 


(؟) ديوان تأبط شراً؛ ص ”07 . 


اك 


والعملية الفنية هنا مركبة معقدة . تقوم على استعارتين : استعارة في 


(تبللت) تقوم على تشبيه بريق الأسنان عند الضحك بلمعان البرق » واستعارة 
في ( المنايا) تقوم على تشبيهها بإنسان يضحك'" . 


م 
تضحك الضبع لقتلى هذيل وترق الأكتبب لهسا ينستهل 
والاستعارة هنا جاءت مركبة من استعارتين : استعارة الضحك للضباع . 
وتقوم على تشبيه الضبع بإنسان يضحك . حذف المشبه به ( الإنسان ) » وجاء 
بثىء يدل عليه على سبيل الاستعارة المكنية » واستعار الاستهلال للذئاب . 
5 ب الأئء م 0 
وقول جرَيبّة بن الاشيّم الفقعسئ ‏ : 
إذا الحو فسفناك ابا تنه لدى الشر فازم به ماآزم 


شبه الدهر بحيوان له أنياب » حذف المشبه به وهو (الحيوان) » وجاء بشيء 
يدل عليه وهو (الأنياب) على سبيل الاستعارة المكنية . 

ما الآلوان البديعية فتأتي بلمحات بسيطة جاءت عفو الخاطر في أثناء 
تعبيراتهم » وإنهم لا يقصدوها للتكلف والتحسين . وتتمثل هذه الألوان في 
طباق وجناس وتقسيم كما سبق”" . 


. 7١9 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي , للدكتور يوسف خليف . ص‎ )١( 

(؟) ديوان تأبط شراً» ص 55 . 

() ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » ص8١7‏ . 

(4) ينظر في هذا البحث في ص 257 54 50 » وينظر : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلٍ ‏ 
للدكتور يوسف خليف . ص "١7‏ . 


اك 


4- الموسيقى الشعرية : 
قد دأب القدماء على تعريف الشعر بأنه : قول موزون مقفى يدل على معنى '" , 
فالشعر منبعه الموسيقى الشعرية المكونة من وزن وقافية وهذه هي الموسيقى 
الخارجية يحكمها العروض وحلده وأول أركانه هي : 
أ - الوزن : 
« الوزن هو الذي يحفظ للشعر حلاوته ويزيد عذوبته » فان عل به عنه 
نَهُ الأسماع وفسد على الذوق 0" » فهو الركن الأول من موسيقى الشعر ويقول 
ابن رشيق”" : ١‏ الوزن أعظم أركان حد الشعر» وأوها به خصوصية » . 
بنظرة متفحصة حول موسيقى الشعر الصعلوكي من حيث الوزن في ديوان 
الحماسة نجد أن أغلب هذا الشعر جاء على بحر الطويل » وهذه ظاهرة نقف 
عندها قليلاً» فقد شغلت أغلب ما في الديوان من شعرهم » فهناك ١9‏ قطعة 


شعرية جاءت على بحر الطويل » ومقطوعتان على بحر الكامل”'' » وقطعة 


6 قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية » للأستاذ : محمد بن يحي ص 7 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد خيضر » بسكرة -الجزائر -. 
(*) العمدة» لأبن رشيق ج١/1/87١75.‏ 


() ينظر في الملحق اكسفقة الا 


واحدة على الواف 27 ؛ لقاو و ام نه 

أي إن نسبة هذه البحور الشعرية في ديوان ا حماسة جاءت على ما يل : 

طويل 

65 كامل 

65 وافر 

”/ متقارب 

7/57 مديد 

5 رجز 

الطويل : 

يعد هذا البحر الأول في استخدام الشعر الصعلوكي في حماسة أبي تمام » وقد 
روى أن الخليل أساه الطويل لأنه طال بتهام أجزائه”” . 

بناء الطويل : 


يبنى هذا البحر على عروض واحدة مقبوضة » لما ثلاثة أضرب موزعة عليها : 


. 7١١ ينظر في الملحق ص‎ )١( 
. 7”١ا/ ينظر في الملحق ص‎ )5( 
. 799 ينظر في الملحق ص‎ )*( 
. 3١60 ينظر في الملحق ص‎ ):( 
. 77١ /١ج‎ » العمدة» لابن رشيق‎ )0( 


- الضرب الأول : سالم (مفاعيلن) . 
ب الضرب الثاني : مقبوض (مفاعلن)”' . 
- الضرب لثالث : محذوف (فعولن)”" . 


واستخدم الشعراء الصعاليك من خلال حماسة أبي تام الضربين 


الكولة: 
فالضرب الأول جاء في ثلاث مقطوعات”" منها قول سعدبن 
ات 
تفندني في] ترى من شراستي وشدة نفسي أم سعد وما تدري 


والضرب الثاني جاء في أغلب المقطوعات موزعاً على مختلف الأبواب : 
فمثلا من باب الحماسة قول جعفر بن علبة الحارثي”" : 


أهفى بقرى سحبل حين أحبلت علينا الولايا والعدو المباسل 


)١(‏ القبض : حذف خامس التفعيلة ساكنا. 

(؟) الحذف : إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة 
(9) ينظر : ديوان الجهاسة ص ١8/8‏ و ص”777 
(5) ديوان الحماسة ص817/١‏ 


[وزم) مصدر سابق ص *١‏ 


:ىك 


ومن باب المراثي قول عبدة بن الطبيب""" : 

عليك سلام الله قبس بن عاصم وورخكة ها فنا أن كيدها 
ومن باب الآدب قول مالك بن حريم لا ء' 

اليك والأيام ذات فحجارب وتبدي لك الأيام ما لست تعلم 
ومن باب النسيب قول توبة بن الحمير"" : 

ولو أن ليل الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 
ومن باب المجاء قول فرعان في ابنه منازل”؟) : 

جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه 
ومن باب الأضياف قول أبي الطمحان القيني”" : 


إذاافجل .أي العابن خت قبيلية وأصير يومالا توارى كواكبه 


كل هذه الأمثلة جاءت على بحر الطويل مقبوضة العروض(مفاعلن) 


ومن جهة أخرى إذا ما نظرنا لأبي تمام ونسبة شعره من البحور الشعرية 


(1) نعيدورسانة م 5 
(؟) مصدر سابق ص 50 ”7 
(#)ا ضور شاف مو فوم 
(5:) مصدر سابق ص9 50 


(4) مصدر سابق ص 077-057١‏ 


2 من خلال الجدول الع 


الأغراض 
البحور 
الكامل 


اخخغموع 


مه 


١6 


المجاء 


4 


١ 


الرثاء 


لحلا 


الغزل 


١18 


العتاب 


0 


0 


الزهد 


معنى ذلك أن نسبة البحور الشعرية في شعره كالتالي : 


",5 5/ الكامل 
"١‏ الطويل 
15 السيط 


/١ 5‏ الخفيف 


6/ الوافر 


الفخر 


ها١‎ 


- البنية الإيقاعية في شعر أب تمام »للدكتور رشيد شعلال ص 558 » عالم الكتب الحديث » إربد‎ )١( 


الأردن » الطبعة الأولى 5757 57١1١١-1١‏ 


01 السريع 

المنسرح 

6١7‏ الرجز 

التقاونه 

لفل 

المديك 

045 الطزج 

05 المجتث 

إذن استخدم أبو تمام في شعره كل البحور الشعرية » ولكنه في حماسته من 
خلال شعر الصعاليك أغلب ما اختاره من بحر الطويل » مع أنهم نظموا في 
أغلب البحور » ونظم هو كذلك في أغلب البحور » ولكن المرتبة الثانية في شعره 
تأي مرتبة أولى في حماسته من خلال شعر الصعاليك . 

ب - القافية : 

تعد القافية الركن الثاني من الموسيقى الخارجية حيث جعلها العللاء قسيمة 


ا اس ميث 00077 21070 


. 7 قواني الشعر العربي من التفطيع العروضي إلى نظام الصوتية » للأستاذ : محمد بن يحبى ص‎ )١1( 
. 7 57 /١ج العمدة. لابن رشيق‎ )( 


]كت 
« القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر » ولا يُسمى شعراً حتى يكون له 


هوه 
وزن وقافية » . 


والذي بهمنا من القافية هو النظر إلى حرف الروي لكونه هو الحرف الذي 
يلتزم به الشاعر في كامل القصيدة وغالباً ما يكون في القصائد العمودية القديمة 
واختيار حرف بعينه لقصيدة ما سواء كان اختياره متعمداً واعياً أم جاء عفو 
الخاطر في كتابته الشعرية على اختلاف بين النقاد في ذلك"'' » لابد أن تكون له 
علاقة بمضامين قصيدة الشاعر وشعوره . 
وإذا نظرنا لقوافي شعر الصعاليك المدون في حماسة أبي تام نجد أن هناك علاقة 
وطيدة بمضومنها وبابها الذي وجدت فيه تلك المقطوعات الشعرية . 
فمثلاً في باب الحماسة - سبق وأشرنا إلى أن - مضامين هذا الباب كانت 
تدور حول الشجاعة والقوة والحرب والعزة والأخذ بالثآر وغيرها من المضامين 
التي يجمعها معنى القوة وهذا يتضح من خلال النظر لقوافي مقطوعات هذا 
الباب نجد أن بعضاً من حروف الروي دلت على هذا المعنى حيث إن هناك أربعة 
حروف وهي : (ق - ب - ر - ه ) جاءت في قواني هذا الباب مما تدل دلالة 
واضحة على مدى العلاقة بين هذه الحروف بمضمون المقطوعة فمجيء حرف 
القاف ني قافية جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيها'" : 
هَوَّايَ مّعَ الرّكْبٍ البهانِينَ مُضْعِدٌ ‏ جنيب وججئاني بمكّة مُوْنَقٌ 


)١(‏ ينظر : القافية في العروض والأدب . للدكتور حسين نصار ص ١79 - ١78‏ » الطبعة الأولى 
ه/ 7٠٠١7‏ مء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة . 


(7) ديوان الحماسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ؟١”‏ . 


اسار ٠...‏ مر - 
00 0 00 


ُ 
ولا أن تفسي يَرْدَهيْها وعِيِدُكُمْ 2 ولاأنّني بِلكَنْ في القَيِدِ أخرّقٌ 
ولكنْ عَرَنْيِي من هواك صَبَابَةَ ‏ كا كنت أَلْقي منكِ إِذْ أنا مُطْلَقٌ 
نجد أن حرف القاف يلائم معاني المقطوعة من جانبين من حيث دلالة 
الحرف وأوا : أن حرف القاف يدل على الصلابة والقوة والشدة وهذا ملحوظ 
في قوته وعدم انكساره في سجن عدوه وإنما خضوعه لذكرى من يحب . 
وثانيها : أن هذا الحرف يدل على القطع والقوة والفصل والإبانة ى) في 
( قص -قضم- قطع) وغيرها مما يذكرها بعض الدراسين في دلالات الحروف"'") 
وهذا المعنى يلاثم مناسبة النص إذ إن الشاعر قال هذه الأبيات وهو مسجون 
حيث دلت ألفاظ النص على انفصاله وبعده عن أهله ومن يحب هذا الفصل هو 
الذي أثر في حالته. 
وكذلك حرف الباء والراء كلها أحرف ذات مخارج وصفات قوية تتناسب 
مع أبيات الحماسة . 


ولكن الذي يسترعي النظر هو أن هناك بعضا من حروف الروي في هذا 


)قل اختمانض اروف رمعائتيا ءاسن عنام نحا 036 لاامتن سشورات اماد 


الكتاب العرب . والقيم الدلالية لأصوات الحروف ء للدكتورة منال محمد هشام سعيد نجار . 


الباب كانت متوسطة وضعيفة وهذا لا يتناسب ظاهرا مع معاني الحماسة إلا أننا 
إذا أمعنا النظر سنجد أن لكل حرف منها دلالة خاصة تتناسب مع أمر خفي في 
مضمون المقطوعة هو الذي تشوّقها واستدعاها ومن الحروف المتوسطة 
والضعيفة في هذا الباب هي : (ل- مدي - ح-دت- ك-ع -ن) 

ويتمثل حرف الميم في مقطوعة القتال الكلابي الذي يقول فيه" : 


1 5 و 58 2 ا 001 رق وءى لم 56 0 م8 5 
نشدت زياد والمقامة بَيننَا وذكرته ارخامً يسعر وهيثم 


عرايية أنه 

فهذه المقطوعة وإن كانت تحكي حادثة قتل وهذه الحادثة يلائمها حرف 
قوي إلا أن فيها دلالة قوية دعت الى استخدام حرف الميم وهي أن الشاعر لم 
تكن لديه رغبة شديدة في القتل » ثم انكسرت نفسه وندم على فعل القتل » 
فناسب كسر النفس ولينها على المقتول مجيء هذا الحرف اللين الضعيف الذي 
يخرج بين الشفتين والنطق به يعبر أصدق تعبير عن ندم القاتل وانكفائه على نفسه , 
ومما يزيد تأكيداً على حسن دلالة حرف الروي -الميم- على المضمون أن حرف 
الروي جاء مكسوراً وهذا مناسب مع انكسار نفس القاتل . 

فبهذه النظرة السريعة الشاملة دلت على اختلاف الدلالات في المقطوعات 
وتختلف القوافي معها تبعا لدلالاتها . 


0 


ف اوعي 0 ا ا 0 
غير منته امَلت له كفي بلدنٍ مقوم 
ص 


1 


15-77” ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص‎ )١( 


المبحث الرابع 
شعر الصعاليك بين حماستي أبي نمام: الكبرى والصفرى) 

يعد شعر الصعاليك في أدبنا العربي دعوة لنبذ الواقع المحبط» ودعوة إلى أخذ 
الملل من الأغنياء» د الحاجة؛ لسد رمق معيشتهم» ويتمثل 
ذلك في قول عروة ب ف ارا 

َعِيْنِْ أَطَوّفْ ف البلادِ لَعلّبِي- أُِيْدُ غِنَنَ في لِذِيْ لحن ِل 
أليْسَ عَظِهًا أَنْئْلِمَ مُلِمَةٌ 2 وَلَيْسَعَلَيْنَاقٍ الُقَوْقٍ مُعَوَلْ 

وقوله!"ا 

ذا قَلْتُ: قَدْ جَاءَ الْغَِْ حَالَ دُوْئَهُ أَبْو صِبْيَةِ يَشْكُوَ الممَاقِرَ أَغسَفُ 

لمشيل تدغ اشن ذزيك كرك البادة درت جر 

قَإِبِّلمُسْتَافَ البلا بشزية قَمْيْلِعْ تفي عُذْرَمَاأَوْمُطُوفٌ 

ولتلبية هذه الدعوة سلكوا مسلكا ميزهم عن غيرهم » فأطلق عليهم لفظ 
"الصعاليك والمفرد صعلوك" ونجد أن لفظ صعلوك موجود في شعرهم فهذا 


عروة بن الورد يقول'" : 


() ديوان عروة , بن الورد » شرح ابن السكيت ص 815 . 


(") مصدر سابق ص 59 1 


اك 
كن انه معلوكاء إداخر للة ٠‏ “تماق المشاشء القا كل رن 


وك أن 4 : 


4 هر 0 06 2 اس 
ولكن صعلوكا ؛ صفِيحَة وَجههِ ١‏ كَصَوءِشهَاب القابس المتتور 
وقول بو النشتاقن اديه : 


4 


فهذا الوجود يدل على أنهم سموا أنفسهم بذلكء أو أنها معروفة بسبب 
الفعل الذي قاموا به» وقد سبق أن أشرنا إلى المعنى اللغوي لمصطلح الصعلكة"" 
وليس هذا اللفظ هو الوحيد الذي يطلق عليهمء بل هناك ألفاظ معينة » ذكرها 
الدكتور عبد الحليم حفني في حديثه عن ألفاظ الصعلكة . حيث يقول”' : 
١‏ وهذه الألفاظ كثيرة » وأشهرها : لص » وذئب » و فاتك » وخليع » وشيطان , 
وشاطر. وبعض هذه الألفاظ ألصق بالصعلكة من بعض ) . 

وقد أوجد الصعاليك لأنفسهم طريقة للتعامل مع الحياة القاسية» فنجد في 


شعرهم فلسفة خاصة للحياة التي يريدونهاء فهم يريدون أن يتحقق العدل 


. 0١ مصدر سابق ص‎ )١( 
. ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص49‎ )7( 
. ١ ينظر : في هذا البحث ص5‎ 9 


دع شعر الصعاليك منهجه وخصائصه . للدكتور عبد الحليم حفني ص 53١‏ . 


الاجتماعيء الذي حرم منه كثير من الأفراد. هذا الذي جعلهم متمردين, 
خارجين عن نظام القبيلة» فباتوا في الصحراء تظلهم الساء » ينشدون الحرية. 


ويطلبون العّناء» أو الموت دونه » فكونوا لهم مجتمعا خاصا. 


مجتمعهم الجديد ؟ 

يقول الدكتور كريم الوائلي''': إن ظاهرة الصعلكة بوصفها ظاهرة 
اجتماعيه متمردة في المجتمع الجاهلي - تولدت في أحد جوانبها من عدم إمكانية 
تعايش الفرد في إطار القبائل العربية بأنظمتها القاسية» وقوانينها الجائرة» ولكنه 
بخروجه عن القبيلة أخذت تواجهه ضروب المعضلات . والمشكلات التى 
لا تقل عن تلك التي عاشها في المجتمع القبلي. 

إن المجتمع الجديد لم يحقق آمال الصعاليك التي خرجوا من أجلهاء صحيح 
أنه حقق لهم قدرا من الحرية» ولكنها حرية مشوبة بقيود. لا تقل عن تلك القيود 
صرامة وإن كانت من نوع آخرء ولقد بقي الصعلوك يعيش حالة الفاقة» والفقر» 
والعوز في مجتمعه الجديد . 

لقد كان الصعاليك ينشدون حياة مستقرة » بعيدة عن الجوع. والعبودية؛ 


ولذلك كانوا يجرّون بحثا عن الغنى» والثراء» غير مبالين بالوسيلة التي توصلهم 


. ١55 - 15 الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية » للدكتور كريم الوائلي » ص‎ )١1( 


إلى هدفهم» وعلى الرغم من هذالم يحققوا الغاية التي ينشدونها » . 
فالدكتور الوائلي يرى أن هؤلاء الشعراء لم يحققوا هذه الغاية» ولكن 
الإجابة الحقيقية تأي في أشعارهم» حيث نجدهم راضينء قانعين بخروجهم هذا 
وإن لم يحققوا أملهم المنشود » فهذا عروة بن الورد يرسم لغيره من الشعراء 
الصعاليك الطريقة الصحيحة للسير في هذه الحياة» وهي الكفاح فيهاء فإما 
الغنى» وإما الموت الكريم حيث يقول7") 
فقَلْتُ لِقَوْم ف الْكَنِيفٍ : تَروْحُوا عََيِْيةبْنَاعِنْدَ مَاوَانَ رَرّح 
0 لفق أز كلخو يشزيبكة٠ ١‏ لكشناء مزعاء قرع 
مدن بلكرمتل ذا فال ومسو 11 لف 

0 وَمَبْلَمْ تقْسِ عُذْرَهَا مثْل مُُنْجِح 

وكما تشتت شعراء الصعاليك في الصحراء تشتتوا في الكتب. يقول الدكتور 
يوسف خليف”": «وكأن) كتب على هؤلاء المشردين في آفاق الأرض أن يظلوا 
مشردين في أعماق الكتب, والأسفار»» وهذا واضح - حسب علمي - عند كل 
من تطرق لهم فهو لابد أن يغفل عن شاعر معينءأو عن مقطوعة ظريفة » نراه 
واضحا في موسوعة الشعراء الصعاليك التي حوت أغلب الشعراء » وهي 


أ 


0 


20 ديوان عروة , بن الورد » شرح ابن السكيت ص 5” » وديوان الصعاليك .» شرح الدكتور يوسف 


(؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » للدكتور يوسف خليف ص ١7‏ 


ىك 


غفلت عن أب كبير ا حذلي» الذي تعلم منه تأبط شرا الصعلكة"". 


وبقراءة لكتب الاختيارات الشعرية » من حيث شموها للقصائد الصعلوكية 
نجد عددا قليلا من هؤلاء الشعراء » فالملمضليات حوت ست قصائد لثلاثة 
شعراء'" , والأصمعيات حوت أربع قصائد لأربعة شعراء' " » وجمهرة أشعار 
العرب حوت قصيدتين لشاعرين”” . 

إلا أن عدد هؤلاء الصعاليك أكثر في حماستي أبي تمام, فالحاسة الكبرى 
حوت 0 مقطوعة وقصيدة لعشرين شاعراء وسبقت دراستهاء والحماسة 
السغرق عوك 7 مقطوضة الأرحة عش شاغر ا : 

وهذه الحماسة هي التي أطلق عليها أبو تمام اسم الوحشيات.والسبب في 
تسميتها بالوحشيات يتضح في قول الأستاذ عبد العزيز الميمني في مقدمته'': 


)١(‏ ينظر : تاريخ الأدب العربي -العصر الجاهلي -» للدكتور شوقي ضيف ص<7717 الطبعة الرابعة 
والعشرون . دار المعارف . 

(0) ينظر : في هذا البحث ص7 . 

(") ينظر : في هذا البحث ص ”77 . 

(5) ينظر : في هذا البحث ص /ا”7 . 

(6) كتاب الوحشيات وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام ص 5» علق عليه وحققه عبد العزيز الميمني 


الراجكوتي » وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر » الطبعة الثالثة » دار المعارف ١١١9-‏ . 


) وإنا سمه أبو تمام (الوحشيات) لآن هذه المقاطيع أوابد. وشوارد. لاتعرف 
عامة » وأغلبها للمقلين من الشعراءء» أو المغمورين منهم » . 


وهي بذلك كالحاسة الكبرى» وهي في الأصل تابعة لهاء وتعد جزءا منهاء 


لأمرين مهمين : 
أ- من حيث الاسم: 
أطلق أبو تمام على اختتياره الأول المحراسة الكبرى؛ ثم أطلق على إحدى 
اختياراته الحماسة الصغرىء وهذا دليل على أنها تابعة لما . 
ب - من حيث المضمون: 
١‏ - حوت الحاسة الكبرى قصائد لشعراء مغمورين» كما ذكر المرزوقي في مقدمته'". 
وكذلك الحواسة الصغرىء كما ذكر ذلك الأستاذ الميمني”". 
١‏ - قسم أبو تمام حماسته الكبرى إلى ٠١‏ أبواب, على حسب الموضوعات» 
وفعل ذلك في الوحشيات » فنراه يقسمها إلي ٠١‏ أبواب » هي نفس 
أبواب الحماسة الكبرىء إلا أن هناك تغييرا بسيطا في تسمية الباب 
الثامن» وهو باب السير والنعاسء إذ أطلق عليه أبو تمام في الوحشيات باب 


المشنيت: 


١7 /١ج ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ )١( 
. ” ينظر : الوحشيات ء لأبي تمام » تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوت » ص‎ )"( 


* 11282 


* - حوت كلتا الحهاستين قصائد لشعراء جاهليين» كتأبط شراء ومالك بن 
حرم ومخضرمينء كالقتال الكلابي» وعبدة بن الطبيب» وجعفر بن علبة 


الحارثى. وإسلاميين» كعبدالله بن سبرة» وتوبة بن الحمير. 


5 - الشعراء الصعاليك في الحماسة الصغرى يختلفون عن الشعراء في الحماسة 
الكبرى » إلا أن هناك خمسة شعراء موجودين في كلتا الحماستين» وهم : 
جعفر بن علبة الحارثي » وعبدالله بن سبرة» والقتال الكلابي » وتوبة بن 
ا حمير » وعبدة بن الطبيب. 


و الشعراء الصعاليك ني الوحشيات على حسب عصورهم كالتالي : 
أولا: الشعراء الجاهليون : 
مالك بن حريم'''» وله خمس مقطوعات . وعمرو بن براقة الحمداني”'. 
وتأبط شرا”" » ولكل منهها مقطوعة واحدة . 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص9١‏ » وينظر لمقطوعته في الوحشيات , لأبي تام ص1704-178-571-77- 
-04” 

(؟) هو عمرو بن الحارث بن منبه بن يزيد اهمداني » شاعر مدان قبل الإسلام »جاهلي » عاش إلى 
خلافة عمو ين اللنظاف +:ووفذعلية +وقيل : أَذنَ عم للنائن:» فدخل :غمرو ين براقة وكان كتبيها 
كبيرا يعرج » كان رفيقا للشنفري . وتأبط شرا في الصعلكة . ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء 
الصعاليك للدكتور جعفر نور الدين ج7/ 87»رشاد برس 411 1ه-7007. وينظر : لمقطوعته 
في الوحشيات. لأبي تمام ص١”‏ . 


(*) سبقت ترجمته في ص18 » وينظر لمقطوعته في الوحشيات » لأبي تمام ص١١‏ . 


4ك ” 


ثانيا : الشعراء المخضرمون (جاهليون وإسلاميون) : 
عبدة بن الطبيب”'» وله مقطوعة » وفضالة بن الشريك”'"» وله مقطوعتان » 
والقتال الكلابي”" له مقطوعة . 


ثالثا : الشعراء الأمويون : 


غلالله ب شيزة "ولع انان هياتن" وتظاظ الفنيى '"زترية مين 


. ١5 سبقت ترجمته في ص١7 » وينظر لمقطوعته في الوحشيات , لأبي تمام ص5‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر موقد النار » الأسدي بن مضر بن 
نزار » كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرماً . أدرك الجاهلية والإسلام . وله ابنان شاعران » أحدهما 
عبد الله بن فضالة » والثاني اسمه فاتك » وكان سيدا جوادا . ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء 
الصعاليك » للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ ١70‏ » وينظر لمقطوعته في الوحشيات. لأبي تمام 
7 د" 

(*) سبقت ترجمته في ص 7١‏ » وينظر : لمقطوعته ني الوحشيات ء لأبي تمام ص 7175 . 

(:) سبقت ترجمته في ص77 » وينظر لمقطوعته في الوحشيات,. لأبي تمام ص 75-١0‏ . 

(5) هو أحد الشعراء الصعاليك اللصوص الفقراء في العصر الأموي » لم يعلم عام ولادته وعام وفاته 
إلا أنه عاش في العصر الأموي » وعاصر عبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف . ينظر 
لترجمته في موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ 17١‏ » وينظر 
لمقطوعته في الوحشيات . لأبي تمام _ص”7” . 

(5) من الشعراء الصعاليك الأمويين , وأحد أفراد عصابة مالك بن الريب » وقد عرف شظاظ الضبي 
باحتراف الحيل » والدهاء في لصوصيته » وبعد مغامراته يقع بين يدي الحجاج بن يوسف ولم يجلده 
حد السرقة فحسب .ء وإنما صلبه بالبصرة تشفياً » وانتقاماً . ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء 


1ك 

)20 زفق زفرق - لطاء حدق 
ال حمير » وجحدر اللص » والسمهري العكللي و اتسر تسق أ ل 
ولكل منهم مقطوعة واحدة. 


الصعاليك » للدكتور حسن جعفر نور الدين ج171-117/77/7 » وينظر : لمقطوعته في الوحشيات » 
لأبي تمام ص "97 . 

. ٠١ سبقت ترجمته في ص ؛ 7 » وينظر لمقطوعته في الوحشيات لأبي تمام ص7‎ )١( 

(؟) هو جحدر بن معاوية العكلي » غلبت عليه في معظم الروايات لقب جحدر اللص» نما 
يدل على شهرته باللصوصية » وخطورته فيها » وهو أحد الشعراء الصعاليك ني العصر الأموي , احترف 
الصعلكة » وسعى وراء الإغارة » والسلب » وقطع الطرق » فقبض عليه الحجاج بن يوسف ., وأودعه في 
السجن . توفي نحو ١٠٠هء‏ ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن جعفر 
نور الدين ج7/ 2١15/8‏ وشعر الصعاليك منهجه وخصائصه للدكتور عبد الحليم حفني ص7١‏ وينظر 
لمقطوعته في الوحشيات , لأبي تمام ص”187 . 

(") السمهري بن بشر بن أويس بن مالك بن ا حارث العكلي » ويكني أبا الديلم » كان يغير على القوافل بطريق 
الكوفة بمكة » أو بطريق نخل والمدينة » من الصعاليك الفقراء في العصر الأموي . عاصر أيام عبد الملك بن 
مروان الحقبة التي اشتد فيها الظلم والبغي » كان هذا الظلم سببا من أسباب تصعلك بعض الشعراء الأمويين. 
ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء الصعاليك , للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ 17١‏ » وينظر : لمقطوعته 
في الوحشيات» لأبي تمام ص777 . 

(5) هو الجر نفس اللص بن عبدة الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بن جذيمة بن حبيب بن 
شمر بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن غمرو بن الغوث بن طيء ؛ من 
الشعراء الصعاليك اللصوص . عاش في العصر الأموي .ووقع في قبضة السلطان »فأسر » وذاق 
مرارة القيد. ينظر لترجمته في موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين 


ج7/ ٠٠0١‏ » وينظر لمقطوعته في الوحشيات. لأبي تمام ص 73507 . 


رابعاً : الشعراء المخضرمون (أمويّون وعباسيّون) : 
نذينا شاف ةا حع رمن عل ماري "اول همتظوفة وال يدر 


السعدي”''» وله مقطوعتان. 


. 71" سبقت ترجمته في ص 750 » وينظر لمقطوعته في الوحشيات . لأبي تمام‎ )١( 

(؟) الأحيمر السعدي من قبيلة بني سعد » شاعر مخضرم » أدرك الدولتين الأموية » والعباسية » كان 
لصا شاعرا صعلوكا » كثير الجنايات » فخلعه قومه . ينظر لترحمته في موسوعة الشعراء الصعاليك 
للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ ”707 » وينظر : لمقطوعته في الوحشيات. لأبي تمام ص”"ا- 


0 


دراسة بعض شروح الحماسة من خلال شعر الصعاليك 


الملبحث الأول : دراسة لبعض الشروح الكاملة لديوان الحماسة من خلال 
شعر الصعاليك . 


شعر الصعاليك . 


المبحث الثالث : مصادر هذه الشروح من خلال الشرح . 


الفصل الثاني 
دراسة بعض شروح الحماسة من خلال شعر الصعاليك 

الشعر عند العرب له منزلة عالية ؛ إذ إنه هو الأثر العظيم الذي يصور لنا 
حياة العرب في جاهليتهم » وإسلامهم » وجميع عصورهم » وقد كانت الآمة 
العربية تمجد ذلك الآثر الشعري » وتعتبره ديوان علمهم . وحكمهم . إذ يقول 
ابن سلام''' : « وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم » ومنتهى 
حكمهم ء به يأخذون , واليه يصيرون » . 

وهذه الأهمية البارزة لذلك الأثر جعلتهم يحفظونه . ويروونه » ويعلمونه 
أبناءهم . فزهير يفتح مدرسة الرواية في الجاهلية » وينضم إليه من أبناء قبيلته , 
ومن غير قبيلته » كابنه بجير » وكعب . والحطيئة . واستمرت رواية الشعر شفهية 
إلى أن انتهى القرن الأول » وجاء القرن الثاني » حيث دونت فيه العلوم » وجمع 
الرواة الشعر من كل حدب . وصوب . فمدرسة الكوفة » والبصرة با ورد فيها 
فخ الرواة تيد دلق 3 


وما إن ينتهي الرواة في جمعهم لأشعار العرب » وتمحيصها. وتنقيحها 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي السفر الأول ص؛ ”2 قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكر عدار الدى: 
(0) ينظر : النقد الأدبي التطبيقي »شروح ديوان أبي تمام نموذجاً للدكتور حمدان عطية الزهراني » 


ص 7 إلى 5١‏ . خوارزم العلمية 5765١ه.‏ 


هلك 
من كل وضع يأتي لنا طرف آخر باتجاه جديد بالاختيار على نحو المفضليات التي 
جمعها المفضل الضبي بتوجه من الأمير لتعليم ابنه والأصمعيات للأصمعي 


وغيرهما . 


إلا إن العقلية العربية تأبى إلا أن تأتي بالجديد في اختيار أبي تمام في حماسته , 
وتبعها بعد ذلك الحماسات الأخرى. وني ذلك الجو الذي كان مليئا بالحركة 
العلمية يقوم الرواة بجمع للشعر من ناحية » وانتخاب الاختيارات من ناحية 
أخرى وقد عكف العلماء على ذلك النتاج » وذلك الأثر الشعري ينظرون فيه 
بعين بصيرة » ويكشفون زيفه » ويشرحون غامضه؛ فكل واحد منهم يستلهمه 
بطريقته المميزة » ويغلب في نظرته لذلك الشعر تخصصه . 

يقول الجاحظ مشيرا إلي النزعة التخصصية"'' : « طلبت علم الشعر عند 

الأصمعي » فوجدته لا يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش فألفيته لا يتقنْ إلا 
إعرابّه » فعطفث على أب عبيدة فرأيته لا ينقد إلا فيما اتصل بالأخبارء وتعلّق 
بالأيام والأنساب ء فلم أظمّر بها أردتء إلا عند أدباء الكتاب؛ كالحسّن بن وهب 
ومحمد بن عبد الملك الزيات » . 

فالعلاء والأدباء منذ القرن الثاني تناولوا كتب القدماء محاولين شرح 


المكنون + وكشف المستور ؛ إبرازا لاله » وروغته من تاحية » وبلاغته:من ناحية 


220 العمدة في صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق القيرواني ج؟”/ 060 . 


أخرى . فالتتاج الشعري ثري بكل ما فيه من إيحاءات . ودلائل. ولولم يكن 
كذلك لما كثرت الشروحات حول ديوان معين فمثلا: ديوان أبي تمام شرحه الصولي . 


: دح ع 50 بل 
والتبريزي » وابن المستوفي ‏ والمرزوقي . وأبو العلاء المعري . والخارزنجي : 


ويتضح أكثر في هذه الدراسة لديوان الحماسة الذي شرح بأكثر من عشرين 
شرحاً ذكرها صاحب كشف الظنون في كتابه”"' » ويذكر الدكتور عبدالله 
عسيلان بأن صاحب كشف الظنون فاته بعض الشروح » واستدركها في كتابه إلى 


أنوضلف إل 6" قن" إلا أن الدكون عمد نان يذكر :+2 افرنها ماين 


3 2 ث** اله 2 0 
موجود ومفقود ء وثلاثة شروح لشراح مجهولين 5 


وكل هذه الشروح منها » هو شرح جزثي . ومنها ماهو شرح كل » وكل 


وهذه الشروح التي كثرت منذ القرن الثاني الهجري كانت لما إرهاصات » 


» ينظر : النقد الأدبي التطبيقي » شروح ديوان أبي تمام نموذجاً» للدكتور حمدان عطية الزهراني‎ )١ 
. 4 ص" ة إلى‎ 

() ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ج١/ 141-591١‏ ,عدار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

(*) ينظر :حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل » للدكتور عبد الله عبد الرحممن عسيلان » ص ”5 إلى 
لاك 5037 1ه -1985مء دار اللواء . 

(5) ينظر : شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها » للدكتور محمد عثمان ج١/‏ ؟/ إلى 
8 . 


وجذور, 1 سيطة منل العص, الجاهلي . ولو , بحثنا في تاريخ نشأة هذه الشروح 


لوجدنا أن هذه النشأة جاءت مختصرة في توضيح بسيط من حيث تفسير لكلمة 


غامضة . أو تحديد مكان , أو توضيح اسم كالذي حدث من جدة العجاج حين 
سألت امرأ القيس عن معنى استغلق عليها في قوله : ( كرك لأمين على نابل ) من 
(1). 


سثكه 


نطعنهم لكي وخلوجة 2 كرّكلأمين عل نابل 

فأجابها « مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤاما وظهاراء فا رأيت أسرع 
نشول أخوة ‏ الدرييك )1 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : #الْحَمْدُ لله قَاطِرٍ4”" : ما كنت أعلم ما 
معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر » وقال أحدهما : هي بئري وأنا 
فطرتها » فعلمت أن معنى فطر خلق » وأوجد””". 

فالعرب في ذلك الوقت لم يشكل عليهم فهم الشعر » وفهم الكلام العربي إلا 
في كلمات بسيطة » وأماكن لم يكن لهم سابق عهد بها لاختلاف الأمكنة» واختلاف 
اللهجات . وهذا الاختلاف هو الذي جعلهم يسآلون عا أشكل عليهم . 


(1) ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص .17١‏ الطبعة الخامسة »دار المعارف - القاهرة - . 
(؟) النقدالأدبي التطبيقي . شروح ديوان أبي تمام نموذجاً » للدكتور حمدان عطية الزهراني » ص١"‏ . 
(*) سورة فاطر آية ١‏ . 


(4) موقع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي » باب زكاة العروض . وباب زكاة الفطر. 


فحين| دخل الأعاجم في الإسلام فسدت السّليقة وضاع فهم الشعر ومن ثم 
بدأ جمع الشعر »كما بدأت تظهر الشروحات » وتشق طريقها في كل مجال. 
وحسب التخصص . فشأنها بذلك شأن كل علم » وفن يبدأ بقطرة » ثم تتوسع 
شيئا فشيئا لتصبح علاً » وفناً مستقلاً . 


وستعرض الدراسة - بعد جمع الشروح - لسبعة شروح توفرت لدي. 
وستكون - بإذن الله - وافيه تامة لكل ما في الديوان » وتكشف لنا أيضا عن 
منهج الشراح في عصرهم » فجاء هذا الفصل مقسماً على ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : دراسة لبعض الشروح الكاملة لديوان الحماسة من خلال 

١‏ - شرح المرزوقي تقدم في الدراسة لكونه في القرن الرابع الهجري . ولكونه 

أكمل الشروح » وأكثرها شهرة . وللقيمة الأدبية التي نالها . 

١‏ - شرح التبريزي لكونه في شرحه اعتمد على المرزوقي. 

- شرح زيد الفارسي لكونه من شراح القرن الخامس . وشرحه جاء وافيا 

لاغلت الآيبات: 

4 - الشرح المنسوب لأبي العلاء المعري . 

ويتبيّن من عنوانه أنه منسوب لأبي العلاء » ويرجح الدكتور محمد عثان أن 
صاحبه من شراح القرن السادس المهجري"". 


(1)ينظرة شروح خاسة أي قام فراسة مؤازنة في مناهيجها وتطيقهاءللدكور عمد عة انج 17/١‏ 


والمبحث الثاني : دراسة لبعض الشروح الجزئية لديوان الحماسة من خلال 


أي عبد الله التمرى : 
بالرغم من أن كتابه معاني أبيات الحماسة من المصادر الأولية للحماسة. إلا 
أنه لى يشرح الحماسة كلها ء بل توخى اختيار مقطوعات من أبواءهاء ثم 
0 
؟ - ابن فارس . 
من القرن الرابع » وجاء في المرتبة الثانية لأن الدكتور عبد الله عسيلان 
يضعّف نسبة هذا الشرح لابن فارس » واعتمد على أدلّة » بينا الدكتور محمد 
عثهان يبرر هذه الأدلة التي ذكرها الدكتور عبد الله » ويرد عليها"" . 
” - ابن جني . 
من القرن الرابع الهجري , وشرحه يعد تفسيرا لأسماء شعراء الحماسة . 


والمبحث الثالث : مصادر هذه الشروح من خلال الشرح 7 


)01 حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل » للدكتور عبد الله عبد الرحمن عسيلان » ص 7١‏ . 
6 ينظر : شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها . للدكتور محمد عثان » 


ج77-77/1 . وحماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل » للدكتور عبد الله عسيلان » ص١4‏ . 


ال مبحث الأول 


0 وو « 9 0 
لأبى 
[ ليك 


شرح المرزوفي 
شرح المر 


شرح التبريزي 


1 زيد الفارسي 
سرح رد 


, ء المعري 
اضرع لصوو 


المرزوفى : 

يعد شرح المرزوقي أوفى الشروح الأآدبية » وأكملها ء لكونه اشتمل على 
تحليل أبيات الحماسة من عدة جوانب بلاغية » ونحوية» وصرفية» وغيرها . 
فضلاً عن المقدمة النقدية التى صدر مها كتابة ؛ إذ إنها تدل على عقلية متفتحة » 
واعية شاملة» فبمقدمته النقدية » وتحليله الدقيق أصبح لشرحه شهرة واسعة »لم 
ينلها أي شرح آخر لديوان الحماسة » ولما لهذا الشرح من هذه الشهرة . وتلك 
القيمة الآدبية كان أولى بنا أن نقدمه في الدراسة على غيره من الشروح . 


التعريف بالشارح : 

المرزوقي : أحمد بن محمدء بن الحسن المرزوقي أبو علي» من أهل أصبهان. 
كان غاية في الذكاء » والفطنة . وحسن التصنيف . وإقامة الحجج . وحسن 
الاختيار » وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة » وله من الكتب : كتاب شرح 
الحماسة » أجاد فيه جداً . وكتاب شرح المفضليات » وكتاب شرح الفصيح . 
وكتاب شرح أشعار هذيل » وكتاب الأزمنة » وكتاب شرح الموجز . وكتاب 
شرح النحو . قال الصاحب بن عباد : فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة : حائك , 
وحلاج » وإسكاف . فالحائك هو المرزوقي » والحلاج أبو منصور بن ماشدةء 
والإسكاف أبو عبد الله الخطيب بالري”'' . 


-١9177/7؟ج معجم الأدباء .للإمام شهاب الدين أبي عبد لله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي‎ )١( 


إذن لم يكن ديوان الحماسة هو الشرح الوحيد والفريد من نوعه للإمام 


تمام » حيث إن المرزوقي عرف باهتامه بأبي تمام ؛ إذ خصه بثلاثة مؤلفات : 
شرح مشكلات أبي تمام » الانتتصار من ظلمة أبي تمام . وشرح الحماسة''' » وفي 
شروحه تلك يقف مع أبي تمام ضد خصومه » والكتاب الثاني من عنوانه يدل على 
ذللت . 

منهجه في شر حه : 

مهد المرزوقي لشرح الديوان بمقدمة طويلة » بدأها بالحمد . والصلاة على 
النبي المختار صل الله عليه وسلم ومن ثم تحدث عن شرائط الاختيار في النظم » 
والنثر بأسلوب حواري بديع . فالمرزوقي تخيل ما يدور في ذهن المتلقي من أسئلة 
حول أب تمام » وفي طرق اختياره خاصة . وطرق الاختيار عامة » وبداً يطرحها . 
ويجيب عليها . موضحاً منهج أبي تمام في شعره » يقول”" : ١‏ وقلت : إن أبا تهام 


معروف المذهب فيا يقرضه . مألوف المسلك لما ينظمه » نازع في الإبداع إليي كل 


7.حققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر فاروق الطّباع؛ مؤسسة المعارف 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى ١157ه-1944م.‏ 

-17/5 النقد الأدبي التطبيقي» شروح ديوان أبي تمام نموذجاً للدكتور حمدان عطية الزهراني ص‎ )١( 
1 


(0) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج١/‏ 5 . 


غاية » حامل في الاستعارات كل مشقة » متوصل إلى الظفر بمطلوبه من الصنعة 
أين اعتسف . وباذا عثرء متغلغل إلى توعير اللفظ » وتغميض المعنى أنى تأتى له 
وقدر . وهو عادل فيط انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه . 
ومرتض مالم يكن فيا يصوغه من أمره » وشأنه » فقد فليته فلم أجد فيه ما يوافق ذلك 
الأسلوب إلا اليسير . ومعلوم أن طبع كل امرئ - إذا ملك زمام الاختيار - يجذبه إلي ما 


يستلذه ومبواه » ويصرفه عم| ينفر منه » ولا يرضاه) . 


فهو يبيّن أن أبا تمام في اختياره عدل عن سلوك ميدانه في شعره. إذ إنه في 
اختياره ليس كشعره » مبرراً ذلك العدول بأن هناك فرقا بين ما يختار وبين ما يكتب. ومن 
الطبيعي أن الاختيار يعتمد على ما تهواه النفس » وترضاه . 

ووقف المرزوقي في مقدمته وقفات بديعة عند قضايا نقدية » دارت في عصره . 
وهذه الوقفات : 

١‏ - تحدث عن الطبع » والصنعة 

؟ - وتحدث عن اللفظ . والمعنى . 

” - عمود الشعر . 

25> المي ق جو لكيه 

4 - التثر» والشعرء وتأخر المنظوم عن رتبة المنثور » وقلة الكتاب , والمخطباء . 

كما نجده يقف وقفة بديعة عند اختيار الشعر » فهو يرى أن اختيار الشعر 


ليس موقوفاً على الشهوات , أي ليس معنى ذلك أن كل إنسان يصح له أن يختار 


من جيد الشعر » وإن| يختار الشعر من هو عارف بطبيعته» وعارف مكنون معناه. 
فالاختيار ليبس خبط عشواء » وإن) لابد له من ذهن متوقدء عارف » وفاهم 
بطبيعة الشعر . وكأنه يقول : إن أبا تمام في اختياره هذا ليس اختياراً عشوائياً . 
بل إنما هو اختيار بديع لشاعر عظيم » فهم الشعر » ومعناه ؛ لكونه صاحب معانٍ 
يميز بين الرديء و اليد » وهذا التمييز له ضوابط » وقوانين » لا تتوفر إلا لدى 
الخاصة » فإذا سئلوا لماذا اخترت كذا وكذا أجاب بالسبب . والعلة . وهذا يدل 


على أن أبا تمام في اختياره اختار الجيد من الشعر"" . 


إذن فإن المقدمة البديعية التي مهد بها المرزوقي أعطت شرحه أكبر القيمة. 
وقد شرحها ابن عاشور في كتابه شرح المقدمة الآدبية لشرح المرزوقي على ديوان 
الحماسة لأبي مام ”". 

وبعد مقدمته فسر معنى الباب الأول لغويا”" . ثم شرح أبيات الحماسة بيتاً 
بيتاً » وكل بيت على حدة » وبعض الأحيان يشرح معنى بيتين متتالين » أو ثلاثة 


أبيات. فشرحه للأبيات شرح مفصّل . 


() ينظر : مصدر سابق ج١/ ١7‏ 

(0) ينظر :شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام, تأليف العلامة محمد 
الطاهر ابن عاشور»1797-1797ه تحقيق ياسر بن حامد المطيري »تقديم الدكتور 
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر ء الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ دار المنهاج . 

(*) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج١/ 7١‏ . 


بمقدمة لبعض الشعراء » ويذكر الأصل اللغوي لألقابهم » وأسمائهو''' . وفي 
نباية كل باب يذكر خاتمة موجزة بقوله''' : « تم باب الحماسة بحمد لله الذي هو 
ولي الحمد » . وهكذا سائر الآبواب . 


أما الجوانب المختلفة التي اهتم بها المرزوقي في شرحه فهي كالتالي : 

الجانب اللغوي النحوي : 

عَني المرزوقي في شرحه بهذا الجانب عناية واضحة دقيقة . ومن خلال 
شرحه يتضح أنه نحوي بارع » أدبي متذوق » وفي المجال الآول ١‏ له قدم راسخة . 
وثقافة واسعة في اللغة » والنحو » وصنف في هذا المجال عدة كتب مثل : شرح 
الفصيح . شرح الموجز في النحو ء وألفاظ العموم والشمول » وغيرها »وانعكس 
الزرة لفل قرو حة الع 

وفي شرحه لأبيات الحماسة نجده يشرح مفردة بعينها ويحللها نحوياً وصرفيا 


ولغويآى) يتضح ذلك في تناوله لمفردة (هواى)”*' في بيت جعفر بن علبة الحارثي 


. 75-51 /١ج مصدر سابق‎ )١( 
. ٠١”ص حماسة أبي تمام وشروحها , للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان‎ )"( 


(5) ينظر : شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج 5١ / ١‏ . 


الذي رفول" : 
هَوَايَ مَعَ الركب اليَانِينَ مُضْهِدٌ | جنيب وججثاني بمكة مُونَقٌ 
وتحليله أيضا ل"اليمانين" » ول "جثاني" مستمد ذلك كله من أقوال العلماء 
كالأصمعي . والخليل . 
كثيراًما يذكر الوجوه النحوية » والصرفية الجائزة في مفردة بعينها : 
أ - إما آن يذكر الوجوه من غير أن يرجح أحدها : ويتضح ذلك في قوله : 
وكشي" يد حمر عل الخارق الن بيقر لف 
الي ذا كر هي اعاكه. ٠‏ هلها راجا والعدر انيدل 
يجوز أن يكون منادى مفرد » ويجوز أن يكون مضافاً » فإذا جعلته مضافاً فإن 
أصله ألحفي ء أو ألمهف . فإذا كان ألهفي فكأنه فر من الكسرة » وبعدها ياء إلي 
الفتحة » فانقلبت ألفاً . على ذلك يا غلاما أقبل قوله : 
)) وهل جَرّعٌ أن قلت وابأباهما ا 
في هذا نجد أنه تناول هذه المفرد نحوياً من جانبين. وكذلك تناول الجانب 


الصرفي الذي اتضح في قوله : « انقلبت ألفاً على ذلك ياغلاما » ومستشهداً 


5 756 مصدر سابق » وينظر : في الملحق ص‎ )١( 
. 45 / ١ج‎ » (؟) ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ 
. مصدر سابق‎ )9( 


20ل كه * 


بأبيات توضح قوله » وتحليله . 

ب - وإما أن يذكر الوجوه » ويرجح الأحسن عنده ى) في بيت جعفر الذي 
لول ا 

ول ندر إن جضْنًا من الموت جَيْضّة ىَ العمّرَ باق والمدى مُتَطاولُ 

في الشطر الثاني حين| يتتحدث عن الواو في قوله : ( والمدى متطاول ) يقول: 
« واو الحال » أي كم العمر باق ومداه متطاول » ولم يأت بالضمير » لآن الواو 
أغنى عنه ... ويجوز أن يتعلق الحال الذي دل عليه ( والمدى متطاول ) بإن 
جضنا. والتقدير: ل ندر إن جضنا ومدانا متطاول كم العمر باق أي : مدى 
رجائناء وهذا حسن عندي ويجوز أن يكون الواو عاطفة )”" . 

فهنا يعلل المرزوقي بآن الضمير لم يأت » لأن الواو تغني عنه . 

ج- توضيح الإعراب : 

للمرزوقي إشارات كثيرة موضحة » ومبينة لعلامات الإعراب » كأن يقول 
في بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه'" : 


شن َ 00 27 3 ه سمهو ل 7 كه 5 24 5 
نْقَايسِمُهم اسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صَدورها 


(”) مصدر سابق ج١‏ / 5١‏ . 


3ه )السبي هل اليد 


اىمقدما إلى اوت خَوَّاضاإليه الكثائينا 


1 
عام 

١ 
اشارون‎ 
0-0 
ها‎ 
ا‎ 


وفي (خواضاً إليه الكتائبا ) اتتصب الكتائب » على أنه مفعول خواض . 
وإذا جاء في البيت روايتان مختلفتا الإعراب » يذكرهما مع توضيح معناهماء 
كال مع فار نا قن 
سَأَغْيِلُ عَنّي العارَّبالسيّ جَالبا 2 عل قضاةالله ماكانَجَالبا 
يروي ( قضاء الله ) بالرفع » والنصب موضحاً معناهما . 
أما إذا جاز في المفرد وجهان من الإعراب » فيذكرهما أيضا مع توضيح المعنى : 
كما في قوله لأبيات سعد بن ناشب : 
إِذَاَهَمَ ألْقَى بين عَيْتَيْهعَرْمَهُ 2 وتكّبّعن كر العواقب جانبا 


حيث يقول”' : ١‏ انتتصب جانبا على أنه ظرف. ونكب يكون بمعنى تنكب. 


. 6١ /١ج مصدر سابق‎ )١( 
.71١8-5705-594 /١ج‎ : مصدر سابق ج١/ الاء وينظر‎ )0( 
. 177 / ١ج مصدر سابق‎ )7( 
مصدر سابق ج١/ الا‎ )4( 


(6) مصدر سابق . 


الك 
والمعنى : أنه إذا هم بالشيء جعله نصب عينيه إلى أن ينفذ فيه » ويخرج منهء 
ويصير في جانب من الفكر في العواقب . ويجوز أن يتتصب جانباً على المفعول . 
ويكوق تكلب بمعق حَرّف :+ المزاذ اتحراف ع :ذكر العواقت) 7 


جانب الرواية : 


اهتم المرزوقي بالرواية اهتماما كبيرا » وبشكل واضح في شرحه . واهتمامه 
ليس برواية أبيات الحماسة فحسب . بل تعداه إلى رواية أبييات بعض الشواهد 
الشعرية التي ضمها في شرحه'" . 

إذ إن رواية الشعر تعد من أهم الجوانب التي يعني بها الشارح » لما لما من 
أهمية بالغة في توضيح المعنى , وتحديده » وفي تحول المعنى » وانحراف الدلالة, 
كل ذلك لم يكن غائبا عن ذهن المرزوقي . حيث حرص عليها أشد الحرص 2 
وبذل في تحقيقها » وتوثيقها عناية فاتقة » فهو يذكر الروايات المتعددة للبيت 
الواحد مستشهدا بأقوال العلماء”" » وفي ذكره للروايات المتعددة يذكر معناهاء 
سواء فاضل بينها بتعليل للبيت » أو بدون تعليل » كما أنه يذكر الرواية - في 


: 5 . فك مامد عق 
بعض الاحيان - من غير توضيح” . 


هم ينظر : المصدر السابق ج؟/ . 
(*) كما في بيت تأبط شرا فأبت إلى فهم ... ج١1‏ / 87 . 
(5) ينظر : النقد الأدبي التطبيقي » شروح ديوان أبي تام نموذجاً » للدكتور حمدان عطية الزهراني 


.5٠١ص‎ 


الك 
ذلك ما عَنيّ به المرزوقى في شرحه » حاملاً نصب عينه رواية أصل الحماسة 
في الشرح غالباً » وإلى جانبها يذكر الروايات الأخر”" . 


ومجال الرواية عنده جاء على جوانب متعددة » يمكن أن تنقسم إلى : 
١)رواية‏ شطر 

؟) رواية مفردة 

”") رواية حركة (إعرابية وغير إعرابية) 

واللعماق ذلك؟ 

أولا : رواية شطر من بيت : 

من خلال شعر الصعاليك في شرح المرزوقي نجد أن هناك بعض الأبيات 


يذكرها المرزوقي في بداية شرحه » ويبدؤها بذكر الرواية التي جاءت عليه » يقول 


0 ء‎ ٠ 
: 714 نوت لابرط‎ 


تروت 


إذا طَلَّعَتْ أولى الَعَدِىٌ فَتَهَرّه 2 إلى سَّلَّة من صارم اللرب باتك 


. ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها ء للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » ص48‎ )١( 


خة لك 
«وهي أسلم الروايتين. والعدى : الرجالة الذين يعدون قدام الخيل... 
وعلى الرواية الأولى يقول : لا يَغْمُلُ قلبّه عن التحفّظ , وعينه وَيْدَبَاتُهُ إلى 
0 
فالمرزوقي يرجح الرواية الثانية » وقال : هي أسلم الروايتين ؛ لآن الرواية 
الأولى يتكرر فيها معنى واحد في مصراعي البيتين . إذن سلامة الرواية هي مجال 
الا ل 


وفي بداية شرحه لأبيات أبي الطمحان القينى التى يقول فيها"" : 
الاعللاني قبل صَدح النوائح وقبل ارتقاء النفسٍ فوق الجوانح 
وقبل غَدِ يا َف تمي على غََدٍ إذارَاحَ أصحابي ولستٌ برائح 

يفول ف الريك لقان تيزو ( نامف تفن امو له 

حيث إنه يذكر الرواية من غير أن يوضح معنى » أو يرجح إحدى الروايتين. 


وكأن السبب وراء ذلك وضوح المعنى . 


هذا إذا بدأ شرحه بذكر الرواية » ولكنه أحيانا يذكر الرواية في أثناء شرحه ء 


7 4/- 91 /١ج‎ » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠٠١ص ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها ء للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان‎ )0( 


(4) مصدر سابق . 


ويتضح ذلك في شرحه لبيت سعد بن ناشب الذي يقول فيه'"" : 
إن لسن رقع خياد يدق «١إنشكن‏ ل شاد ولدء أمواة 

إذ إنه شرح البيت شرحاً أدبيا » موضحاً المعنى بآي من القرآن الكريم » ثم 
يذكر رواية الشطر الأول » فيقول : « ويروى : فإن لنا عنكم مزاحاً ومذهباً . 
والمزاح : المبعد يقال : زاح عني »”9" . 

فالمرزوقي هنا أشار للرواية موضحا توضيحا بسيطا معني المزاح . 

" - رواية مفردة : 

كثيراً ما نراه يوضح روايات بعض المفردات » وفي توضيحه لما يختلف 
من لفظة إلى لفظة » حيث نراه يوضح المعنى » أو يكتفي بذكر الرواية من غير 
توضيح . 

فالأول يتضح في بيت جعفر بن علبة الحارثي”" : 


َحَمَى بقَرّى سَحَبَّلٍ خن أخلية مهنا الرلايعا والجتدر الاين 


وفي أثناء شرحه يقول : وروى ( الوّلآيا ) جمع الولية » وهي البرذعة » وهي 
تكون كناية عن النساء إن شئت » وعن الضعفاء الذين لا غناء عندهم إن شئت . 


(") مصدر سابق . 


(6) مصدر سابق ج١/‏ 55 . 


ذا كك 
ويروى :( الموالي» ومن روى الموالي - وهم أبناء العم - فإنم) خصهم بالذكر ؛ 
لأن الجفاء منهم أشد تأثيراً في النفس”"". 


فبتوضيحه للمفردة هنا نجد أنه يذكر معناها من غير أن يرجح رواية 
إحداهما. 


000 : 5 : ه (0). 


2-1-7 


ع9 اسه 5 500 9 11 ةا ه و م 9 ره م فير 
أتتنا فحيت ثم قامّت فوّدعت فلمّااتولن كادف السي ترمىق 
86 هو 0 ٠‏ 2 د ٠‏ جا له ١‏ 
حيث يقول : « يروى ألمت فحيت. والإلمام : الزيارة الخفيفة )7 . 


5 0 : 5 (5) . 
و وا سه م 


أخي عَرّماتٍ لا يُرِيدٌ عَلَ الذي يَجُمُ به من مَقطّع الأمر صَاحِبًا 


يروى ( أخي غمرات ) وهي الشدائد . ويروي : ( من مُمْظِع الأمر) . وهو 


من فظعٌ الأمرء وأفظعَ فظاعة » وإفظاعاً وهو فظيعٌ » ومفظمٌ , أو من أفظعني 


ع 500-07 و ع ع 55000 5 
الأمرء ففظعت به » أى أعيانى » فضقت به ذرعا )7 . 


)1( ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 65 
فم مصدر سابق ج١/‏ 07 . 
(7) مصدر سابق . 

2 مصدر سابق ج١/ 7١‏ . 


حاا!_ك 
فقد استند المرزوقي في توضيح الراوية الثانية على الجانب اللغوي لتوضيح 


معنى الرواية . 
ومثله - أيضا - في بيت سعد بن ناشب" : 
قَيَالَ رِذَام رَفْحُوا بي مُقَدَّمًا إلى الَوْتٍِ حَوَّاضاً إليه الكتائبا 
يقول : ( يروى ( الكرائبا ) وهي الشدائد » جمع كريبة . والأصل في الكرب 
الغم الذي يأخذ بالنفس""". إذ استند في توضيح الرواية على شرح معنى الكرب » 
وإرجاع الكلمة لأصلها . 
ومثله - أيضا - قوله في بيت أبي النشناش”" : 
فلم أَرَ مِثْلَ القَفْرِ ضِاجَعَهُ الْمَنَى ولا كَسَوادٍ الليلٍ أَخمّق طَالِبَة 
حيث يقول : يروى (مثل اَم ) هو مصدر مت بالشثيء. أي إذا هم يجب عليه أن 
ينفذه » ولا يؤخره' ' . واستند هنا على الجانب النحوي لتوضيح معني الرواية . 


ومثله أيضا قوله في أبيات جريبة بن الأشيم الفقعبي”* : 


)١(‏ مصدر سابق ج١/‏ اا 
فم مصدر سابق ج١/‏ 7 . 
إفرة مصدر سابق ج١/‏ رضن 
(5) مصدر سابق . 


(5) مصدر سابق ج7/ 7/5 . 


جاةا ىك 


انط محنفتاك البالهة نَدَىا مدر فار ندا أ 


0 0 سن 1 3 2 07 0 
ول تالتكت ن 5 وأهائتحها كانصيك فبحة محم المعيشنم 


يقول : ( ورواه بعضهم : ( فَارْزُمْ له مارَّرّمَ » والمعنى: اثبت له ماثبت 
لك )270 

والمرزوقي يوضح رواية البيت » ويبرر رواية أبي تمام » فيقول : إنما قال : 
( فأزم به ) طلباً للمطابقة » والموافقة'" . على هذا قوله تعالى : # هَمَنِ أَغْتدَى 

يكم تَأَعَتَدُْعكيَهِ 74" والثاني ليس باعتداء » بل هو جزاؤه . وجواب إذا قوله : 
( فأزم به ) » وهو العامل فيه . 

حيث نراه هنا يبرر رواية البيت مستشهدا على ما ذكره بآية من القرآن على 

يقةاقول 'الشاغر .:وقولة(الكاق نيس باعتداء ) بصداقا لقوله تعال: 


ل سا سالكره 2192 كه رم مََلْهَا 17# , 
وجراو سيكو سيئّة 2 


وفي البيت الثاني من الشطر الثاني يقول : "رواه بعضهم: مشر السقم » أي 
مظهره. وهذا كا رؤى بيت امرئ القيسن ”* : 


. مصدر سابق‎ )١( 

(؟) هذا هو ما يسميه البلاغيون المشاكلة مصدر سابق ج؟/ 5/ا/ . 
(9) سورة البقرة ١95‏ . 

(5) سورة الشورى 5٠‏ . 


)2 البيت من معلقة امرئ القيس يقول فيه : 


هذ إذا كان فر فا لع الووانة آنا إذا كاف الرؤابة جع واتحل فهو 
يذكر الاختلافات البسيطة مع توضيح الإعراب. 
يقوك ونيف نزعان أن دار ل 
مدعت نلق انض 14 ساريغاوة شت فرك 
( ويروى : ( لربّيته ) ويكون اللام جواب قسم انطوى عليه الكلام: 
ويقال : ربّيته » وربّبته » وتربّيته بمعنى واحد'". 
ومثله - أيضاً - قوله في بيت أبي خراش الهذلي!؟ : 


ولأأدرِمَنْ أُلَقَى عليه رداءَه ولكة فقرن فون كاتعل عمسن 


تجَاوَرْتُ أحراساً إليها ومعشراً عل جراصاً لو يُيِرٌونَ مقي 
شرح المعلقات العشر للشنقيطي »ص ؛ 7 » تحقيق وشرح الدكتور أحمد أحمد شتيوي ودار الغد 
الجديد , المنصورة -مصر ء الطبعة الآولى 575١ه‏ - 6١8٠م.‏ 
() شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7/7 7/5 . 
)١(‏ مصدر سابق ج7/ ١455‏ . 
(7) مصدر سابق . 


(5) مصدر سابق ج” / /781 . 


يقول : « يروى : سوى أنه قد سّل » ويكون موضع سوى من الإعراب نصبا 
على أنه استثناء خارج » ألا ترى أنه يتأتي أن يجعل مكانه لكن » والتقدير : 


عن الأولء ألا ترى أنه قد عرفه بدلالته » وإن ل يعرف نفسهء وذاته)"" . 


ففي هذه الروايات نجد أن المرزوقي قد استند على الجانب النحوي . 

وإذا كانت إشارات المرزوقي في الروايات السابقة خالية من ترجيحه 
لأفضلية رواية دل ذلك على أن الروايات السابقة حسنة عنده » وهو يعتمد في 
توضيحها على الجانب اللغوي حينا » والنحوي حينا آخر. إلا أننا نلمس الحس 
النقدي في بعض الروايات » حيث إِنْه يفضل إحدى الروايات » ويرجح رواية 
معينة مع ذكره لعلة الترجيح السبب في ترجيحه . كما في بيت جعفر بن علبة 
الحارثي”" : 

هَوَايَ مَعٌ الركب اليََانِينَ مُصَعِدٌ جَنِيِبٌ ومجثاني بمكة مُونَق 

حيث يقول : ١‏ وقوله : ( جنيب ) أي : مجنوب مستتبع . وذكر أن بعضهم 

يرويه ( حثيث 2 . والصحيح الأول لفظاً. ومعنى )"" . 


.788 مصدر سابق ج؟7/‎ )١( 
.0١ /١ج مصدر سابق‎ )0( 


زفرة مصدر سابق ج١‏ / اه 


هاخ"_كى 


أو من غير أن يذكر العلة في ترجيحه كا في بيت تأبط شرا" . 
انان تلحو 1 انيتا وكُمْ مِتْلْهًا فَارَفتُها وهي تَصفِر 
«اعمان يغضق '"" انازروى 1« دالت إل نوعدت انبالازفال عدا 
وجدته في أصل شعره . قال : ومثله في أنه رد إلى الأصل » ووضع اسم الفاعل 
موضع الفعل قول الآخر : 
أكُتبرك ف الكدل تلكا دابا ٠‏ لا يدون إل عَسَسَيْت سانا 
والمثل السائر ”": « عسى الغوير أبؤسا» . ولا أدري لم اختار هذه الرواية ؟ 
ألآن فيها ما هو مرفوض في الاستعمال شاذ ؟ , أم لأنه غلب في نفسه أن الشاعر 
كذا قاله في الأصل ؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار . على أني قد نظرت فوجدت 
أبا تمام قد غير كثي را" من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها هذا الكتاب » ولعله لو 
أنشر الله الشعراء الذين قالوها لتبعوه ؛. وسلموا له . وروى : ١‏ ول آل ايباً) 
والمعنى لم أدع جهدي آيباً وني الإياب . والأول أحسن )”. 


دل ذلك على أن المرزوقي يستحسن رواية أبي تمام » حيث قال والأول 


1 /١ج مصدر سابق‎ )١( 

)"أي ابن جني 

(*) جمهرة الأمثال »للشيخ الأديب أبي هلال العسكري .ج١/‏ 50 » دار الفكر - بيروت -5108١ه‏ 
-1988م. 


أحسن. كا أنه ينقد الاختيار في قوله « وكلاهما لا يوجب الاختيار» . 
") رواية في حركة : 
من دقة المرزوقي في شرحه » وتعمقه للمعاني يروى الروايات المختلفة التي 
تأتي أحيانا بكسر حرف ,» وفتحه , أو برفع » ونصب . ويذكر معناها . 
ويمكننا أن نقسم ذلك إلى قسمين : 
أ- إذا كانت الحركة حركة إعراب. 
ب - إذا كانت حركة غير إعرابية. 
أ - إذا كانت الحركة حركة إعراب : 
١‏ - بتوضيح المعنى مع الإعراب كما في بيت سعد بن ناشب"!' : 
سَأَغْسِلُ عَنَي العارٌ السب جَالِبا عََّ قضاًٌٍالله ما كان جالبًا 
حيث يقول: « يروى : ( قضاء الله ) بالرفع » والنصب فإذا رفعته فإنه 
يكون فاعلا لجالباً علي» وما كان جالباً في موضع مفعوله . ويكون القضاء 
بمعنى الحكم. والتقدير: سأغسل العار عن نفسي باستعمال السيف في الأعداء. 
في حال جلب حكم الله على الشيء الذي يجلبه. وإذا نصب القضاء فإنه 
يكون مفعولاً لجالباً وفاعله ما كان جالباً» ويكون القضاء الموت المحتوم والقدر 


. 37 /١ج مصدر سابق‎ )١( 


* 122 


المققوق4] يفال لتمشيرة القبد»و الميغلوق الخلو وا ملع حجانلا انوت عدن 
ل 


وبيت عبدة بن الطبيب الذي يقول فيه'" : 
فا كان قل خلكه هلك والغني 2 #ولكفيةة يبان قوم يندا 
حيث يقول : « يجوز أن يروى (( ملك )) بالنصب . والرفع » فإذا نصبت 
كان هلكه في موضع البدل من قبس » وهلك ينتصب على أنه خبر كان» كأنه 
قال:+ 4 كإزتهلاك فبون واخدام النافن نا مالك يذوقه عاق ككتير بدو اذا 
رفعته كان هلكه في موضع المبتداً » وهلك واحد في موضع الخبر . والجملة في 
موضع النصب على أنه خبر كان" . 
١‏ - توضيح الإعراب فقط كما في بيت تأبط شرا" : 
تاساتهها واكك ند عير دسحي سا اند 
حيث يقول  :‏ وقوله « ياسواد بن عمرو» جعل سَوَادَ - وقد رخحمه عن 


سوادة - بمنزلة ما جاء تاماً وم يحذف منه شىء. فجعل سواد وابن بمنزلة شيء 


. مصدر سابق ج١/ لا 7م58‎ )١( 
. 00 / مصدر سابق ج؟‎ )١( 
. مصدر سابق‎ )"9( 


ذخ" _ك 
واحد ء وبناه على الفتح . فالفتحة في ابن للإعراب » والفتحة في سواد للبناء . 
ولك أن ترويه : « ياسَوَادُ بِنّ عمرو » والضمة فيه ضمة المنادى المفردء فيكون 
كقولك : يازيد بنَ عمرو» ويازيدٌ بنّ عمروء فاعلمه )”" . 
ب - إذا كانت حركة غير إعرابية 
١‏ - توضيح المعنى : 
يتضح ذلك في بيت جعفر بن عَلْبّة الحارثي”" : 
كُمْ صَذْرُ سَيْفِي يَوْمبَطْحَاءِ سَحْبَلٍ وَل منْهُ ما ضُمِّتْ عَلَيْه الأنَاِمِلُ 

حبث يقول :ولك أن تروي : ااماضكّث علية الأنافل 64و عنمت ) 
فإذا قلت : ضمت . فالمعنى : قبضت عليه الأنامل . وإذا قلت ضَمت » فال معنى : 
قبضته الأنامل )7" . 

اي 
كرو اعددتو قا توما 5 


حيث يقول : ١‏ وقوله : ( يذل ) يروى بفتح الياء » ويّدَّلُ على مالم يسم فاعله . 


(؟) مصدر سابق ج 69/١‏ 
(9) مصدر سابق . 


والمعنى ظاهر » وصفه بأنه كان عزيز الجار » محميٌ الفناء » وأنه كان له عدة على 


الدهر » وسلاحا معه » فاستلبه منه )17 


يعي ان امسا الف 7 
إذا قيل أي الناس خيٌ قبيلة 22 وأَصُيرُ يوماً لا تُوارَى كواكيّة 
حيث يقول :7 وقوله : ١‏ لا تُوارَى كواكبه » إن شئت فتحت فرويتٌ : 
ب ا ل 
0 . ومعنى ١‏ لا تُوَارى ») بضم التاء لا نُستر)”". 
”-توضيح الإعراب : 
يتضح ذلك في بيت جعفر بن عَلَيّة الحارئي'' 
وَلَاَأَنَ تفي يَرْدَهِيها وَعِيِدٌ حدق ولا أَنَِي اَن في القَيْدٍ أخرة 
حيث يقول : ١‏ ويروى ١‏ أخرّق » بضم الراء » فيكون فعلاً » و« أخرّق) 


بفتح الراء » فيكون صِفة »”". 


. 87١ مصدر سابق ج؟7/‎ )١( 
. ١19598 مصدر سابق ج5/‎ )١( 
. مصدر سابق‎ )7( 

(4) مصدر سابق ج١/‏ 50 . 


(6) مصدر سابق . 


ا" 1ك 


ج - إيراد الرواية من غير توضيح : 
يورد الرواية أحيانا بذكر حركتها من غير أن يوضح » ويتتجلى ذلك واضحاً 
في بيت تأبط شر" : 
وَمْنُْيَغْرَ بالأغدَءٍ لابُدَأَنَهُ سَيَلْقَى بهم من مَصْرّع ا موت مَصُرّعَا 
حيث يقول : ١‏ وقد روى ١‏ يَعْرَ ا بفتح الياء » و( يُعْرَ ) بضمها)" " . 
الجانب الأدبي : 


للجانب الأدبي في شرح الرووني هي والرجعت جد رونل قرع 
للأبيات إلي تحليل الألفاظ لغوياً » ونحوياً » وصرفيا في بعض الأحيان » ومن ثم 
قر ا مع كذ دوو مستودق الوق "يو خيانا الح ف راهب كن انين 
الآدبي مباشرة » مستندا لتوضيح المعنى على شواهد من القرآن » وأقوال العلماء » 
والأمثال الجارية » والشواهد الشعرية”'. 

إلا أنه في بعض الأحيان يبدأ بتوضيح البيت الشعري ببيت شعري تماثل » 


. 445 مصدر سابق » ج7/‎ )١( 

(0) مصدر سابق . 

(©) ينظر : شرح ديوان الحاسة . للمرزوقي ج 7”/ أ اا 

(:) ينظر : مصدر سابق ج١1‏ 477-571 1 017-507 لات ولا 
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فلان في هذه الطريقة حين قال » ويورد البيت » أو يستحسن لفلان في هذه 


الطريقة قوله كذا وسيأت في الحديث عنه في الجانب النقدي ”"'. 


وأبيات عروة بن الورد'" في وصف الصعلوك » وتحليله الرائع » ممزوجاً 
باستشهادات شعرية » وأقوال العلماء » تشهد بغلبة الجانب الأدبي » معتمداً في 
ضفل الإختارات النعوية" "+ والامققيادات القرالية" تيف نراه 
يوضح بعض المفردات عند الخليل » فيقول : المنيح قال الخليل : هو الثامن من 
القداح . وقال أبوعمرو : المنبح » والسفيح » والوغد قداح لا انصباء لما ء وإنم| يكثر بها 
القداح , فهي تجال أبداً » وقال الأصمعي : المنيح الذي لا يعقد به . 


وفي بعض الأحيان يتجل شرحه الأدبي بخلوه من الجوانب اللغوية . 
والنحوية » والصرفية » وذلك في شرحه لميمية بكر بن النطاح » وحائية توبة بن 
الم 


32 


ولايغفل المرزوقي في شرحه الأدبي عن توضيح المعنى الجائز » حيث نراه في 


- ١87 ينظر : مصدر سابق ج7/ "5-501 155-877377-10/851-550-56 وينظر : في البحث ص‎ )١( 
. 84 

(0) ينظر : مصدر سابق ج١/ 57١‏ 577-577 -1755 . 

(9) ينظر : مصدر سابق ج١/ 555-47١‏ . 

(5) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 475 . 


(0) ينظر : مصدر سابق ج/ 711-1786 . 


اك 
أكثر الأحيان يوضح معنى البيت » ويذكر الحالات التي تجوز فيها من حيث 


تَرَكت بِجَنبَيْ سَحْبّلٍ وتِلآعِه مُرَاقَ دم لا يبرح الذَُّهِرَ ثاويا 

يذكر المرزوقي أن في قوله: ١‏ مراق دم » يجوز أن يريد موضعاً أريق به دم . 
كما يجوز أن يريد به دماً مراقاً » ولكنه إذا أريد به الموضع يكون لا يبرح من صفة 
الدم » ويجوز أن يريد به رجلاً أريق دمه » ويكون كقولك : هو حَسَنٌ وَجْه . 
وذكر بعضهم أن المراد مُراق دم لا يزال ذكره باقيا على الدهر . فحذف 
المعيافت 7 

فهنا نراه يورد المعاني التي يمكن أن تجوز في هذا البيت » من غير أن يرجح 
معنى حسناً » أو معنى أفضل عنده » وهذا في شرحه كثير"" . 

وإذالم يشر هنا إلى الأفضلية للمعنى عنده فإن ذلك يدل على أن كل هذه 
المعاني حسنة ؛ لأنه في بعض المعاني التي يوردها في شرحه لبعض الأبيات نراه 


قا مع معرنا وقول هذا الكتق الحسدف: 


00 /١ج مصدر سابق‎ )١( 
ينظر : مصدر سابق ج١/ كها- لاه‎ )0( 


(*) ينظر : مصدر سابق ج7/ 97-4917 . 


كا سحل ذلك :زاعيا بيت أن السداقن الذي يفول 1 

إِذا امه ل يسْرّح سَواماولم يرح سواماول تَعْطِف عليه أقارية 
فيقول : ” والمعنى: إذا الرجل لم يكن ذا مال يُسْرَحَ بعضه » ويراح عليه بعضه . 
على حسب ما يتفق » ول يكن له أقارب يتعطفون عليه » ويرون من الفروض 
الواجبة الإحسان إليه » فالموت خير له. وجواب إذا في البيت الثاني . ويجوز أن 
يكون المراد بقوله : ولم تعطف عليه أقاربه تعطف النصرة . والإعزاز » فيكون 
لمعنى : إذالم يكن غناً » ولم يكن مؤيّدً بذويه » فيعتز بهم»فالموت أصلح له ممن 
الحناة :وعدا امعد العبد77 , 

المعنى الأول كان معنى واضحاً من ظاهر البيت » ولكن المعنى الثاني أدق » حيث 
اشتمل على الغاية الصعلوكية » فبهذا كان المعنى حسنا عنده » وعندنا . 

ولا يفوت المرزوقي مسألة التباس المعاني في ذهن المتلقي للشعر » من حيث 
تكراره » ويوضح هذا الأمر في بيتين لعروة بن الورد الذي يقول فيه" : 
تتانُوا الغتى أو تبْلْعُوا نوكم 2 إلى مُشتراح من جام مُبرح 


ا شعو 3 


5 ل و اكع جور 7 وى 58 ,؟ رم ٍ و 


إفة ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 718-111 . 


الى 


إذ يقول في شرحه للبيت : وقوله : « أو يصيب رغيبة» إشارة إلى نيل الغنى . 
والرّغب : اتساع الثىء »... وقوله : ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. أي : من 
أعذر فيها يطلبه » أصابه أو فَاتَهُ » فقد أنجح . وهذا الكلام وإن كان ظاهره 
وظاهر صدر البيت الأول أنه يتكرر به المعنى الذي قدمه فيه » فليس الأمر 
كذلك ؛ لأنه ذكر في الأول إبلاغ النفس من الموت حدا يريحه» ولم يبيين من فَعَلٌ 
ذلك : هل أنجح أولا . وني البيت الثاني بن أن الحذِرَ في طلب الشيء كالمنجح » وأنه إذا 
استغرق وسعه في طلب ما يَجُمٌ به » ثم حال دونه حائل فقد أعذر)"" . 


إذن فالبيت الثاني يوضح النتيجة في الطلب وهي النجاح في كلتا الحالتين 
اللتين تقدّم بها في البيت الأول . 

فالمرزوقي من خلال شرحه يتضح أنه ذواق للمعاني » يترك المعنى السلسل 
البسيط ليستشف معنى غامضا بديعا . 

الجانب البلاغي : 

لهذا الجانب أثر واضح . وملموس ويتجلى ذلك الأثر في الإشارات البلاغية 
التي أشار إليها في شرحه لبعض الأبيات . 

وحديثه عن هذا الجانب البلاغي يأتي -أحيانا- عرضاً سريعاً » كأن يقول 
ف أنبات تجعفن ين ع7 : 


000 مصدر سابق ج١‏ / 06 -55ة. 


(؟) مصدر سابق ج١/‏ 4: إلى 4 . 


11 كك 
-١‏ أَخْقَى بقرّى سَحْبَلٍ حين أخلَبّت فين الولا تا وليه لاوس 
تقالو لها كان لأنله نهنا دوك وم الرقت اذ كلامل 
*- فقلنا لهم تلك إذابَمدَ كَرُة ‏ تُمَاوٌ صَرْعَى نومهاممَكَاِلٌ 
4 -و1 نثْر إن جِضْا من الموت جَيْضَةَ ‏ كم العُمْرٌباقٍ والمدى مُتَطَاولُ 


20 2-4 


- إذا ما ابِتَدَرنَا مَأزِقاًفَوّجَتْ لَنَا 9 بِآَانِنَا بِيض جَلَنْها الصَّيَافَلُ 
(( الولايا )) كناية عن النساء أو الضعفاء”''. 
وفي شرحه للبيت الثاني يقول : كنى عن الأسر بالسلاسل”'". 
وف اتوفئه البوكت المتانوي يقول :صعئل الفمل للسيو هيل الجان» 
ا 
ومثله - أيضا - قوله في بيت أبي النشناش”*) 
لَلْمَوْتُ حَْ لِلمَتَى من فُمُووِهِ ‏ عَبِياومِنْمَوَْتَدِبُ عَفَابه 
تديبت العقارت كناية عن فذن:الأذئ » والتحمن بالكلرات المكدرة »وذكر 
الكناباتث كدو عور" 


. ١695 مصدر سابق ج١/ 55 - وسبق الإشارة إليه في جانب الرواية ص‎ )١( 
. 51/١ج مصدر سابق‎ )( 

(7) مصدر سابق ج١/59‏ . 

(5) مصدر سابق ج١/87١7.‏ 


1ك 


ومثله قوله في بيت تأبط شرا" : 
امد جنك . تهنا تق نا ساي ها 
« والمصافحة أصلها في ماسّة صفحة إحدى اليدين للأخرى عند السلام » 


فاستعارها للتمكين . والاستسلام )"" . 


هذا عرضه السريع لبعض الجوانب البلاغية » غير أنه لا يكتفي بتلك 
الإشارات العابرة » والكلمات السريعة » بل يتعمق في فهم المعنى من خلال بلاغة 
اليك ويتضف ذلك بوث المثال لكلا" : 


14 6 ركه ليع 46 0ك وو وه 55م ف ) نومك 1 ا 2 
فلارّاي أنه غير منته اممتلت له كمي بلددنٍ مقوم 


يقول : ١‏ كفى بلدنٍ » من فصيح الكلام » وبليغ الكنايات” . 

دل هذا على أن المرزوقي لم يغفل عن الإشارة لفصاحة اللفظ . وأن هذه 
الجوانب تسير جنبا إلي جنب في شرحه . 

ومثل ذلك قوله في بيت تأبط شر" : 

قَخَلَطَ سَهْلَ الأَرَض ل يكْدّح الصَّمًا ‏ به كَدْحَةً والمؤت حََْيَانُ ينظ 


2000 مصدر سابق ج 695/7 1 
(0) مصدر سابق ج7/ /491 . 
(*) مصدر سابق ج١/‏ 0 
2 مصدر سابق ج١/ ٠١7‏ 


1ك 


« والواو من قوله : « والموت» واو الحال . وهذا من فصيح الكلام » ومن 
الاستعارات المليحة .... وقد سلك أبو تمام مسلك هذه الاستعارة فقال''' : 


إن قله وانوف لزاغي" 

فهو يستحسن الاستعارة هنا إذ يؤيدها » ويوضحها ببيت لأبي تمام . 

ونراه أيضا يوضح الاستعارة بذكر المعنى الذي يحمله البيت كى| يتضح ذلك 
يزيت تابط 7 : 

إذ يقول : ١‏ استعار الضحك للضبع » والاستهلال للذئب . وأصل التهلل » 
والاستهلال ني الفرح » والصياح . والمراد رغد العيش لمم . واتصال طعمها 
باتصال قتله في هذيل »9 . 

وتوضيح المعنى ليس بالاستعارة فحسب . وإن| توضيحه بحسب الغرض 


البلاغي الذي يكون فيه » فإذا جاء في البيت تشبيه يذكره مع ذكر معناه .كا في 


: في قصيدته التى يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي » وعجز هذا البيت قوله‎ )١( 
فاذهب فأنت طليق الركض يالبد*‎ * 
. 755 /١ج ينظر : الديوان‎ 
. 87 /١ج (؟) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ 
إفرة مصدر سابق ج 7 / لخر‎ 


1ك ” 


5 دلق 


إِنَا إذا ما الْحَرْبٌُ أَلْقَّت قِناعَها 2 بها حِينَ يجفوها بَنُوها لأبِرَارٌ 
حي يفول( ويه ارت فق :ابقذاتها بالفئية المخدرة #وتسترها +وعدد 
تفاقمها بالعجوز . واطراحها لقناعها .» مشهور في عاداتهم » وطرائقهم. وبر 
أبنائها بها : صبرهم على حرّها » وتبييجهم لنارها . وجفاؤهم بها أن يكونوا على 
الضد من ذلك 70". 
0 2 :7 5 تأرط * 07 . 
ومثله - ايضا - في بيت بطا سرا : 
2 روي > ءَ؟: را علس ١‏ رف ين 2 55 2 
مُطرق يَرّسَح مَوؤتاكا|أط رق أفعَى يَنفِث السَّمّ صل 
يقول : ١‏ شه نفسه في إطراقه » وسكونه , منتظراً لفرصة يتنهزها في إدراك ثأره بالحية » 
وأنه في إمساكه يَرْسَح با موت لعدوه» كم أن ا حية إذا أطرق نفث بالسم )”؟ . 
8 5 مث 8 5 32 6 0" 
ونرى البديع يتجلى في شرحه لبيت جريبة بن الآشيم الفقعسبى ‏ : 


إذا الدَهْرُ عَمَيْكَ ييه لدَىالشَّرٌ فَأَزِمْبِهمَاأَرَمْ 


0_4 مصدر سابق ج7/‎ )١( 
"34 / مصدر سابق ج37‎ )0( 
6 / (؟) مصدر سابق ج77‎ 
. 879 مصدر سابق ج7/‎ 2 


حينا يروى رواية أخرى لقوله : ١‏ فأزم به ما أزم » ويبرر رواية أبي تمام بقوله 
إنه قال : ( فَأَزِمْ به ) طلباً للمطابقة » والموافقة”" . 


إذن فالجانب البلاغي يأتي عند المرزوقي في شرحه لشعر الصعاليك على 
جانبين . إِمّا بالعرض السريع ؛ لآن المعنى واضح . وإِمّا بتوضيح المعنى من 
خلال بلاغة البيت . وبلاغته تأي من استعارة مليحة» وتشبيه بديع » وكناية 
بليغة. ولا ينسى المرزوقي جانب الفصاحة . 


الجاف التقدى : 


لهذا الجانب حضور بارز في شرح المرزوقي ابتداء من مقدمته النقدية - التى 
سبق وان أشرنا إليها''' - وما فيها من قضايا نقدية بارزة ومن أبرزها قضية 
عمود الشعر الذي لم يسبق لناقد قبل المرزوقي أن حدد أبوابه في مثل هذا 
التحديد العددي المعياري” " وانتهاء بالإشارات النقدية التي نجدها واضحة في 
ثنايا شرحه. فالمرزوقي يعبر عن موقفه ووجهة نظره في الروايات المختلفة 


والآراء اللغوية والنحوية إذ نجد كثيرا من الألفاظ النقدية منثورة في شرحه كأن 


. هذا ما يسميه البلاغيون بالمشاكلة . ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج7/ 5/ا‎ )١( 
. ا١ها/»‎ ١65 65٠١ ينظر : في هذا البحث ص‎ )5( 
ينظر : عمود الشعر العربي » النشأة والمفهوم » للدكتور محمد مريسي الحارثي » ص 7؛ » الطبعة‎ )©( 


الأولى ١5117‏ ه/ ١1445‏ مء والنقد الأدبي التطبيقي » للدكتور حمدان عطية الزهراني 575 . 


اك 


يقول هذا حسن عندي'' أو والأجود عندي” '" أو لو قال كذا لكان أحسن ويتجى ذلك 


واضحا في شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه" : 
فقّلناحُمْ يتَلكُمْإذاً بعد كَرَّةِ تُعَاوِرُصَرْعَى تَومُهامْتََاؤِلُ 
حيث يقول في لفظة نوءها ١‏ وقوله نوءها الضمير يعود الى صرعى والجمع 
مآله على التأنيث » ولو قال نوءهم لكان أحسن )”* . 
هذا إذا كان في مجال الألفاظ أما من حيث المعنى فإن المرزوقي لم يغفل تلك 
الإشارات النقدية فإذا كانت لفظة الشاعر تحتمل أكثر من معنى فانه يورد المعنيين 
ويرجح أحدهما بقوله هذا المعنى أحسن كما جاء في شرحه لبيت أبي النشناش 
الذي يقول فيه" : 
ذا المَرءٌ ل يَمْرَحْ سَوَاماً ولم يرح ١‏ سَوَاماً ول تَعْطِفْ عليه أَقارُِة© 
أما إذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من معنى » فنراه يختار المعنى الأكثر دقة في 


التعبير عن مراد الشاعر » والأكثر مناسبة لجو القصيدة » ومن ذلك ما جاء في 


إفة ينظر : مصدر سابق ج1717//7 . 


(5) ينظر: في هذا البحث في الجانب الأدبي ص ١7/4‏ » وشرح ديوان ا لحماسة » للمرزوقي ج١10//1‏ 716-95 


عااخ ىك 


شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه" : 
ولكن عََئْنِي من هواكِ صَبَابَةٌ ‏ كي كنت ألْقي منكِ إذْ أنا مُطْلَةٌ 


حيث يقول ١‏ قوله ى)| كنت ألقى منك » الأجود أن يكون ما موصوفة غير 
موصولة » لأنك إذا جعلتها موصولة كانت معروفة في تقدير الذي والقصد على 
تشبيه صبابة مجهولة بمثلها » والتقدير عرت صبابة تشبه صبابة كنت أكابدها 
فيك ذلك الوقت)”" . 

كا لا يغفل المرزوقي عن طريقة الشاعر فكثيرا ما يشير في شرحه لطرائكق 
الشعراء فيورد الأحسن عنده ويتضح ذلك كما في ذكره لبيتين للقتال الكلابي 
لقم 


إذا جاع ل يَفرّخ بأكلّةٍ ساعةٍ 2 ولَيَِبْتئِس مِنْ فَقَدِها وهْوَ ساغِبٌ 


2004 42 نه 3 3 2 ضر لبر" 5 5 5 411 َه 
يَرَعم أن بعد العسر يمرا ولا برج إذا كتان بين انه الدده لوث 


حيث يقول في البيت الأول : ١‏ أحسن حاتم طي في هذه الطريقة حين 
1 


. 06 /١ج مصدر سابق‎ )١( 

هعم مصدر سابق ج١/‏ 071-046 ؛ وينظر :النقد التطبيقي عند المرزوقي شاعر الحماسة ص9 1١0-06‏ 
للدكتور عبد الحادي خضير » دار صفاء للنشر والتوزيع -عمان-الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠١7م‏ . 

(9) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي » ج” / "5905-5857 . 

62 ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره ص7١7‏ . صنعه يحي مدرك الطائي »رواية هشام بن 
محمد الكلبي » دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان جمال » الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » مطبعة 
المدني» الطبعة الثانية ١151ه-1990م.‏ 


عفدا ومان امنا كرو نيت اكابانا تسق كاد 
فهارَاءَنابَفياً ل ذي قرابة 2 غتانا ولا ارْرَى بِأحَسَابنا القَقَ2ع07 
وفي البيت الثاني يقول : « يستحسن لبشار في هذه الطريقة قوله”'' بل وقد 


صار مثلا : 


حَلِيكَ إِنْ العْسْرَ سوف يُقِيقٌ وإن هارا فق عبن يسن 

وما آنا إلآ كال مان إذااضكا فك تب انان الزمان الو 

ولا يقف المرزوقي عند طريقة الشاعر في شعره بالاستحسان فحسب بل 
نراه يعرضن لذكر بعض الأبيات المائلة للبيت الذي يشرحه ويقول أبلغ 
من هذا قول الآخر في كذا ويتضح ذلك في شرحه لبيت أبي خراش الهذلي الذي 
د 

عل هاتفو الكُلُومٌ ون شُرَكَلُ بالاتى وَإِنْ جل مَايَئْضي 


حبك يقول + اله قول الأ 0 


الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 

(4) مصدر سابق ج37 / 785 . 

(5) شعر الأحوص الأنصاري ص »٠٠١‏ جمعه وحققه عادل سليهمان جمال » قدم له الدكتور شوقي 
ضيف .ء الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » الطبعة الثانية 51١١‏ ١1ه-٠994١م‏ 


٠‏ 2 75 0 9 ع 
إن القديم وإن جَلّت رزيئتته ع ةفش :ونين الشاذك لانت 


وبعد شرحه للبيت يقول وابلغ مما قاله قول الآخر""" : 
فلم تُنْسِنِى أَوْقَ المصيبات بَعْدَهُ 2 ولكنَّتكءالقرح بالقرح أَوْجَعٌ "" 
فهذه بعض من الإشارات النقدية المتفرقة في شرحه سواء في جانب الآلفاظ 
والمعاني أو ما يلامس الجانب النحوي والبلاغي أو في الطريقة الشعرية. إنها 
كثيرة جدا ويدل ذلك على الحس النقدي الذي يتمتع به المرزوقي . 
الاستشهاد : 
يزخر شرح المرزوقي بكثرة الاستشهادات القرآنية » والحديثية » والشعرية » 
وأقوال العلماء - ى] سبق - » مما يدل على سعة علمه باللغة » والنحو » ومنظوم 
العرب » ومنثوره . 
ومن الاستشهادات القرآنية ما ورد في شرحه لبيت تأبط شرا”": 
َيِل ادخار الرَّاِِلَاتَيلَةَ فقد تَشَرَ التّرْسُوفُ والْتصّقَّ العا 
والمعنى ما يدخر من الزاد إلا قدر ما يتعلل به » فقد أثر الطوى فيه حتى 


هزلء فترى رءوس أضلاعه شاخصة » وأمعاءه بجنبه ملتصقة ؛ لقلة طعمهء 


(0) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج” / 781-785 . 


إفرة شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي: ج7/ ص 65154 . 


واتصال ممارسته للشدائد . وعلى هذا قول الله - عزوجل - : 3# قليلامَا ترون # 


أ 
ٍ_ 


وط امون 4 'وهذا كثير”" . 
أما الاستشهادات النبوية فى) في شرحه لبيت تأبط شرا"" : 
على غِرَةِ أو جَهْرَةِ من مُكانس 2 أَطَلَرَالَ القَوْم حنَّى تَسَعْسَعَا 
حيث يقول”'' : وقوله (تسعسع) من قولك تسعسع الليل أو النهارء إذا 
أذير::وفي الحديث”" :( تسعسع الشهر ) . 
وفي بيت أبو خراش المذلي الذي يقول”): 


3 ع شل راق 0 5 و 2 3 
ولكِنه قد تارَعَتَه تَوع على أنه ذو مرَة صَاوق التهض 


. 55-5١ سورة الحاقة آية‎ )١( 

(؟) ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ج7/ 58/8 -4941-595-5941-589--534-504- 
7غ /الاسه /الا-5 لالاء ج 5 / 161/0 . 

(7) مصدر سابق : ج7/ 510 . 

(4) مصدر سابق ج7/ 690 5 

(5) ذكر في شرحه وني الحديث ولكنه هو أثر لكونه قول عمر رضي الله عنه حين)| استعمل كلمة 
السعسعة في الزمان حيث قال  :‏ إن الشهر قد تسعسع فلو صمنا بقيته » . الرباعي المضاعف من 
لسان العرب لابن منظور . جمع وترتيب يوسف بن عبد الله سالم السالم ص ١١5‏ .(س -ع)» 
دار التدمرية » الطبعة الأولى ١51١‏ ه/ ١٠١7م‏ . 


(5) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج؟7/5/7 


حيث يقول”'' : والمخامص: جمع محمّصة . وهي خلاء البطن من الطعام جوعَا 
وفي الحديث ”":7 تغدٌ الطَّدُ خماصاً وتروح بطاناً » 0 


و أما الاستشهادات الشعرية فكثيرا ما نراه يوضح أبيات الحماسة بأبيات 
تماثلة » حيث يقول كثيرا : على طريقة قو ل الآخرء أو يشبه هذا البيت قول فلان» 
(4). 
كا في شرحه لبيت عبدة بن لطت ؛ 


قَ) كا شلكة خلل: و اماك ولكنّةُ:: نان تخوع دما 
إذإقرل ويع هد الوق فون ار اع 0 
مر اما تسيل كوت مسو ولكنهنا تفي 'تتساقط أنه 


إذا رويت تُساقط بضم التاء”"" . 


. 7/89 شرح ديوان الحاسة . للمرزوقي ج7/‎ )١( 

2021795 عج”7/‎ 5١55 ينظر : مسند ابن ماجه » لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني الحديث رقم‎ )١( 
دار الفكر - بيروت - - » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » و مسند أحمد بن حنبل الحديث رقم‎ 
عاج 51/1 » مؤسسة قرطبة - مصر .ء و المستدرك على الصحيحين . لمحمد بن‎ 
- عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الحديث رقم 78454 , ج5/ 2355 » دار الكتب العلمية‎ 
بيروت -١151ه - 1140م» الطبعة : الأولى» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا.‎ 

(*) ينظر : مصدر سابق » ج١/‏ 87 - ج7/ 590. 

(5) مصدر سابق : ج7/ 797 . 

(0) ديوان امرئ القيس ص /ا١٠‏ . 

9 الرواية الأخرى : (تَسَاقَط)» أي تتساقط . 


حيك أووة البوكهها ايه عق يينت عيدة عق الطبدت ومين عون أن 


يستحسن » أو يفضل معنى. ولكنه في أحيان أخرى يورد البيت » ويستحسن 
قول الآخرء حيث يقول: وأحسن من كذاء أو أبلغ من كذا قول كذا"''.ولكنه 
في أحيان أخرى يورد خلاف بيت الحماسة » ويقول : هذا بخلاف كذاء كا في 
قرع ايك سعد ب ناشت الى يقول :فيو : 
ولَسْنَبِمُخْتَنينَ دَارََهَضِيمَةٍ ‏ خََافَةَمَوْتٍِإِنَْبِنَابَ تٍالدَارُ 
إذ يقول المرزوقي : هذا خلاف قول الآخر'" : 
إذا ارتحلوا عق كن ميم تعتادارأ عَلَبْهَاوردُوا وَفَدَهم يَسْتَقِيلُها 
إذن فالاستشهادات الشعرية عند المرزوقي تأتي على شكل قراءة مماثلة بعد 
بيت الحهاسة مباشرة » كأن يقول على طريقة كذا ؛ أو هذا مثل قول الآخر”*"؛ أو 
تأني عرض الشرح لتوضيح معني الشرح بتأييد معني لزيادة في التوضيح”” 2 أو 
تأتي خلاف المعنى لتوضيح المعنى بالضد . 


. ١84 ينظر : في الجانب النقدي في هذا البحث ص‎ )١( 

(0) شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي :ج7/ 519 . 

() لعَمِيرة بن جُعَلَ . المفضلية 57 » المفضليات . للمفضل الضبي ص 701 - 758 . 
(5) ينظر : ج١7‏ 5-7077 550-50 8737-1 


(4) ينظر : 59/1١‏ -:248-6 3ت ج77 5ك /ال1-1؟ طلم جغ/ 11017. 


أما الآمثال فنراه يورد المثل لكونه على طريقة البيت ىا في شرحه لبيت تأبط 


20 5 

0 , 
5 ماه 7 اس 072 ا ىه مداه 7 
ومن يعر بالاعداء لا بذ أنه سَيلقى مهم من مَصرّع ا موت مَصَرّعا 


حبث يقول في وسط شرحه للبت ١:‏ وعل.ظطريقة هذا البيت المقل الست" : 


« من بر يَوما برَّ به ) ا 


أو أنه يوضح المعنى بالمثل كما في شرحه لبيت القتال الكلابي”* : 
2 ا ا 01 دس 5 0 6 7 
قَرَى الم إذ ضَاف الزْماعَ فأصبّحت منازله تَعْنَس فيها الثعالِبٌ 
وفي توضيحه لحملة تعتس يقول : « الاعتساس : الاختلاف بالليل . ويقال : 


4 : 0 0 > 
عبن 6 واعشى ورومنه ا حذ العيسن :نوق اقل اتقازي ”117 كلت لحز يدن 


امد ريمن 4 


)١(‏ مصدر سابق: ج”69157/7 

(0) من ير يوما ير به » مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري »ج”/ 5 7١‏ دار 
النشر : دار المعرفة - بيروت » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 

(*) شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي » ج7/ 445 . 

(5) مصدر سابق » ج7/ 1917 . 

(5)مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ج7/ 5 ١‏ 


)05 مصدر سابق ا 5 


أو أنه يشرح البيت ويقول إنه مثل كما في بيت سعد بن ناشب" : 


فنا إذا ما الْحَرْبُ أَلْقت قِناعَها 2 بهباحِينَ يجمُوها بَنُوهالأَبرَارٌ 

« ألقت قناعها » مثل”"' . 

لح ا الا 4" 
ا و ع لواف وا ار را# نوبي امن 4 لزاة 
جمدت إلهي بعد عروة إذ نجا20 يراش وبعض الشْرٌ هون من بعضصٍ 

« وبعض الشر أهون من بعض » رمى به مرمى الأمثال''. 

هذه أغلب أنواع الاستشهادات في شرح المرزوقي من خلال الشعر 
الصعلوكي » وتدل كثرتها على ثقافته » وسعة اطلاعه , إذ إنه عالم جليل » أثرى 
ديواة لان بالقية الكدرع يدها متقذيقة إلى قاءا ريف ؛ 

وبعد تناول شرحه بالدراسة اتضح أن المرزوقي الناقد الأدبي واللغوي 
النحوي شرح ديوان الحماسة شرحا شاملا متكاملا » وغمره بإضاءات قرآنية , 


ود هوا انف شو نيوا متاك واه تلز نيا امترجة نانول لعن" ضيرع 


34 /١ج‎ » مصدر سابق‎ )١( 
. 546 / مصدر سابق » ج؟‎ )١( 
. إفرة مصدر سابق » ج 7 / ملا‎ 
. 7805 مصدر سابق: ج؟/‎ )5( 


(5) ينظر : ج7/ 9ه لالتخا نلا -؟ 7ل الى جة/ 161/0 . 


أهل اللغة والنحو. فهذا كله دل دلالة واضحة على تلك العقلية العربية المميزة 
ذات الثقافة الواسعة حيث إننا نراه يتعمق في أبيات الحماسة موضحا أغزر 
معانيها » وأبدع طرائقها . متخذا من العلوم الأخرى وسيلةً لكشف المغمور. 
والتنقيب خلف المستور , إذ يسلط الضوء حينا على الشعر المختار » وأحيانا 


أخرى على أب تمام . 


وهكذا يتضح من خلال جهده » وصنيعه البديع أهمية شرحه ء وقيمته 
الأدبية لذا كان جديرا بنا أن نوليه اهتماما خاصا ء وإن لم نوفه حقه ؛ لأن شرحه 
غزير الماء » ينساب في كل الأرجاء » فلو درس شرحه من وجهة نحوية, أو أدبية» 


أو نقدية لكان المحدف أقرب قال وأيسر حالاً. 


التبريزي : 
ذلك من خلال قراءة الشرح أولاء ومن حيث خاتمته ثانياء حيث يقول"" : 
« وإنما ذكر فيه من تقدم من العلماء » غير أني جمعت بين اشتقاق أسامي الشعراء » 
والإعراب . والمعاني » والأخبار » ولا يشتمل كتاب من كتبهم في الحماسة على ما 
جمعته فيه » وإنما توجد هذه الأشياء متفرقة في كتبهم » فجمعت بينها ليكون 
الكتاب مستقلا بنفسه » والناظر فيه » والقارئ منه مستغنيا عن غيره من الكتب 
التى صنفت في الحاسة » . 

فيذكر هنا أنه جمع من الشروح السابقة لكي يجعل كل ما ذكره العلماء - مع 
إضافاته المميزة ولمساته الخاصة - في كتاب مستقل » فكتابه جامع » وشامل » وقد 
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صرح بذلك في مقدمته'" . 


إنه شرح الديوان على نفس طريقة المرزوقي بيتاً بيتاً» وشرح كامل الديوان من 


ديوانه » وشرح حماسته ثلاث مرات : شرح صغير أورد فيه كل قطعة مرة واحدة. 


مرحي وفرع سرباك اقرع الحو ور ا ار ليحار ميا يتن 
أما ا متوسط فقد طبع عدة طبعات"". 


التعريف بالشارح : 

أبو زكريا يحي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن بسطام 
الشيباني » المعروف بالخطيب التبريزي » ولد سنة ١5417ه‏ في مدينة تبريز» ونشأ 
فيه » فنسب إليه » عالم لغوي » وأديب مشهور ء تلقى العلم » واللغة , والأدب 
على أشهر الأدباء » واللغويين من مثل : عبد الواحد بن علي بن برهان » العكبري 
النحوي البصري .» و الحسن بن علي بن رجاء » أحد أئمة النحاة» وأبي العلاء 
المعري الشاعر الفيلسوف ٠‏ وعبد القاهر الجرجاني » من كبار أئمة العربية » والبيان » 
وله مصنفات كثيرة في اللغة » والأدب » منها : #بذيب الألفاظ » وتهذيب غريب 
الحديث مقدمة في النحو » وشرح بانت سعاد » وشرح ديوان أبي تمام » وشرح 
ديوان المتنبي » وشرح المفضليات » وغيرها . 

نال التبريزي مكانة مرموقة في عصره » فقد ولي تدريس الآدب في المدرسة 
النظامية » وتخرج بفضل علمه » وثقافته » وعنايته بتلاميذه مجموعة لامعة من 


علاء القرنين : الخامس » والسادس من هؤلاء : 


. ١ التقد الأدبي التطبيقي » شروح ديوان أب تمام نموذجاً » للدكتور حمدان الزهراني » ص48‎ )١( 


,ىس (0) 0 1 5 5 
ابضق الاشنف" اوا التلند »وابن الشجري »وابن العربي 


لوال 0 يل 1 


توق بعد غطاته امراف و سية اؤبو, 


منهجه في شر حه : 


صدر التبريزي شرحه بمقدمة قصيرة » نتحدث فيها بعد الحمد للمولى ء 


)١(‏ أبو الفضل أحمد بن عبد السيد النحوي البغدادي » أديب فاضل » قرأ على التبريزي » ولازمه» 
حتى برع في فنه » توفي سنة 9٠006ه‏ . 

(؟) أبو الحسن هبة الله بن صاعد البغدادي » طبيب نصراني .قرأ على التبريزي شرح المفضليات » توفي 
سنة ١٠051ه.‏ 

(") أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد » إمام في النحو . واللغة » والأدب » قرأ على التبريزي » توفي 
سنة 57 0ه . 

(5) القاضي الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلٍ » أديب » شاعر » فصيح » متفنن في 
العلوم كلها » أخذ عن التبريزي كتب المعري » وغيرها » توفي سنة “57 4ه . 

(5) أبو منصور موهوب بن أحمد ‏ إمام في اللغة » قرأ الأدب على الخطيب » توفي سنة 014 ه . 

() ينظر : منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات للدكتور فخر الدين قباوة 
ص 271-7١‏ الطبعة الثانية 5414 ١ه‏ -4917١م»‏ دار الفكر بدمشق . 

0 ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » ج١/ 4١7‏ » وحماسة أبي تمام 
وشروحها للدكتور عبد الله عسيلان ص5 »١5‏ والنقد الأدبي التطبيقي » شروح ديوان أبي تمام 
نموذجاً » للدكتور حمدان عطية الزهراني ص 175» منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية 
للمفضليات للدكتور فخر الدين قباوة ص0١-١75‏ . 


والصلاة على المصطفى وَل عن فضل الشعر . وأهميته » مبينا قول المصطفى فيه : 
« إن من الشعر لحك » وإن من البيان لسحراً ؛ وموضحا أهميته في تفسير آي 
القران » مستشهدا بقول ابن عباس رضى الله عنه : إذا أعياكم تفسير آية من كتاب 
الله عز وجل فاطلبوه في الشعر ؛ فإنه ديوان العرب . 


كى) تحدث عن أجود الاختيارات الشعرية » مُشيرا إلى أن المفضليات هى 


أجود القصائد » والحماسة أجود المقطعات » و تعرض لذكر سبب جمع أبي تمام 
حماسته''' ؛ وتصنيفه لكتب من الشعر ء منها الحواسة . والوحشيات » حيث 
يصفها التبريزي بأنها قصائد طوال » وهي ليست كذلك”". 

وفي ختام هذه المقدمة القصيرة تحدث عن منهجه في شرحه » حيث يقول” " : 
( وقد فسره جماعة » فمنهم من قصر فيه » ومنهم من عني بذكر إعراب مواضع 
منه دون إيراد المعاني» ومنهم من أورد الأخبار التي تتعلق به » وأعرض عن ذكر 
المعاني» ومن ذكر المعاني دون الإعراب » والأخبار » وأنا كنت قد شرحته شرحا 
مستوفياً . غير أني كنت أوردت كل قطعة من الشعر جميعها ‏ ثم شرحتها جملا » 


ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسير » فرأيت أكثر من يقرا عل هذا الكتاب يرغب في 


. 45 ينظر في هذا البحث ص‎ )١( 
(؟) فمن الغريب هنا أن يصف الوحشيات بأنها قصائد طوال إذ إنها مقطعات شعرية مقسمة على‎ 
. ١5١ أبواب » كأبواب الحماسة سبق الحديث عنها في هذا البحث . انظر ص‎ 


إفرة شرح ديوان الحماسة . للتبريزي ج١/‏ ؟ 


الك 
شرح كل بيت بعده » ويميل إلى ذلك ؛ ليسهل عليه معرفة ما يشكل في كل بيت 
منه» ويبين له غرض الشاعر بالكشف عنه » فاستعنت بالله تعالى » وعزمت على 
قرحة من أولدال اخرمكرها قاننامطاينا عل الو لام وتيك سراد السعراء 
الحماسة » وغيرهم ممن يجري ذكره في الكتاب » وتفسير ما في كل بيت من الغريب » 
والإعراب » والمعنى » وذكر ما اختلف فيه العلماء في المواضع التي اختلفوا فيهاء 
وإيراد الأخبار في أماكنها إن شاء الله » . 


ويتضح هنا من خلال منهجه الذي رسمه في مقدمته بآنه أبان عن الدافعين 
اللذين دفعاه لشرح هذا الديوان بهذا المنهج المتكامل » أوله) : قصور الشروح 
السابقة في نظره » حيث إن كل شرح يتجه اتجاها خاصاء منها ما يتجه نحو 
الإعراب » ومنها نحو الأخبار» ومنها إلي المعاني دون الإعراب » والأخبار. 
فجاء شرحه مستوعباً لكل هذه الاتجاهات . 

وثانيهه| : تلبية لرغبات معاصريه في وضع شرح كل بيت بعده مباشرة' '' . 

ولكن الغريب في الأمر هنا أن كلا الدافعين موجودان في شرح المرزوقي 
فكيف يذكر التبريزي قصور الشروح السابقة وبين يديه شرح المرزوقي؟ ! 

وكيف يذكر رغبة العصر في وضع شرح بعد كل بيت وبين عينيه شرح 


6 ينظر: حماسة أبي تمام وشروحها . للدكتور عبدالله عسيلان ص 5 5 ١‏ 
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أو كيف يغفل الحديث عن شرح المرزوقي وقد سبق وأن أشرنا إلى أن شرحه 


تناول جوانب مختلفة وأنه شرح الأبيات بيتا بيتا ؟! 


فالتبريزي اعتمد في شرحه على النقل من العلاء الذين سبقوه ى)| هو واضح 
من خلال شرحه » ويصرح بذلك حينا » ولكن في أغلب الأحيان يورد أقوالهم 
من غير تصريح » وخصوصاً في نقله عن المرزوقي ؛ إذ ينقل عنه كثيراً من 
الجوانب النحوية » واللغوية » والبلاغية » وغيرها ء من غير أن يذكر اسمه. 
وهذا واضح في شرحه لأول وهلة"". 

وفي أسماء شعراء الحاسة ينقل عن ابن جني » حيث يذكر أحيانا اسم الشاعر, 
ومعناه » أو يذكر اللقب المشهور به » وسبب ذلك كا أنه لا يفسر أحيانا معنى 
الشاعر فحسب »ء بل يفسر اسمه كاملاً » أو قبيلته » معتمداً في ذلك على ابن جني . 


وعلى ثقافته الواسعة ؛ إذ إِنّهِ يضيف على ما ذكره ابن اجنى في كتابه”'" . 


)١(‏ ينظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزي ج١/‏ 5-17-3717 70-37 للا ا 
وشرح ديوان الحماسة , للمرزوقي ج١/‏ 5 575-50-5 -/غ -8غ -4 4 -: 6 -[ 1-6 1-00-0010 0- 
/اس-٠‏ 1-1 1/373-1-"/ا- لا و حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان 
ص817/0155١.‏ 

(0) ينظر : شرح ديوان الحماسة . للتبريزي ج١/‏ 77-/55-171-71 17-1 احج اج 1177 
5١‏ » والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبي الفتح عثمان بن جني » ص 5 -40 -475 -0/ا- 
95-46-1107-/1720-117/5-110-110/5-910. تقديم الدكتور حسن هنداوي عدار القلمء 


دمشق »الطبعة الأولى /501 1ه-19/17م. 


هدق 0 - 

وعلى كل فان شرح التبريزي له أهمية بارزة لا يمكن أن يغفلها الدارس 
فشرحه جاء وافيا شاملا لكل الشروح السابقة المفقودة وحقق فيه منهجه الذي 
أراده من شرحه فجاء شرحه شاملا لكثير من الجوانب المختلفة اللغوية والنحوية 
والبلاغية والأدبية النقدية وكذلك عني بالجانب التاريخي والوزن العروضي 
والاستشهادات المتنوعة كل ذلك استقاه من الشروح السابقة بالإضافة إلى 
إضافاته الرائعة'' التي ضمنها في شرحه بأسلوب شيق ينم عن عقلية واسعة 
وثقافة غزيرة . فلشرحه أهميّة بارزة لكونه يمتاز بحفظه للشروح المفقودة التي 
طوتها يد الزمان . 


-١1577-١77ص ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل » للدكتور عبد الله عبد الرحيم عمسيلان‎ )١( 


155-50-5 لكا . 


1ك 


أبوالقاسم زيد الفارسي : 

من بين كثرة الشروح وشهرة بعضها وفقدان أخراها وقع بين أيدينا هذا 
الشرح للعالم الجليل زيد الفارسي» وقد لابسه بعض الملابسات في نسبته إليه ‏ 
والى المرزوقي » إذ يذكر الدكتور محمد عثمان أن في الصفحة الأولى من مخطوطة 
هذا الشرح خطأ واضحا وقع فيه الناسخ » حيث كتب في العنوان بخط كبير 
( كتاب الحماسة ‏ اختيار أبي حبيب بن أوس الطائي مع شرحه المختصر من إملاء 
الشيخ أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي » وفي نفس الورقة يوجد تصحيح لمذا 
الخطأ بخط أحد الفضلاء جاء فيه ١‏ هذا كتاب الحاسة ما اختاره أبو تمام الطائي 
من تصانيف الشارح الإمام العالم العلامة زيد بن علي بن عبد الله الفارسي 
الفستورف م 

ومن ثم يوضح الدكتور الاختلاف الواضح بين الشرحين » سواء من حيث 
الشرح » أو المنهج » نما يدل دلالة واضحة لا شك فيها أنه للإمام زيد الفارسي . 
وأن نسبته للمرزوقي خطأ وقع فيه الناسخ"" . ومهما يكن من شيء في نسبته 
فشرح المرزوقي محقق بين أيدينا » وهذا تما لا شك فيه » ويذكر الدكتور عبد الله 
عسيلان أن هذا الشرح معتمد على شرح المرزوقي » ما جعله يشك في نسبته إليه » 


وأن الشرح يكون شرحا مختصرا للمرزوقي من خلال صفحة العنوان » ومن 
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حيث اعتماده عليه » ولكن هذا الشرح وإن اعتمد في بعض الأحيان على شرح 
المرزوقي فهذا ليس بغريب ؛ لأن أغلب الشروح التي جاءت بعده اعتمدت عليه 
سواء في الجانب المعنوي » أو اللغوي » أو النحوي » وغيرها . وإن اختلفت 
يقة الاعتماد ‏ إلا أننا لا نرى أنه اعتمد في شرحه على المرزوقي كاعتاد 
التبريزي عليه » وإن أخذ منه شيئاً يسيراً » فهذا أمر طبيعي أن يطّلع الشارح على 
شرح من قبله » ويأخذ منه بعض المعاني » وبا أنه شرح الشعر فالشعر يحمل معناه 
ولا يعقل أن يشرح على خلاف معناه » لكي يتفرد الشارح بهذا الشرح . 
النتعريف بالشارح : 


أبو القاسم زيد بن علي بن عبدالله الفارسي»ولد بمدينة ( فسا ).ء وإليها 


نسب » فقيل ( الفسوي ) » وهي مدينة من مدن فارس » ذكرها ياقوت في معجم 
البلدان » وصفها بأنها أنزه مدينة بفارس"''» وكان الإمام زيد الفارمي علامة 
فاضلاً » نحوياً » لغوياً » مشاركاً في عدة علوم » له شرح الإيضاح في النحو لأبي 
علي الفارسي » وشرح الحاسة لأبي تمام » وغيرهما''' » حيث ذكر ياقوت الحموي 
في معجمه هذين الكتابين » قال : « وله شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي » وشرح 
الحماسة » وغير ذلك » ويدل ذلك على أن له مصنفات أخرى » غير أنه لا يذكر في 


إفهة حماسة أبي تمام وشروحها . للدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان ص ١77‏ 


تخرج على يده عدد جم من أهل دمشق » وحلب حين كان يقرئ النحو. 
واللغة بهها » وبرز من هؤلاء ثلاثة هم : أبو البركات عمر بن ابراهيم العلوي , 
وجد ابن عساكر الذي أشار إليه ابن عساكر حين قال  :‏ وسمع منه جدي 
القاضي أبو الفضل عمر بن أب الحسن الدهستاني » وأبو الحسن علي بن طاهر 
السلمي النحوي » توفي في طرابلس في ذي الحجة سنة /551ه""'. 


بدأ الشارح بمقدمه بسيطة بحمد الله والصلاة على نبي الله ثم ذكر بعدها 


الشاعر » وما يتعلق به''' » وموضحا للوزن العروضي” " للأبيات . وشارحاً 


لمعنى الأبيات شر حا مبسطاً » حيث نراه يضم بعض الأبيات لبعضها”' . أو 


)001 شرح كتاب الحماسة » لزيد الفارسي ج ؟/ /ا"» و حماسة أبي تمام وشروحهاء للدكتور عبدالله 
عبدالرحيم عسيلان ص 1١7‏ . 

() ينظر : شرح كتاب الحماسة ء لزيد الفارسي ج7/ 5/-1709-17014-1944-15414-917-91 
ا ال ا ل ل ل ل ا 

(09 ينظسر * مضدن تاق ح 1١‏ ,21م - لإارت؟ ؟ دو در - غ1 وه تامع اسوو رات 
وابن 0 لات 1 الفط تو عا موقيو ار ب رويب 
ل اا ا 

(5) ينظر : مصدر سايق ج؟/ لالم حخ- 97 - 9د ؟ سل[ ا اا ا 
ملسي ا ا ل 


تشرخ »ينا رينا""" » أو بين بين" لكنه سالط الضوء ف الأغلت الأعو عن 


المعنى العام للأبيات من خلال الجوانب المتعددة . إذ إن هذه الجوانب لا تتجاوز الثلاثة 
العناصر : الرواية التي عني بها المصنف كثيرا . ثم معاني المفردات التي يشتمل عليها 
القضن »تو احيرا ما العتن للنيت الواحك» أو البيتينء أ الأنات غيلة 7 

ومنهجه في شرحه منهج تعليمي » يقوم على الاختصار » والتسهيل » وهذا 
المنهج سلكه الشرّاح منذ بداية القرن الخامس .» وما بعده » بعد أن كانت الشروح 
السابقة تقوم على الإسهاب , والتطويل » ويتوسعون في كثير من المجالات كم| 
سبق أن وضحناه في شرح المرزوقي , إذ نجد أن شرحه اشتمل على جوانب 
متعددة لحا قيمتها العلمية في مجالاها » ولكنها تصرف قارئ الآدب عن الغاية 
التى بنى عليها أبو تمام اختياره » وهي أن يجعله يقف على الناذج الرفيعة من 
شعر العرب القديم » ىا ذكر الدكتور محمد عثان”* . 


وبشأن جانب الرواية الذي اهتم به الشارح اهتماما واضحا نراه يثبت الرواية 


)١(‏ ينظر : مصدر سابق ج؟/ 85-86-484-/00-1949-10-99-98-944-91-91-481آ- 
0م 7 او 14-7511 

(0) ينظر : مصدر سابق ج5/ 246-/97-97-41--14-01949-99-9248-95 150-71-1 
اا ال يج 8-44-3175 .7775-55:4-175-١‏ 

() ينظر : مصدر سابق ج7/ 73737 . 


(5) ينظر : مصدر سابق ج7/ 7894-18-81 . 


2 هه - 
التي يختارها في المتن » ثم يشير في أثناء الشرح إلى روايات البيت الأخرى » وفي 
الروايات إما أن يتفق مع المرزوقي ء أو التبريزي » أو أنه يروي رواية مخالفة لما 
أثبته كل من المرزوقي » والتبريزي كا في روايته لبيت تأبط شر اد 


3 


ليل ذخان الك او لاتعلنه ‏ إزاند لذ شروت والتضق الما 
ففي رواية المرزوقي » والتبريزي ( فقد نشز ) بالفاء . 
وفي توضيحه للروايات نجده يشرح , أو يوضح معناها في أغلب الأحيان"" 
كما في بيت جعفر بن علبة الحارثي”"" 
ل ا 0502002 
يقول : « يروى » أجلبت » بمعنى شغبت » ويقول : « ويروى بدل الولايا 
الموالي » وهم بنو الأعمام "2 


عاع اال 5 ” )0( : : 1 .(5)., 
أو أنه يذكر الرواية من غير توضيح ” » كا في بيت جعفر بن علبة” " : 


. 715 مصدر سابق ج؟7/‎ )١( 

20 ينظر : مصدر سابق ج7/ ١-750-155--494-45-945-/4/‏ ال 
(؟) مصدر سابق ج”؟ / . 

62 مصدر سابق ج ”/ -هم . 

)2 ينظر :مصدر سابق ج١/‏ /1ل1994-91-945-2-١‏ 3 ج77 94-11074 7595-7 


(5) مصدر سابق ج 7 / لام . 


نمكت ل قات نواعت ٠‏ “تاتولك كادك الس رهن 
حيث يقول : « ويروي» ألمت )17 
وهوني الغالب يشير إلى الروايات دون أن يفاضل بينها » ولكنه يفعل ذلك 


إذ كانت الرواية المشار إليها ذات صلة بالمعني الذي قرره في شرحه . كا في 
شرحه لبيت أبي الطمحان الف ثم 


إذَا قِبِلَ أي النّاسٍ حَحَيْدٌ قبيلة 2 وَأَصْبَرِيَوْماً لاتوارَى كَوَاكِبَهُ 
0000 واه : 5 5 000 
حيث يقول في شرحه : « يروى توارى وتوارى » وقد تسر ' على وجهين : 


أحدهما يريد به كثرة الغبار » أي : لا تبين الشمس لسطوع الغبار» وإذالم تكن 
الشمس ظهرت الكواكب » والآخر ء يريد الشدة » أي : أظلمت الدنيا في أعين 
الناس ؛ لفظاعة الآمر » ورئيت الكواكب » وهذا أصح » والأول مدخول ؛ لأنه 
إذالم تو الحتسن فالنجه أو . 

هذا من حيث اهتّامه بجانب الرواية » أما من حيث توضيح يح المفردات » 


ومعنى البيت فكثيرا مانراه يوضح المفردات . ومن ثم يشرح البيتء أو الأبيات. 


)000 مصدر سابق ج7/ 87 . و(أتتنا) هي رواية المرزوقي » واتفق المصنف مع المرزوقي بينا التي أشار 
إليها المصنف <ألمت) هي رواية التبريزي . 

() مصدر سابق ج7/ 71١‏ . 

إفرة هكذا في الشرح والمقصود منها (تفسّر) » ينظر : مصدر سابق ج7/ .35١‏ 


ويقول : والمعنى : كذاء | يتضح ذلك في شر حه لأبيات القتال الكلاي"! : 


ِِ 0 سد 1 1و 001 را و م م - ه ممه > 
نشدت زياد والمقامة بَيننَا وذكرته ارخامٌ يعر وهر 

5-1 

لعو ١‏ نقد 61 او 1 مهو دوسا ا 5 ل 
رَاإيتانهغعم منته امحلت له كمي بلدنٍ مقوم 
هه 

0 0 5 و 7 7 ه يفعي و 42 عو سه 7 عو 0 سر 

رات انخصي قتعد قدلتحه دقفت علبحة إى سشاعة مد 
1 يبي 2 4 د 7 8 
0# 


حيث يقول : ١‏ المقامة - بفتح الميم - الجماعة » والمقامة -بضمها- الإقامة . 
والمعنى : يصف قتله زيادا بعدما ذكره الرحم بحضرة جماعة من الناس » و أنه 
ندم على قتله حين لم ينفعه الندم "''وهذا كثير سار عليه في أغلب ا 


أو أنه يشرح الأبيات » ويوضح معناها مباشرة » من غير أن يوضح بعض 
المفردات كما في شرحه لبيت تأبط شر" : 


.١55 مصدر سابق ج7/‎ )١( 

(؟) مصدر سابق ج7/ ١10-١55‏ 

(") ينظر : مصدر سابق في توضيح المفردات :ج7/ -1١40-10-44-98-95-886-417/-85‏ 
5-7551-55:-51١8---84‏ 5-5-0-0 
اساي ا ين ان 7 1٠١9-2‏ - ه١١‏ -4/ا١5790-777-1.‏ 
المعاني : ينظر : مصدر سابق ج”/ 46-تخ-/ال-طر5-949-948-94-97-917-8١140-1-‏ 
:05-75-55 7 
اي يي امي ا ا لي ل ان ج/ 1ش اللام-ة 4- 
49-ه"57١-9/ا١-ة”-7955-17-54-550.‏ 


اك 
َيِل الشكّي لِلْمْهِمٌ يُصِيِبُهُ ‏ كثيرٌ الموَى سَنَى النَوَى والمسالكِ 


حيث يقول : ١‏ والمعنى : يصفه بقلة الجزع » والشكوى من الأمر المهم إذا 
أصابه . يصفه بكثرة الإرادات » واختلاف طرقه » ومذاهبه )7 . 


واهتمامه بالمعني واضح » وجلي من عرضه لآراء من سبقوه في معنى الشعر , 
حيث يعرض الأقوال الواردة في معنى البيت » ومن ذلك ما جاء عنه في بيت 
غروة يك اوري : 

لزعلا ل اعوافس ا خروقة . النشاعرين راو شيع امور 

حيث يقول في شرحه للمنيح المشهر: « والمنيح المشهر هاهنا قدح مشهور 
بالفوز » يستعار , ثم يرد إلي صاحبه , وقال الأصمعي : المنيح الذي لا نصيب له. 
فإذا خرج رد ليخرج غيره » فأما ذو الحظ من السهام فإن) إذا خرج لم يعد ثانية ‏ 
يقول : هو أبدا غير مأمون , كالمنيح الذي تراه عند كل إجالة » فهم يجرونه أبدا : 
وقال ابن الأعرابي : أراد يقول : القدح المشهر , فقال : المنيح » لأنه فيها ء وقال 
ابن قتيبة : أراد أنهم إذا رأوه زجروه ء ولعنوه » ك| يلعن المنيح ؛ لأنه لا نصيب لهء 
فيغتم صاحبه إذا خرج . وقوله : فذلك يعني بذلك الصعلوك . إن يلق المنية 


يلقها حميدا ء أي : يحمد ؛ لأنه لم يقصر في طلب الرزق )7". 


لال * 


هذا في عرضه لآراء من سبقوه» أو الأقوال من غير ترجيح » ومن غير تعليق . 


ولكنه في مواضع أخرى يعرض الآراء » ويرجح أحسن الوجوه ؛ كما جاء في 


3 )ع اه 5ع ,)١‏ 


حيث يقول : ١‏ في هذا البيت أقوال » منها : ألقى عليه » يعني على خراش » 
ألقى ثوبه عليه » فخلصه . ومنها أنه ألقى عليه رداءه ؛ إجارة له وكانوا يفعلون 
ذلك » ومنها ألقى عليه يعني على عروة » أي : كفنه . ومنها « من ألقى عليه 
رداءه » يعني رداء عروة . يقول أبو خراش : لا أدري من سلبه » فألقى سلبه على 
نفسه » والماجد المحض على هذا التفسير يكون عروة » ومنها ( من ألقى عليه 
رداءه ) يعني سيفه » يريد سيف عروة من سبله » وهم يسمون السيف رداء » . 
ومن ثم يرجح أحسن هذه الوجوه » فيقول : « وأحسن هذه الوجوه الأول » 
والقاق :»و الول الغالبة فرني )7 

أو أنه يعرض الآراء » ثم يعقب عليها من غير ترجيح الأفضلية » من ذلك ما 
جاء في بيت عبدة بن الطبيب في رثائه لقيس بن عاصم التميمي وقوله' " : 


رو و 


عَلِيَِكَ سَلامٌ الله قِيْسَ بن عَاصم ورجئسة متنا تنساء أن ترحتنا 


1ك 


حيث يقول ١:‏ وقوله : ما شاء أن يترحماء في معناه أقوال : منها ما 
قال الأخفش علي بن سليمان معناه : عليك سلام الله ورحمته أبدا ؛ لأن الله تعالى 
أبدا يشاء ال رحمة » فجعل مشيئته الرحمة ظرفا ء ومنها أن عليك ذلك كثيراء 
كقولك أصابنا المطر ما شاء الله أن يصيبنا » ورأينا من الخير ما شاء الله » ومنها ما 
قيل : إن ما شاء يرجع إلي قيس )''' ثم يعقب بقوله على الرأي الأخير 


ا" 


وفي عرضه للأقوال إما أن يصرح بأسماء العلماء » وأقواهم . أو أنه يذكر 
الأقوال من غير ذكر قاتلها » ىا في بيت أبي خراش المذلي . 

ولا يغفل التضنف غسخ الآاشارات البسيطة في بحضن الأمنور الوب 
وبعض اللمحات التاريخية”*'» والنقدية””' التي كانت تأتي عرضا سريعا في 
شرحه لأبيات الحماسة . 


وعلى هذا المنوال جاء شرح الإمام زيد الفارسى شرحاً موجزاً . ومبسطاً. 
بولا اشروضل :لكاتب الد وى لخو فت ١‏ روني للد خوط امل 
الجانب النحوي » واللغوي . 


2000 مصدر سابق ج 7”/ الا 

(؟) مصدر سابق ج”/ 2707/7 وينظر : مصدر سابق ج7/ 05-01١‏ . 
() ينظر : مصدر سابق ج7/ 51-95 0-7/اىج 75/7 . 

(5) ينظر : مصدر سابق ج79-1710-757-718/7١‏ . 


[وزهم) ينظر : مصدر سابق ج7”/ بح ١-ه60م”-‏ 5/7 711-37 5 


لانة 4 ” 


الشرح المنسوب لأبي العلاء : 

باتفاق من الباحثين » ومن عنوان الكتاب يظهر أن هذا الشرح ليس لأبي 
العلاء المعري"'' الشاعر الفيلسوف المتوفي سنة4 5 5 ه. وإنم|ا هو لشارح مجهول. 
أو أنه لأحد علماء القرن السادس » ولذلك سمي هذا الشرح بأنه الشرح 
المنسوب لأبي العلاء » لعدم ثبوت شارحه ؛ إذ يذكر الدكتور عبد الله عسيلان أنه 
حاول جاهدا التعرف على شارحه ء إلا أنه لم يهتد إلى شخص معين '"» بينها يرى 
الدكتور محمد عثمان علي بأنه شرح لأحد علماء القرن السادس”' "» ولكن الدكتور 
حسين محمد نقشة يرى أن صاحب هذا الشرح هو محمد بن الفقيه الحسين بن أبي 
الحسن على بن نصر بن منصور بن مرقد . والذي يدل على ذلك هو خطبة 
الكتاب » وهذا هو الراجح عندنا - والله أعلم - فمن القراءة الأولى للخطبة 
ظننت أنه هو الشارح لقوله في خطبته”* : « قال العبد الفقير إلى رحمة الله 
ورضوانه محمد بن الفقيه الحسين بن أبي الحسن علي ابن نصر بن منصور بن مرقد : 


أخبرني الشيخ الأجل العالم مهذب الدين أبو نصر محمد بن يحي بن كرم في سنة 


. 57” ١ شهرته تغني عن ترجمته » ينظر في ترجمته : معجم الأدباء ج١/ 555 إلى‎ )١( 

(0) ينظر :حماسة أبي تمام وشروحها , للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص ١5١‏ . 

() ينظر : شروح حماسة أبي تمام » دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها . للدكتور محمد عثمان 
ج1/ 087 47. 

(4) شرح ديوان حماسة أب تمام » المنسوب لأبي العلاء لمعري » ص١‏ 4» دراسة وتحقيق : الدكتور حسين 


محمد نقشة المجلد الآول .دار الغرب الإسلامي ١1991م-١51١ه.‏ 


” 112 


أربع وأربعين وستمائة سماعا عليه ....2 . 

فمن بداية الخطبة ذكر اسمه على عادة ما يذكر دائ) في بداية بعض 
المخطوطات » ىا ذكر أبو عبد الله النمري في شرحه حيث قال"" : « قال أبو 
عبد لله الحسين بن علي النمري ... » وهذا ما يؤيد أن هذا الشرح لمحمد بن الفقيهء 
وأنه من علماء القرن السادس ك) ذكر الدكتور محمد عثمان . 

وفي اتفاقهم على أن هذا الشرح ليس لأبي العلاء مستندين على أسباب 
واضحة ء لعل من أهمها ما يلي" : 

-١‏ أن المصادر ذكرت أن لأبي العلاء شرحا على الحماسة » يعرف بالرياشي 
المصطنعي . عمله لرجل يلقب بمصطنع الدولة ... فصنع هذا الكتاب» 
وجمع فيه ما سنح مما لم يفسره أبو رياش . وهذا يعني أن شرح أب العلاء 
إنما هو استكمال لشرح أبي رياش » واستدراك عليه » ويقتضي هذا أن 
يكون شرحاً كبيراً » ولكن هذا الشرح جاء شرحاً بسيطاً موجزاً . 


-١‏ أن التبريزي في شرحه نقل نقولات كثيرة عن شيخه أبي العلاء . ومقارنة 


» معاني أبيات الحماسة لأبي عبد الله النمري »ص ”27 تحقيق : الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان‎ )١( 
. 1917م‎ -ه١‎ 5٠" » مطبعة المدني» الطبعة الأولى‎ 

() ينظر : شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج١/‏ “4-1 70-1 , شروح حماسة أبي تمامء 
دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها » للدكتور محمد عثان ج١/ 85-١‏ يحماسة أبي تمام 


بهذا الشرح وجدت اختلافات كثيرة » ما يدل على أنه ليس لأبي العلاء 
لوجود هذه الاختلافات”'. 


_- أن صاحب هذا الشرح ينقل عن أبي منصور الجحواليقي » والجواليقي ولد 
سنة 577 هء وتوفي سنة 51779هء أي ولد بعد وفاة أبي العلاء الذي توفي 


سنة 6:19 ه . 


5- في هذا الشرح جملة من الأخطاء . لا يمكن لعالم جليل مثل أبي العلاء 
- الذي ليس مثله في فهم الشعر واللغة - أن يقع فيها » ففي شرحه لبيت 


م رضة / 
1 


بيطت الْوخش عَنَّى أَلِفْئَهُ ‏ مَيْطْبِحُ ليتخوي كا الدَْرَمرْتَ 
بذك الدكتور عبد عون" أن تعس هذا اليك هذا الشرع عر : 
« لاايكون بالليل في الموضع الذي يكون فيه الوحش . ولا يحمي : لا يكف 
الأذى عن الوحش » ثم قال : هذا شرح لا يخفى ضعفه . وتهافته» و أبو العلاء 
فوق هذا الضعف والتهافت. 


للتبريزي ج١/ .707-189-11١‏ 
() ديوان تأبط شراً ص 79 . 


اك 
ولكن ما وجدناه خلاف ذلك إذ إن معناه في شرحه هو : « أي يكون 
في الليل في الموضع الذي يكون فيه الوحش . لا يحمي لا يكف الأذى عن 
المع 1 
“- نقل ياقوت الحموي عن أب العلاء في شرحه المعروف بالرياشي المصطنعي 
أنه قال عن أبي رياش : « كان طويل الشخص . جهير الصوت » يتكلم 
بكلام البادية » في ذلك دلالة على أن المعري تحدث عن أبي رياش في شرحه 
للحاسة » ولكن في هذا الشرح لا يوجد شيءٌ من هذا القول . 


1- الخطبة التي وردت في أول الكتاب تدل على أن صاحب هذا لشرح هو 


محمد بن الفقيه الحسين بن أبي الحسن على بن نصر بن منصور بن مرقد 
الذي سيق دكرة: 
. منهج الشرح : 
مهد الشارح لشرحه بخطبة بسيطة بدأها بذكر اسمه - كما سبق أن وضحنا - 
وبذكر سند تناقل الخبر الذي وصله عن ديوان الحماسة » وأنه قرأ على أبي العلاء 
ديوان الحواسة . وأن أبا العلاء تحدث عن أجناس الشعر التي في الديوان . 
مهدا عرها يناك قتبرية قن شين ةب 


وبعد مقدمته اليسيرة جاء شرحه للديوان شرحا موجزا في غاية الإيجاز ؛ إذ 


779/١ شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء » ج‎ )١( 


اك 
لا يتجاوز تعليقات لبعض أقوال العلاء على متن الحهاسة » فنجده يذكر 


في شرحه أقوالاً للأصمعي”"" . ولابن جني »ء والفراء”" » ولابن 


قتيبه”'' . ويستشهد بأبيات شعرية مماثلة » | في شرحه لبيت جريبة بن الأشيم 


الفة (24. 


وفك تك يوا ادن ادر ايها تقو عسدُو] امهنا 15 0 
حيث قال بعد شرحه لليف !وله فول نات و ا 

0 54 ىم > 0 2 5 تكست لاع 5 لسع /(5) 
بين الأسنة والطرفاء تشدخهم رَرْق الاسنة في أطرافها شُبَِمَ ) 
أما طريقته في الشرح » فنراه حينا يشرح بيتا بيتا شرحا موجزا في سطرء أو 


سطرين”"» أو يضم بيتين بيتين موضحا لبعض المفردات ء أو المعنى العام للى|'" , 


. 51/8 -1737- /١ج ينظر : مصدر سابق‎ )١( 

() ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 18-060 . 

(©) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 7977 . 

(5) ديوان الحماسة . لأبي تمام » للدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 7١8‏ . 

(5) شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج١‏ / !5 . 

(5) مصدر سابق ج١/1/ا6‏ » ومثله ايضا ينظر : ج1١/1/0-1772178-715-542غ‏ 0ه . 

0372 ينظر : مصدر سابق ج١/‏ /145-09-01 1114-7410 
48-:5-14 065-60 هلاه س405-1/945/5. 

() ينظر : مصدر سابق ج١/‏ ولا اه[ 4 1717 لاغ 1 6غ 606-69 


7ج 1-1 . 


اك 


وفي أحيان أخرى يتوسع في شرحه » حيث نراه يجمع بعض الأبيات » ويجمل في 
شرحها بتوضيح بعض المفردات » أو توضيح المعنى البسيط""» أو أنه يجمع 
بعض الأبيات ولا يعقب عليها إلا بشيىء يسير » بتوضيح مفردة معينة » أو توضيح 
رواية ”"» وفي القليل النادر نراه يورد البيت » ويشرحه شرحا مبسطا في عدة أسطرء 
موضحا معناه » ومتطرقا لبعض الأمور النحوية '”. لكنه في الأغلب الأعم يورد 
بعض الأبيات من غير أن يعقب عليها بشرح ء أو تعليق” '". 

هكذا جاء الشرح المنسوب لأبي العلاء » غير أنه لا يخلو من الجوانب 
المتعددة التى اهتمت بها بعض الشّروح ؛ إذ نجدها هنا تأي عرضا سريعا » ولمحة 


خاطنةا» فى حاتي الزؤانة تراءة يوه هن الزوايات اللكلمة المقردة فى البيت + 
ا 1 7 
موضحا للمعنى حينا”' » أو من غير توضيح لمعنى الرواية '"'. 


20 : 5 “4 
فالأول كا .نيت غرؤة ين الور" 1 


. 595-141/6-0/8-040 /١ج ينظر : مصدر سابق‎ )١( 

00 ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 5-8-1-4 0ه ج/ ١٠١5-5‏ . 

(9) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 5 60-4-/5-105-5248-53 7 7-لالاة , 

2 ينظر: مصدر سابق ج١/‏ 919-71737 6-1 9-171 010-441-470-419-4:1-177ه 3 
ا جا 5-4١‏ الم الام -كه لاه و١‏ لم15١‏ . 

(0) ينظر : مصدر سابق ج١/ 198-1778-5791١‏ . 

69 ينظر : مصدر سابق ج١/ ,171١9-09-065‏ ج7/ 4060 1 


(0) مصدر سابق ج١1‏ / 79١‏ . 


لحى :د مكاركا إذا نج ليلذ تمق النشاتن النا كل حزن 


هس : سن عر 10 خم “سو 4 ٠‏ نادت مراصض هه اسداس 
حيث يقول :«وَمَن رَوَى مَطْى في المشاش سر في يلعةَ من 


المَّرَه 0 


5-5 1 5 ه (00. 


يِ 


5 م ا لظت ابا ع ماس 8 مهم 7 و 
إذا ما ابتدرنا مَأَزِقاً فَرَجَتْ لَنَا 2 بأيمَننًا بِيْض جَلَتَهَا الصَيَاقِل 


ا 7 0# 
حيث يقول : ١‏ ويروى ماقطا) ‏ . 


هذا من حيث الرواية للكلمة المفردة » أما من حيث الحركة فنراه يوضح 
ذلك "'مسشهدا عل ذلك بآئ.من القرآن» كا فى شرحه لبت شعل بين ناشت 
الذي يقول فيه : 
قَيَالَ رِرَام رَمْحُوا بي مُقَدَّمَاٌ إلَالموتٍ حَرَاضاًإِليه الكََائِبًا 


حيث يقول : « ومن روى مُقَدّما بكسر لدال أي متقدما من قوله تعالى :لا 


20000 (0)ء 5 000 
ُقَدِموا بين يدي الله وَرَسُولِو. ©" أي لا تَقذموا »)" ' . 


)١(‏ مصدر سابق ج١/511»‏ وفي الامش رقم (7) يذكر أن في هامش المخطوط السماع مصافي 
امات 

020 مصدر سابق ج١/‏ 50 : 

(7) مصدر سابق . 

(5) مصدر سابق ج١/‏ 6". 

(5) سورة الحجرات. آية 59 . 

() شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج١/‏ 55-568 . 


1ك 


أما الجانب اللغوي فغالبا ما نجده يميل إلى الإيجاز في توضيح وتفسير 


وَلَكِنْ أخو الحَزْم الَّذِي لَيْسَ تازلاً ‏ بِهِالخَطْبإِلأَوَهُْوَللقَضْدِمبْصِرٌ 
يقول في شرحه  :‏ الخطب : الآمر العظيم . لأنه يخطب فيه أي يتكلم . 
والقفنة: اذا 770 
أما الجانب النحوي فنراه يعرض لبعض اللمحات السريعة المختصرة كأن 
إِذَاهَمَ ألْقَى بَيْنَ عَبْيِوعَزْمَهُ 2 وََكَبَعَنْ ذِكْرٍ العَوَاقِبٍ جَانِنًا 
يقول في شرحه : ١‏ جانبا منصوب على أنه مفعول نكب . ويجوز أن يكون 
ظرفا. أي في جانب )”' . 


الأبيات ؛ إذ يتثر البيت نثراً مبسطاً » كا في شرحه لبيت تأبط شرا" : 


: ١ ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها ء للدكتور عبد الله عسيلان ص57‎ )١( 

(؟) شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج١1//ا5‏ . 

إفرة مصدر سابق ج١‏ / 55. 

(4) مصدر سابق ج١/‏ 17" . وينظر: ج١1‏ / عه -لاه-54 - الا م77 

(5) مصدر سابق ج١/‏ 55 » وينظر : ج١0:00-7917-17173-1417-59-587/1‏ 400/7 
08 . 


(5) مصدر سابق ج١/76‏ . 


لك 
إِذَاَهَرَهُ في عَظْم قَرْنٍ تَهلّلّث 2 تَوَاجِدٌ أَفوَاةِ الْمَتَايا الصّوَاجِكَ 


حيث يقول في شرحه : ١‏ أي : مل بذلك الشجاع الموت . أي : يضحك من 


سرغ اموق أى « إذا مترقايه ادا لي 


ع 7 5 5 ٠‏ ع 1 05 4 5 07 ضف ” 


م هم عي ام روكت 23 و ماي اي سر ا 17 00 2 
حمدت إفى بعد عروة إذنجا خراش وبعض الشرٌ أهوّن من تعض 


0 


يقول : « المعنى : أشكر الله بعدما اتفق من قتل عروة على نجاء خراش . 
أهون من بعض : أي أخف . الشر كله ثقيل » إلا أنه محمول على المعنى » يريد : 
لوكان عاهنا فى “عون الشرومن مدر هلين أ وفوا 

أما الجانب البلاغى”*' » والنقدي”” فنجد لمحات سريعة » وإشارات بسيطة ‏ 
وكذلك الجانب التاريخي » نراه يوضح اسم الشاعر » ويذكر مناسبة النص» أو 
يذكر حدثاً معيناً في أثناء شرحه بلمحة خاطفة”" . 


هذه بعض الشروح الكاملة التي شرحت ديوان الحاسة وتناولتبالدراسة من 
خلال شعر الصعاليك . 


. مصدر سابق‎ )١( 

إفهة مصدر سابق ج١/‏ ل/ا/ا . 

(7) مصدر سابق» ج١‏ / 517 . وينظر : ج١/‏ 10110-1747-705-1419-560-06-04م_ 
اللا رن 0" 

(:) ينظر : مصدر سابق ج١77//1‏ . 

(0) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 7177 . 

(5) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 705-155-515-/7717 . 


المبحث الثاني 


بعض الشروح الجزئية لديوان الحماسة لأبي نمام المتمثلة في : 


. معاني أبيات الحماسة للنمري‎ - ١ 


” - المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جنى . 


1ك 


: -أبوعبد الله النمري‎ ١ 

أشارت المصادر إلى أن كتاب النمري (معاني أبيات الحماسة) يعد من المصادر 
الآولية لشرح حماسة أب تمام » فقد أشار إليه الأنباري في كتابه نزهة الألباء باسم 
(مشكلات الحماسة) » وأشار إليه السيوطي في بغية الوعاة باسم (معاني 
الحماسة)"'' . وأشار البغدادي في خزانة الأدب إلى أن أول شارح للحماسة هو أبو 
عن الله العيرف 5 

ولكن الدكتور عبد الله عسيلان بعد التحري . وتحقيقه لكتاب معاني أبيات 
الحواسة للنمري وضح ما وقع فيه صاحب الخزانة من خطأ في قوله : إنه أول 
شارح للحاسة ؛ لأن أبا عبد الله النمري وضحٌ في مقدمته أن جل ما في شرحه ما 
أملاه عليه أبو رياش . حيث يقول”": « وكان أبو رياش أحمد بن أبي هاشم 
القيسبي”*'» رحمه الله » أملى علينا أكثر هذا الكتاب » وقرأته بَعْدَ عليه » وأنا ذاكِرٌ ما 


. ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها . للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » ص58‎ )١( 

(0) ينظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للشيخ عبد القادر البغدادي ج7/ 55١‏ . 

(؟) معاني أبيات الحماسة » لأبي عبد الله الدمري تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص 7 . 

(4) هو أبو رياش أحمد بن إبراهيم الشيبانيٍ » توفي سنة 774 ه . حكى عنه أبو العلاء أن أبا رياش 
كان طويل الشخص .» جهير الصوت .» يتكلم بكلام البادية » وقال عنه الثعالبي في اليتيمة : كان أبو 
رياش باقعة -أي الفطن الملم بكل شيء والواسع المعرفة- في حفظ أيام العرب » وأنسابها » 
وأشعارها ء غاية بل آية في هذ دواوينها » وسرد أخبارها . مع فصاحة » وبيان» وإعراب.» وإتقان. 
معجم الأدباء لياقوت الحموي ج١/‏ 757-751 . وينظر : كتاب معاني أبيات الحماسة . لأبي 
عبد الله النمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص” . 


113 ” 
اناده فيددونائفية اليفك الك كلا إن اهلدة وك :110 امه هذا لكات 
فهو خاطر خطر لي لم أسمعه قبل » ولعل بعض من تقدم قد سبقني إليه » فله 
فضل السبق » ولي فضل الموافقة.ونظرت في الكتاب المعروف بالعارض في 


الحماسة» المنسوب إلى الديمرتي”''»وهو كتاب فيه تفسير ما يعرض من لفظ » 


ومعتى ... 00 


الديمرتي » ووضح أنه أفاد منهما » وإشارته - كما يقول الدكتور عبد الله عسيلان - 
تنم عن الأمانة العلمية التي تحلى بها أبو عبد الله النمري . 

إذن فشرح أبي عبدالله النمري يعد من المصادر الأولية لشرح الحماسة » حتى 
وإنلم يكن هو أول شارح للح|سة . إلا أن شرحه يعد من أولى المصادر لدينا » 

التعريف بالشارح : 

هو أبو عبد الله الحسين بن على النمري » له مكانة علمية مرموقة » يقول عنه 
القفطي كما نقله الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه'": وعدمن ماهر 


)١(‏ هو القاسم بن محمد الديمرتي أبو محمد الأصبهاني » لغوي » ونحوي » عني في صغره بتصحيح 
الكتب وقراءاتها » ثم هو مُنْئّصب -أي منصوب للقراءة عليه- منذ اربعين سنة تقرأ عليه الكتب . 
وله من الكتب : كتاب تقويم الألسنة » وكتاب العارض في الكامل » وكتاب تفسير الحماسةء 
وكتاب غريب الحديث » وكتاب الإبانة . معجم الأدباء ج5/ 510-١119‏ . 

(؟) حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل » للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » ص58 . 


الأدباء » وأجلة الشعراء » » ويقول عنه الثعالبي''' : « كان من صدور البصرة في 
الأدب » والشعر » وقد جمع الحفظ الكثير الغزير» والعلم القوي القويم » والنظم 
الظريف المليح » » ودل على ذلك أن له أشعارا مليحة » أشار إليها الثعالبي في 
اللي قر 


ويذكر الدكتور عبدالله عسيلان ان حياته كانت حافلة بالعلم , والعطاء المثمرفي 
اللغة والأدب » إلى أن وافته المنية سنة خمس وثانين وثلاثاثة”". 

وله مصنفات في اللغة » والآدب » منها : أسماء الفضة و الذهب » وكتاب 
ا حلى , وكتاب معاني أبيات الحماسة » وكتاب الخيل » وكتاب المع 9 . 

هذا بعض ما نجده عن أب عبد الله النمري ؛ لآن كتب التراجم لا تعطي 
صورة واضحة عن حياته » فلا نجد فيها إلا بعض الإشارات البسيطة . ويذكر 


217١ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي » شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ج7/‎ )١( 
.م٠٠٠١-‎ ه١57١ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان » الطبعة الأولى‎ 

() ينظر : مصدر سابق ج7/ 57١‏ وما بعدها . 

(") معاني أبيات الحماسة . للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص١١‏ في ترجمته 
للنمري . 


(5) مصدر سابق ص7١-17‏ . في ترجمة النمري . 


!1ك 


بدأ أبو عبد الله النمري شرحه بمقدمة قصيرة » موجزة » وضح فيها شرحه » 
وعنوان كتابه » ومنهجه . حيث قال"'': « قال أبو عبد الله الحسين بن علي النمري . 
رحمه الله : هذا شرح معاني كتاب الحماسة » وذكر رواياته التي هي ني المخط على 
صورة واحدة , على اتتلاف المعاني » واختلافها » وإيضاح الأمثل» والأرذل» 
والمتكافىئ منها» . 

كما وضح بعض المصادر التي استمد منها في شرحه » معترفاً بالفضل لأهله . 
ما يدل على أمانته العلمية عند نقله » أو سماعه من غيره. وتتجاوز هذا الأمانة 
حتى في شرحه الخاص الذي لم يسمعه . وإن| أحس أن هناك من ذكره قبله. 
فقال”": ١‏ له فضل السبق ولي فضل الموافقة » . 

وهو في شرحه لحاسة أب تمام لم يشرح الديوان كله » وإنما اختار مقطوعات 
من أبواءها » ثم شرحها'". وهذا الذي حملنا على أن نجعل هذا الكتاب من 
الشروح الجزئية لديوان الحماسة . 


. كتاب معاني أبيات الحماسة » للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص”‎ )١( 


5 زفق 


قالتمرق عمد إل سفن البات اللراسة »وكشي فنها يا" ايفين 1د 
ذلاقة أبياك” 7غ عرسي قرنها موس أ اومسط ا :نينا كدر اانه التواننت 
المختلفة . 

فمثال الأول ما جاء في مقطوعة جعفر بن علبة الحارئي”*' . حيث انتخب 
منها البيت الثاني فقط الذي يقول فيه”" : 

كالرا اك وان وينم اشرو رماع اترفت ار مويل 


وشرحه موضحاً بعض المصادر المختلفة التي استقى منها » كأبي رياش وابن 


السكيت مدعا شرحه بآي م القرآن”". 


والثاني ما جاء في مقطوعة جربية بن الأشيم'" » إذ اتتخب منها البيت 
العاليف اتن يفول 8م 


-10-١10-١7ص ينظر: كتاب معاني أبيات المحاسة . للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان‎ )١( 
704 ا رار‎ 

(0) ينظر : مصدر سابق .)ص9١١0-1١١1-1١١5-11١5-11١0-1١١1-لاة١.‏ 

(9) ينظر : مصدر سابق ».ص/ا7١‏ . 

() ينظر : في الملحق ص 7577 . 

(5) كتاب معاني أبيات الحماسة » للنمري ص ١١‏ » الحماسية ( 5 ) . 

(1) كتاب معاني أبيات الحماسة للنمري » ص ١5-١7‏ . 

(0) ينظر : في هذا لبحث ص 3١‏ . 


() كتاب معاني أبيات الحماسة » للنمري ص ٠١9‏ . الحماسية /7801 . 


1ك 


و1 ار اراب له و2 ا" 2 و- 2 
إدا الخيل صاحت صياح النسور جززنسا شْرَاسيفها بالجحذم 


والبيت السابع الذي يقول فيه" : 
وفمد تحير لقعي أنزامتينا فَفَدْوَجَدوامَرْرَهادَاسَبَمْ 

حيث شرح بعض المفردات موضحا بعض الجوانب اللغوية » مدعا شرحه 
بأبيات شعرية ' . 

والثالث ما جاء في مقطوعة توبة بن الحمير”"؛ حيث اتتخب البيت الرابع والخنامس 
والسناددى مضه مع الأباك وهنا فضن المفرداتك . 

هذا بالنسبة لطريقته في تعامله مع أبيات الحماسة » وشرحه ها ء أما الجوانب 
المختلفة التي تعرض طا أبو عبد الله في شرحه فنجدها متمثلة في جانب الرواية , 
إذ يحتل هذا الجانب الأكثر حضورا في شرحه » ووضح ذلك في مقدمته حين| 


فال لود كو وو اه . 


وهو في توضيحه للروايات الواردة في البيت يعلق عليها » ويختار الأحسن » 


.١١١ مصدر سابق ص‎ )١( 

.١١١-١١ كتاب معاني أبيات الحماسة ص9‎ )١( 
. 778 ينظر : في هذا البحث ص‎ )*( 

(5) كتاب معاني أبيات الحماسة ص/ا7١‏ . 


[وزهم) مصدر سابق ص ” 5 


والأفضل عنده. موضحالمعناها » ولما لها من أفضلية » وحسن . أو أنه يختار 


الأحسن من غير توضيح . 
فالأول ىا جاء في شرحه لبيت أبي كبير ا حذلي "١"‏ : 
عَنَث بوف لَبْلَةٍمَرْؤَُةٍ ‏ كَرْهاوعَفدنْطَاتِهَا نكل 
حيث يقول في رواية مَرْؤدَةِ : ١‏ مَرْوْدَة مفزعة »وهو صفة لليلةٍ» ويروى 
"مَرْؤّدَة"» بالنصب ءيجعل حالاً للمرأة .والصفة أحب إلي » فإن الليلة إذا كانت 
ذات هول فأهلها كذلك .وإذا انفرد أهلها بالحول لم تكن هي كذلك .وإذا جعل 
أيضا حالا لم يكن في ذكر الليلة فائدة »إلا خصوصّة الليل دون النهار بالحمل » 
كأنه قال: حملت به فزعة في ليلة »فقلت الفائدة )”") 
والثاني ما جاء في بيت مالك بن حريم الهمذاني”" 
0 ومبدى لَك اليم ما كنت تفلم 
قَرَاءَالعَلٍ يَنْفَعْرَبَهُ ويَثِنى عَلَيْهِ الْحَمْدَ وهومُدَمَمُ 
00 : 


يعطف عليه »ويروى: « ويثيى عليه ) من « الثناء » » و يَبُنِى » من ١‏ البناء». 


5 ١١ الحاسية‎ . 735١ مصدر سابق . ص‎ )١( 
15 مدو ل ؟ ان بي او ول ا ةي‎ 


() مصدر سابق » ص ١017‏ » الحاسية 759 5 


ان 5ه 7 


والاوك عندى عدن 00 5 


وفي هذه الرواية يتمثل الحس النقدي الذي امتاز به النمري , غير أنّه لم يعلل . 
ولم يوضح ماهي حسنة عنده . فالجانب النقدي ضئيل جدا في شرحه . 
ولا يتجاوز استحسانه » للشيىء وا نهد 

أما الجانب اللغوي فكان مقصورا على توضيح المفردات للوصول إلى معنى 
البيت » ولكنه لا يطيل في التحليلات اللغوية كالمرزوقي , وابن جنى' " . 

وكذلك الجانب النحوي لا نجد له سوى إشارات بسيطة » موجزة إيجازاً 
شديدا”*. وربا تطرّق في بعض الأحيان لمناقشة بعض الآراء في الوجوه النحوية . 
كما جاء في شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارئي”" : 

ولا انان يديه وعيدفع. :ولآالتى بالمنى ف القند خرن 

حيث يقول : ١ ١‏ يزدهيه » : يستخفه.قال قوم : ١‏ أخرق)» . هاهنا اسمء 

و« الأخرق » ضد الصنع » و« الصنع » الحاذق بالعمل »يقول :لاتحسبينى أخرق » 


. ١0ص مصدر سابق‎ )١( 

(؟) ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها , للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص/7 . 

( ينظر : معاني أبيات الحماسة » للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان» توضيحه للمفردات : 
ص ١ 9-1-7-١‏ ل س/اه ‏ لال1 1 لاا . 

(:) ينظر : مصدر سابق » ص 77-١5‏ . 


(0) مصدر سابق » ص ١9‏ .» الحاسية " . 


حلاف 5ك 7 


لا حذق لى بالمثى في القيد . 


والأحسن عندى أن يكون « أخرق » هاهنا فعلاًء لا اسماًء من قوطم : 


« خرق يخرق خخرقاً ؛ , إذا بعل بأمره » وضاق به صدره » قال المدار”؟" : 


حَرَقَ الجُؤُدَرِ في اليم الحَدِرُ )”") 


0 


فئراه يرد قول من قال إن "أخرق هنا اسم » وعنده فعل » مستشهداً على 
رأيه ببيت من الشعر . فامتزج الجانب النحوي بالجانب النقدي . 


توبة بن الحمير الذي يقول فيه"" : 


)١(‏ هو المرّار بن منقذ . من صّدَىّ بن مالك بن حنظلة » شاعر إسلامي مشهور , معاصر لجرير» 
والفرزدق » ودار بينه وبين جرير شيء من المهاجاة . ينظر : الشعر والشعراء » لابن قتيبة 
ج87/7 » وكتاب معاني أبيات الحماسة . للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان 
ص ١ ١‏ هامش(5) . 

: تبلغ 15 بيتا » للمرار بن منقذ التي يقول في مطلعها‎ ١5 من قصيدة في المفضلية‎ )١( 

سم انون ١‏ اشح بماد : 
والبيت الذي منه لشاهده قوله : 

والضحى تغلبها وقدتبا خرق الحؤذر في اليوم الخدر 
وقدتها : من الوقود» الحؤذر : ولد البقرة الوحشية » وخرقة : خوفه وتحيره وعجزه عن النهوض» 
الخدر : البارد. المفضليات » للمفضل الضبي » ص 88 إلى ”97 . 

() كتاب معاني أبيات الحماسة . للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص/7/ا١-‏ 
١728‏ . 


ك 
ا م ا ده يد 0 
ولو ان ليلءق السراء لصعلوت بطَرْني إلى لَيْلَ العيون الكوَاشِح 


يقول في تفسيره لكلمة الكواشح : « و« الكاشحة » العداوة» و« كواشح) 
« فواعل» » وهذا جمع لم يأت للمذكر إلا في أحرف شاذة » منها: « فارس 
وفوارسء وهالك في الحوالك » » إلا أنه جمعه على لفظ العيون » وتأنيثها »لا على 
معناها في هذا الملوضع » وتذكيره » وإن أراد بالعيون التي هي الرقباء نساء 
يراقبنه » أوعيونا على الحقيقة كان حسناً» ولم يحنج إلى تخٌل حجة لفواعل )37 . 

وهو كثيراً ما ينقل في اللغة عن أعلامها البارزين مثل : أبي عبيدة . 
والأصمعي ء وأبي زيد ‏ وابن السكيت . وغيرهي'". 

أما معاني الشعر عنده فنراه يوضح معنى البيت » مستعينا بتوضيح المفردات » 
كما جاء في شرحه لبيت مالك بن حريم الهمذاني السابق”" : 

بأنْئَرَءَ المَل يَنْقَعمْرَبَهُ ويَنْنِى عَلَيهِ الحَمْدَ وهومُدَمَمُ 
حيث يقول في شرحه : ١«‏ الثراء » كثرة المال » وقوله : « ويثنى عليه 


. مصدر سابق‎ )١( 

(؟) مصدر سابق ص ١"‏ -: 9-"1197-44-1-"110-1114-111غ» وينظر : حماسة أبي تمام 
وشروحهاء للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » ص 5 /ا 

(") كتاب معاني أبيات الحماسة » للنمري » تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص51١‏ » 


الحواسية 579 . 


]1 كك 
وإن كان مذتًا » وهو يدل على أن الأمر لم يكن كذلك فيم| عهد , وأن المال ل يكن 
ينفع ربه » ولا يكسبه حمدا إذا أمسكه ء وأن الاعتماد كان على ذوي اللّب » 


والسؤدد » وكرم الَحْتِد » وإن كانوا فقراء . وهذا يصف تغيّر الزمان » وضعة 
الشريف . وشرف الوضيع )"" . 

كما يورد بعض المعاني الواردة عن العلماء » ويناقشها » وقد يؤدي به ذلك أحيانا إلى 
رفض بعض العاني الواردة » كا جاء في شرحه لبيت تأبط شرا" : 

5 قر كد 2 وكا ون 0 اس مه م ووه 
أقول للحيانٍ وقد صَفْرَت لهم وطابي ويومي ضَيِقَ الجخر مُعْوِرٌ 

ففي توضيحه لمعنى ١‏ وقَدٌ صَفِرَت طم وطَابي » يورد عدة أقوال» ويقول : 
١‏ قوله هاهنا : « وقد صَفِرَتْ لم وطَابي »» أي لم يكن لمم عندي خيرٌ » وني 
كتاب الديمرتي : « أي خلت نفسى من وَدَّهم » » وهذا خطأ فاحش» ومتى ود 
تأبط شرا لحيان» وهو أبدا يغير عليها وينال منها؟ وفيه أيضا : « وتكون هذه 
الكلمة بمعنى الفقر » » وفيه ١‏ أي ضنّ عليهم بالعسل الذي كان شارَّه » فصبه . 
فصفرت وطابه » وفي نسخة أخرى : « أي أشفيت على الفقر ؛ لأمهم لو أسروه 
خَرَيُوه ماله » . ويقال بل أراد الزّقاق التى كان ملأها عسلا » ثم صبه على الجبل . 
وانحدر عليه . والصحيح التفسير الأوَّل » وماقرب منه )"" . 


. مصدر سابق‎ )١( 
5 ١١ الحاسبية‎ » "١ مصدر سابق .» ص‎ )١( 


9 سوس فلا11 


12 5ه 7 


فالنمري ذكر هنا آراء العلماء » ورد تفسير الديمرتي » وفي الوقت نفسه رجح 


أصح التفاسير . 

أ الجانب البلاغي فلا نجد إلا بعض الإشارات الخاطفة » التي تتمثل في 
الاستعارة » وفي كثرة المبالغة''' » ولا يقصد في توضيحها إبراز ملمح بلاغي » 
وإنما تأني في عرض الكلام . ويورد الدكتور عبد الله عسيلان بعض الإشارات 
البلاغية في شرح النمري . متمثلة في الاستعارة » والتشبيه التي هي خارج شعر 
العطاكة 0 


والنمري في شرحه يعتمد أكثر الاعتماد على أقوال العلماء من أهل اللغة»ء 
والنحوء والآدب » كأبي رياش » وابن السكيت » والأصمعي , والأخفش . وأبي 
عبيدة » وثعلب وذي الرمة وغيرهم'". 

أما الاستشهادات فنراه كثيرا ما يثري شرحه بالشواهد الشعرية”؟'» وبيعض 


الأنات القر ا 


ولا يخلو شرحه من الإشارة إلى بعض الجوانب التاريخية » ى] جاء في شرحه 


555 الحماسية‎ ١١5 » ١51/ ينظر : مصدر سابق ص88 الحاسية‎ )١( 

() ينظر : مصدر سابق في مجال دراسة المخطوط ص5-77 7 

20 ينظر : مصدر سابق ص ١١6-1١5-111-111-95-57-15:-11١‏ 
(:) ينظر : مصدر سابق ص ١١60-118-1117-1180-94-88-5717-17١‏ 


(0) ينظر : مصدر سابق ص ١‏ . 


610 : 


رُذُواع يلٍ الب لَإنْ لت إنْلم أطارِدْمَافَجَزرَوالمّتى 
حيث يقول : « قال أبو رياش رحمه الله : كان جحدر هذا رجلا دمي » 
وكانت له لم حسنة . فلما كان يوم التحالق » وحلقت بكر بن وائل رؤوسها 
استبسالا للموت » وجعلوا ذلك علامة لهم » وأعطوا النساء الأدَاوى . وَلمَْرَاوَى » 
وفالر اشن اإذار اضر حمرها لون البراس داشقههو العقدي نرق متاهواة 
3 1 2 3 3 
رأيتن غير ذلك » فاضربنه بالحراوي حتى تجهزن عليه. سالهم جحدر أن يهبوا له 
ته » وقال : يا قوم » إن حلقتم لمتى شؤّهتموني » فدعوا لي لمتى بأول فارس يطلع 
من الثّية . ففعلوا ذلك » فكان من قتلته النساء » وحسبنه من تغلب )20 . 


. ١/٠ مصدر سابق ص 45.» الحاسية‎ )١( 


(") مصدر سابق . 


حلاف كه " 


: ابن فارس‎ - ١ 
الحماسة حيث ذكر المصنف في نباية كتابه''' : « تم الجزء الأول من كتاب الحماسة‎ 


بحمد الله ومنه » ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله 0 


والجزء الأول من كتابه لا يشمل باب الحماسة كاملا » بل ينتهي الباب عند 
مقطوعة ابن ربيعة المقطوعة 71174" بين| ينتهي الباب في ديوان الحماسة عند 
مقطوعة شقيق بن سُلَيّك الأسدي المقطوعة 7717". 

وقال المحقق في مباية كتاب الحماسة « هذا آخر ما تبقى من شرح ابن فارس 
لديوان حماسة أب تمام .آملين أن يقيض للغيارى على تراثنا العريق العثور على 
بقية أجزاء هذا السفر الجليل »”*'. دل ذلك على أن الموجود من شرح ابن فارس 
للحماسة هذا السفر فقط الذي لم يكتمل بعد . 


ولايخلو هذا الكتاب من بعض الملابسات في نسبته لصاحبه ء إذ إِنْ الشك 


» كتاب الحماسة اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي .تفسير الشيخ أبي الحسن أحمد بن فارس‎ )١( 
ص 176 » تحقيق الدكتور هادي حسن حمودي ء عالم الكتب بيروت -لبنان » الطبعة الأولى‎ 
65ه-1940م.‎ 

(0) ينظر : مصدر سابق ص ١7/7”‏ . 

(*) ديوان الحماسة . لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 7١9‏ . 


(5) كتاب الحاسة . تفسير أبي الحسن أحمد بن فارس ص ١75‏ . 


اك 
بساور الاكتوروعية ل عديزاقن فى شين لانن قارهى مبندا غيل دلاقة أدللةء 
أحدها : أن كتاب الحماسة يشير إلى أن صاحبه قد اطلع على شرح المرزوقي في 
حين أن المرزوقي توفي سنة 47١‏ هء وابن فارس توفي 7965 ه , والثاني : أن 
ابن فارس كان يبون من شأن الحماسة » وصاحبها من خلال رسالته التي كتبها 
إلى محمد بن سعيد الكاتب . الثالث : أن الذين ترجموا لابن فارس لم يذكروا بين 
مصنفاته شرحا لحماسة أبي تمام » ولم نجد أحداً من شراح الحماسة أشار إلى شيءٍ 
من ذلك » حتى صاحب كشف الظنون لم يذكر شرحا لابن فارس في الثبت الذي 
أورده لشروح 007 


ولكن ال كور من فتن زوه غل هدم الادلة #ويقاك ميك اتسيف لابين 


فارس » حيث يذكر أدلة أوها : أن المرزوقي » وابن فارس عاشا في عصر واحدء 
عصر انتشار سرعة الكتب » وليس يبعد أن الكتاب وصل لابن فارس بعد أن 
فرغ منه المرزوقي » وأفاد منه » وإن سبق المرزوقي بالوفاة . 

وثاتها #بالشيئة للتيوون هن قمان اطامسة مرف ادكو كهه انان 
فارس ل يبون من شأنها » وإنما كان يريد ابن فارس من صاحبه أل يغالي هذه 


المغالاة في تأليفه كتابا في الحماسة بعد حماسة أبي تمام . 


)١(‏ ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص 4١‏ -98-947 غ2 


وشروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها » للدكتور محمد عثمان ج١/‏ /الا . 


الكت 

وثالثها : أما الذين ترجموا لابن فارس » ولم يذكروا شرحه هناك كثير من 
الكتب لم يذكرها أصحاب التراجم لمن ترجموا لهم » وربم| يكون الأمر ناتجاً بسبب 
إهمالهم لذكر الشرح » إذ لم تكن له أهمية تذكر كشرح المرزوقي » والتبريزي » 
وغيرهماء وأن صاحب كشف الظنون أورد ١7‏ شرحا فقط . حيث إنه لم همل 
شرح ابن فارس فحسب .ء وإن| أغفل كثيرا من الشروح » منها: شرح النمري . 


وأبي العلاء » والطبرسي » وغيرهم . 


ويذكر - أيضا - مايدل على صحة نسبته لابن فارس أنه في تحقيقه لشرح أبي القاسم 
زيد الفارسي وجد أن المصنف ينقل عن ابن فارس رواية بيت" '". 

وكذلك الدكتور هادي حسن حمودي في تحقيقه لكتاب الاسة يذكر بعض 
السهات التي تدل على صحة نسبة الكتاب لابن فارس”"". 

ولعل ما ذهب إليه الدكتور محمد عثمان في توضيحه للرد على الأدلة التي 
ساورت الشك لدى الدكتور عبد الله عسيلان تزيل ذلك الشك . وتوضيح 
الدكتور هادي يمحي ذلك الشك . أو ربهما يكون الكتاب لابن فارس مع دليله 
القوي في نسبته إليه » ولكنه ضاع الدليل مع ضياع بقية الكتاب. 


-74-1/8. 
(1) ينظر : كتاب الحماسة » تفسير الشيخ أحمد بن فارس » تحقيق الدكتور هادي حسن مودي ص8 7- 


0 


النتعريف بالشارح : 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي 
وقال ابن الجوزي : أحمد بن زكريا بن فارس”'' » كان ابن فارس كثير الترحال في 
البلاد » ما يستقر ببلد إلا ليرحل إلى أخرى طالبا للعلم » وقد ذكر القفطي أنه رحل إلى 
قزوين إلى أبي الحسن بن إبراهيم ابن علي بن إبراهيم بن سلمة بن فخر فأقام هناك مدة . 
ورحل إلى زنجان إلى أبي بكر بن احمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلب » و رحل إلى 
ميانج في بلاد الشام » ودخل بغداد طالبا للحديث ". 


000 


كان الفا اين غياة يكرمه »وي لل الهم ويقول + كنيخنا أو اللحنين: 
من رزق حُسْنَ التَضْنِيفِ » وأمِنَ فيه من النَّضْحِيفِ . وكان كرياً جواداً . 
لا يبقي شيئا ربا سَئْل فوهب ثياب جسمه » وفرش بيته . 

وللامضنقاك ككارة قا يقري للوقطيتا متها :كنات المحم » وكتات فق 
اللغة » وكتاب غريب إعراب القرآن » وكتاب حلية الفقهاء . وكتاب الصاحبي 


صنفه لخزانة الصاحب » وكتاب مقاييس اللغة » وكتاب جامع التأويل في تفسير 


)١(‏ مصدر سابق ص" » وينظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ء للثعالبي ج7/ "4717 »ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » حققه الدكتور إحسان عباس ج١/18١‏ عدار صادر- 
بيروت . 

(؟) معجم الأدباء » لياقوت الحموي ج55/7 . 

() كتاب الحاسة . لابن فارس .» ص9-8 . 


القرآن » وغيرها . 
ومن شعر ابن فارس قوله : 
لم ويك 2 1 اطاط البو لاسي 
ل فحت لماك ام تقَطى حَاجَة وَيَقوت حَاحَ 
00 عن فنا كنود ها ارك 
0 0 0 2 دلق 
َدِيوِي هِرّتي ‏ وَسُرُورُ قَلبِي دَقَاِرٌ لي » وَمَعْشُوقِي السَّرَاحُ 
وقال عنه الثعالبي”'' : ١‏ كان بهمذان من أعيان العلم » وأفراد الدهر . يجمع 
إتقان العلماء » وظرف الكتاب » والشعراء .... وله كتب بديعة » ورسائل مفيدة » 


وأشعار مليحة » وتلامذة كثر » منهم بديع الزمان» . 


007 5 0 000 : ا( 
تتلمذ ابن فارس على كثير من علاء القرن الرابع » منهم : والده فارس بن زكريا 4 
وأبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب ”*» وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان””'. 


. 04-0/ معجم الأدباء » لياقوت الحموي ج7/‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ء للثعالبي » ج7/ ”557 . 

(0) عالم لغوي شافعي » تأثيره فيه كبير جداً » يتجاوز ما عرف عن تأثير الأب في ابنه » إلى درجة أنه 
اقتدى بأبيه في وجهة تخصصه في ميدان الدراسات اللغوية . 

(5) هو الذي روى عن ثعلب كتبه » وآراءه حتى لقب راوية ثعلب . وكان ابن فارس يتطلع إليه معترفا بفضله ‏ وأنه 
أفضل الوسائل التي توصله إلى تراث ثعلب . كتاب الحاسة لابن فارس ص١١‏ . 

(5) أبو الحسن » أديب فاضل » ومحدث حافظ . شيخ أبي الحسين أحمد بن فارس » ذكره أبو يعلى 
الخليل بن أحمد الخليلٍ في كتابه الإرشاد في طبقات البلاد فقال : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سلمة بن بحر الفقيه » عالم بجميع العلوم » والتفسير » والنحوء واللغة» والفقه القديم د أكثر اك افارسن مسن 


وأبو الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة '''» وأبو عبدالله أحمد بن طاهر 


اختلف المؤرخون كثيرا في تحديد سنة وفاته » ولكن أجمعت معظم المصادر 


عل أنه توق سنة 6م" 


الرواية عنه في كتبه » ويعد القطان واحداً من أشهر الذين نقلوا تراث الكوفيين في النحو» واللغة . معجم الأدباء 

» الإمام الفقيه الجليل الأوحد في العلوم » كان هذا الشيخ يحتل في نفس ابن فارس منزلة عظيمة‎ )١( 
5 ١7ص دفعت به إلى الرحيل إلى قزوين للقاته » والإفادة من علومه . كتاب الحاسة . لابن فارس‎ 

(؟) المحدث المشهور » وقد كان ابن فارس شديد الإعجاب به » حتى أثر عنه أنه قال : « مارأيت مثله. 
ولا رأى هو مثل نفسه » . معجم الآدباء » لياقوت الحموي ج١/‏ 58 » كتاب الحماسة » لابن 
فارس ص١١‏ . 

(*) هو أبو الفضل محمد بن الحسين » قال عنه الثعالبي : « الضارب في الآداب بالسهام الفائزة » 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » يُدعى الحاحظ الأخير » والأستاذ » والرئيس » يضرب به 
المثل في البلاغة » وينتهى إليه في الإشارة بالفصاحة », والبراعة » مع حسن الترسل » وجزالة 
الآلفاظ » وسلاستها . إلى براعة المعاني » ونفاستها ... وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد» 
وختمت بابن العميد » كان ابن فارس على علاقة وثيقة بابن العميد» وأبيه » حيث لازم مجالسهم| » 
وشارك فيها مشاركة فعّالة » وأشار بآرائه فيا يطرح من قضايا اللغة» والنحوء والأدب » ويؤخذ 
رأيه فيها . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . للثعالبي ج”/ 187 » كتاب الحماسة » لابن فارس 
ا" 

(5) ينظر : كتاب الحاسة . لابن فارس . ص .15-1١17-115-1١١‏ 


(5) ينظر : مصدر سابق ص4 » ومعجم الأدباء » لياقوت الحموي ج /١‏ 01 . 


:1ك 


بدأ ابن فارس شرحه من غير مقدمة وإنما بدأه بأول حماسية مقسماً الأبيات 
إلي بيت بيت" » أو بيتين بيتين''' » معلقا عليها إما بتوضيح رواية كما جاء في 
بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه'" : 
أَكَمّي بقْرّا سَخْبّل حِينَ أَجْلَبَتْ 2 عَلَيْنا الوّلايَا والعَدُوٌ المُبَايِلُ 
و ويروا مويق اا ال ال 
أو أنه يوضح بعض المفردات . كما جاء في بيت جعفر أيضا الذي يقول فيه" : 


6 5 و 00 مر و 26 سِ -ه ده وم 02 الى 
فقلنالحم تلكم إذن بعدكرة تَعْادِرَ صَرْ عى نُوَءَهًا متخاذل 
عوقول ارلا ويا سكاول ا 


أو أنه يوضح معنى البيت » مستنداً على الجانب اللغوي » أو توضيح بعض 


١5١-1١ها/ل-1١65-1١680-١594-‎ هال-0١- ينظر : كتاب الحاسة لابن فارس » ص55‎ )١( 
0 

() ينظر : مصدر سابق » ص /ا5 -594 -075-01., 

كنات لقاب #الارة فاوهن وبق 4 

(5) مصدر سابق . 

(4) مصدر سابق ص55 . 


(") مصدر سابق . 


1ك 


المفوواك "ياك تجاء نيت أن التعتداسن اذى يفول نيه" : 
ونائية الأرجاء طَإِمّسة الصّوى 2 تَحدث بأبي التّشْناشٍ فيها رَكَائِبُة 

يقول : ١‏ النائية : البعيدة . والأرجاء : النواحي واحدها : رجاء . والصوى : 
الأعلام . والطامسة : التى لايتدي لطريقها . يقال: طريق طامس » وطاسم : 
إذا طمسته الريح. خدت : من المَدَي. والخندي . والوّخد : ضرب من السّير 
ذوة التقريت وتعيف» قرى ادبا و رخدت + خذ انديع خرف ومنل : 
مَضَثْ عضي . ووّحَدَت تَخِدٌ » مثل : وعَدَتْ تعِدٌ » فإذا أمرت الناقة من الوّخدان» 
قلت : خدي » ى! تقول من الوعد . عدي . وإذا أمرت الناقة من التَدَيان » قلت : 
الخدي . كما تقول للمرأة امْضِيِ إذا امرتها بالمضي . والرّكائب : جمع رَكُوبة : وهي 
النوق التى تُعدّ للرّكوب » " . 

أى أتو عق البية م اعهاء سس ليت أن الحياسن ك أنه د 
الد يقول و : 


فلّمْ أ مثل اَم ضاجَعهٌ الّتتى 2 ولاكسّواد اللّيِل أَخْمَّقَ طَلِبُهْ 


0( ينظر : مصدر سابق ص 55-/59-17-:0- هو ما 56-1194-1ك- 
لاخ -155 هذه -وه١-5هو١سلاه١‏ لله ١5 ١-١‏ . 

(") مصدر سابق » ص 7١١5‏ . 

() مصدر سابق ص5١١-/ا١1.‏ 


(5) مصدر سابق ص/ ١٠١‏ . 


اك 

حيث يقول موضحا معنى البيت : ١‏ لا ينبغي للفتى أن يضاجع الحم . 
وينام عليه » بل إذا همّه أمرْ مضى عليه » ولم يرتبك فيه . ولا كسواد الليل أخفق : 
إذا لم يْصِبْ شيئا : يقول : إذا ركب أهوال الليل » فلابد من أن يُصيب شيئاً » وإن 
0 


وأما الجانب النحوي فنجد بعض اللمحات السريعة » كما جاء في بيت 


5 : + (). 
جعفر بن علبة الحارثي :. 
0ه 3 0 8 ماع و 
فقالوا لنا : ثنتَانٍ لابد منهً صدورٌ رماح أشرعت أو سَلاسِل 
يقول : « أي : لابد من إحداهماء فحذف المضاف .» وأقام المضاف إليه 
0 
التمييز بين الشعر المختلط لشاعرين مختلفين اتفقا على الوزن » والقافية . فمغلاً 
عند قوله في بيت جعفر بن علبة الحارثى الذي يقول فيه”* : 


2 
ع 


إذا ما أتيت الحَارئيِّات فانعَني له وحَرَرْهنَ ألائلاقا 


20 مصدر سابق » ص ١٠١‏ 5 
(١؟)‏ مصدر سابق » ص 55 . 
فر مصدر سابق ص6١‏ ؟ » وينظر : ص١6‏ . 


(5) مصدر سابق .» ص ١١9‏ : 


يقول : « هذا شعر غير متصل با قبله » وفيه غلط ؛ لأن هذا لمالك بن الريب » 
وذاك لغيره » وهذا رجل حضره الموت . يقول : إذا رجعت إلى الحي » فقل : 
مات مالك . وخبّرهن أنّا لانلتقي )37 . 


وكذلك الجانب البلاغى » نجد بعض اللمحات السريعة المتمثلة في الكناية » 
والاستعارة » فالأول كا جاء في بيت الشنفري”" : 
5 3 5 0 3 2 0 5 
فلا تقبروني إن قري حرم عليكم » ولكن أبشري 
0 3 4 
يقول : ( وآم عامر : كنية الضبع 6 . 
والغان ] تحاء ف بنك تأرط ل 0 
إذا مره في عَظْم قَرْنِ تَلَلَثْ 2 نواجدٌ أفواٍ المَنايا الضَّواحكِ 
شول#اعالة فشكت واسهار لمانا أقواهاء وزو احل )77 , 


وأما الجانب التاريخي فنقف على بعض الإشارات المتمثلة في ذكره لمناسبة 


» ء ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان‎ ١١4 مصدر سابق ص‎ )١( 
.95 ص‎ 

(١؟)‏ كتاب الحماسة . لابن فارس » ص ١١9‏ . 

(") مصدر سابق » ص ١60‏ . 

(5) مصدر سابق ص07 . 


(0) مصدر سابق . 


ا 


بعض الأبيات » كم| جاء في بيت تأبط شرا" : 
اا كت ال وَل نَصْل أنْيُلاقي يحْمَعَا 
يقول : ١‏ خطب تأبط شرا امرأة » فل| أنعمت قالت نساء الحي : ل تنكحيه. 
وإنما هو رجل مغوار رب »فهو إن يلق حربا قُتل » فامتنعت المرأة أن تتكحه 
فقال هذه الأبيات 0" '". أو بذكره لبعض أسماء الشعراء » وحالهم'". 
أما الشواهد فَإِئّها متمثلة عنده في جانبين » إما استشهاد قراني » أو ببيت 
شعري . فالأول كما جاء في بيت جعفر بن علبة الحارئي”*) 
تركتٌ بجنبّي سَخْبلٍ وتلاعه مُراقٌ دم لا يبرح الذَّهْرَ ناويا 
يقول في توضيحه لكلمة لا يبرح: ١‏ لايبرح: أي: لايزال.يقال:ما 
يبرح فلان يفعل كذا: أي: ما يزال » قال الله-جل ثناؤه-: # َالُو نيسح عليه 
عدكنين 4”* : أى لخ فزال )”7 : 


تويك 


. مصدر سابق » ص5056١ » وينظر : ص /ا54-5‎ )١( 
. (؟) مصدر سابق‎ 

(9) مصدر سابق ص ١51١-6٠50-1859‏ . 

(5) مصدر سابق .» ص ١١9‏ . 

(5) سورة طه آية 4١‏ 


(10) مصدر سابق ص9١١‏ » وينظر : ص ١05-1600‏ . 


1ك 
والثاني لا نلمس منه إلا استشهاداً واحدا من خلال شعر الصعاليك, 


حت 


000 مه 000 3 0)., 


فبذا خمكا !كا دو : وإمّادمء.والقتل باحر أجدرٌ 
ويروي : أسار ومنة . وحذف النون من خطتان » كقوله'" : 
فأغلب شرحه جاء تعليقات بسيطة بمثل هذه الطريقة » فهو إما أن يفسر 


المفردات » أو أنه يوضح بعض الروايات” " » أو يوضح معنى البيت”*. 


0 مصدر سابق له‎ )١( 
١4ص (؟) البيت لامرئ القيس في ديوانه‎ 
. 01-6:-494-51/- ينظر: مصدر سابق ص55‎ )*( 


(؟) ينظر: مصدر سابق ص 5-8٠‏ ١1-/ا119-1-/1؟١‏ -م؟١1-ه0١-:‏ هاوه ١‏ سلاه اله , 


1ك 


" - ابن جني : 
ألف ابن جني كتابين في حماسة أبي تمام » فالكتاب الأول سه ١‏ التنبيه على شرح 
مشكلات الحىاسة » عني فيه بتوضيح الإعراب لبعض شعر الحواسة » وفي ثنايا 
الإعراب تشيع مسائل النحو والصرف . وبعض المسائل اللغوية » والعروضية » 
إذإِنّه أبان عن هدفه . وغرضه من كتابه حيث يقول"" : « أجبتك... إلى 
ملتّميسك من عمل ما في الحماسة من إعراب . وما يلحق به من اشتقاق » أو 
تصريف ., أو عروض ء أو قوافٍ » وتحاميت شرح أخبارها » أو تفسير شيء من 
معانيها » إلا ما ينعقد بالإعراب » فيجب لذلك ذكره... ول أر أحداً تعرّض 
لعمل ما فيه من صنعة إعراب » . 

ويتضح من ذلك أن ابن جني في تناوله لحاسة أبي تمام سلك مسلكا آخر ؛ إذ 
نه تناوله من جهة إعرابه » وتوضيح مشكلاته » حيث وضح غرضه » وحدد 
هدفه تحديداً دقيقاً » فهو ١ل‏ يوجّه عنايته إلى المعاني المعجمية للمفردات » ولا إلى 
شرح الأبيات الأدبي » إلا ما اقتضته ضرورة الشرح » وفض الإشكال . وتحاشى 
الحكايات المصاحبة للأشعار » وأخبار أصحابها » وتعامل مع النصوص بيتاً بيتاً 


6 حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل لدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص 15 » وبحث 
بعنوان منهج ابن جني في كتابه "التنبيه على شرح مشكلات الحماسة" قراءة ومراجعة: 
د. عبد الكريم مجاهد-الجامعة ال هاشمية ص”. نسخة الكترونية » الموقع : 


المغط, تحمح ددعل . جمدو . -. رحو . - و ٠‏ ؟ل/رصطم »اع لص 03/1ز103.010.10/103 3 . لال الانالانا//:ماخط 


في بحث جاد ء وجَلَّدٍ لا يفتر عن الجزئيات النصيّة» صوتاً » وصرفاً . ونحواً )17) 
لأن الشروح السابقة تناولت الشرح الأدبي » فجاء شرحه مختلفا عنها . وني 
شرحه للحماسة لم يلزم نفسه بكل ما جاء فيها » وإنها كان شرحه للدة انتقائياً 
« بمعنى أنه لم يقم بشرح جميع المقطوعات التي وردت في ديوان الحماسة » فقد 
اختار من باب الحاسة مثلاً 54 ١‏ مقطوعة من أصل 7١‏ حماسية وردت في هذا 
الباب في شرحي المرزوقي » والتبريزي . كذلك كان يختار من كل مقطوعة 


(حماسية) بيتاً » أو اثنين» ومن كل بيت يركز اهتامه » ويعطى عنايته لقضية »أو 


إشكالية في صوت ١‏ حرفاً كان أم حركة » ؛ أو في حرف من حروف المعاني » أو 
في كلمة » أو في جملة » أو في شطر » وكان يعمل فيها تحليله الصوتي » أو الصرفي . 
أو النحوي , أو العروضيء وهكذا يظل في دأب مستمر باحثاً عن الإشكاليات 
اللغوية ليقوم باستثارها في إثارة المناقشات.. 0" . 

أما كتابه الثاني فسّاه « المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة » تناول فيه 
قضية الاشتقاق » اشتقاق أسماء شعراء الحماسة . كا تناول هذه الأسماء بالدرس ». 
والتحليل » والتعليل » وموضحالمعانيها » مستشهداً عليها بأبيات شعرية » كما 


جاء في تحليله لمعنى اسم جعفر بن عَلَّبهِ الحارثي . حيث يقول : ١‏ الْمَعْفَر : النهر» 


20 بحث بعنوان منهج ابن جني في كتابه"التنبيه على شرح مشكلات الحياسة" قراءة ومراجعة: 
د. عبد الكريم مجاهد-الجامعة ال هاشمية ص" . نسخة الكترونية » الموقع : 
خط تعمج ددعل . جمدو . -. رح؟. - و ٠‏ ؟ل/رصطم »اع لم1 /03ز103.010.[0/103 03 . لال الانالانا//:ماخط 


200 مصدر سابق ص ١١‏ 1 


والعسراين الأعراو 3 
إلى بَكَدٍ لاَق فيه ولاأَدَىَ ‏ ولاتبَطَياتٌيُقَجَُرْنَ جَعْمَرا 
والعلّبة : قدح الراعي من جلود قال”": 
م تفغ بفضلهيتْرّرها هعد وا تَغْدَمَعْدُ في العُلّب 70" 
وفي طريقته في التناول يقسم كتابه إإلي قسمين : 
القسم الأول : عرض فيه أحوال الأساء الأعلام » وكيف طريقهاء وعلى 
كم وجهٍ تجدها وإلى كم ضرب قسمتها ؟ وفصل فيها القول”"". 
القسم الثاني : - وهو الذي يشكل مضمون الكتاب - تناول فيه أسماء 
شعراء الحماسة المحتملة للقول من حيث الاشتقاق . والتصريف . وقد نص في 
مقدمته على هدفه » وغرضه من تأليف الكتاب » حيث يقول”* : « هذا تفسير 
أسماء شعراء الحماسة . وينبغي أن تعلم أن في ذلك علماً كثيراً » وتدرباً نافعاً . 


وستراه بإذن الله ونجب أن يُقَدَم أمام ذكر أحوال هذه الأسماء الأعلام وكيف 


( البيت لجرير ينظر : ديوان جرير ج7/ ٠١71١‏ »بشرح محمد بن حبيب » تحقيق الدكتور نعمان محمد 
أمين طه » الطبعة الثالثة »دار المعارف . 

( المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة , لأبي الفتح عثمان بن جني ص ”57 . 

(5) مصدر سابق ص ه وما بعدها » ص ١9‏ : 


(45) مصدر سابق . ص ١9‏ » وص 6١‏ . 


طريقها » وعلى كم وجها تجدهاء والى كم ضرباً قسمتها » . 
التعريف بالمؤلف : 


أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي » علم بارز من أعلام اللغة, والنحو. 
اشتهر بدراساته اللغوية » والنحوية المستفيضة التي تميز في كثير منها بالعمق . 
وبعد النظرء لم يعرف تاريخ ميلاده » فقيل : إنه ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة » 
نشأ في الموصل » ودرس على شيوخها » واتصل بشيخه أبي على الفارسي » الذي 
كان له أثر فعال على ثقافته اللغوية » والنحوية"'' » وقال فيه بعضهم'" : ١‏ من 
أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو» والتصريف », صنف في ذلك كتبا أَبرّ بها 
على المتقدمين » وأعجز المتأخرين » ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في 
التصريف ء ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه » » وقال الباخرزي"" : 
« ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات » وشرح المشكلات ما له» فقد 
وقع عليها ثمرات الأعراب , ولاسيهما في علم الإعراب » , وقال الثعالبي”' : 
« هو القطب في لسان العرب » واليه انتهت الرياسة في الأدب » وصحب أبا 


الطيب دهراً طويلاً ؛ وشرح شعره ء ونبه على معانيه » وإعرابه » وكان الشعر أقل 


)١(‏ ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان» ص 85 » والمبهج في تفسير أسماء 
شعراء ا حواسة » لابن جني » ص/ . 

(؟) معجم الأدباء لياقوت الحموي ج717/5. 

(؟) مرجع سابق ج4/ 3817 . 


(؟) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي ج١‏ / ١717‏ . 


خلاله ؛ لعظم قدره » وارتفاع حاله ». والمتنبي يقول فيه''' : « هذا رجل لا 
يعرف قدره كثير من الناس » وقال فيه - أيضاً”" - : « ابن جني أعرف بشعري 
منى ) . 

ترك ابن جني تراثا ض خم في اللغة , والنحو ء والآدب ». والعروض » 
والقراءات » فله من المؤلفات ما يقرب من 7 كتاباً » طبع بعضهاء ولا يزال 
لطيو و 

ومن أهم كتبه غير هذين الكتابين : الخصائص » وسر صناعة الإعراب » 
والمنصف في شرح تصريف المازني » والفسر في شرح ديوان المتنبي . والمحتسب 
في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ء وقد طبعت هذه الكتب ماعدا 
شرح الإيضاح الذي لا يزال مخطوطا”' . 

هناك أقوال في تاريخ وفاته. إلا أن أرجحها أنها كانت في ببغداد سنة 


7ه في خلافة القادر”” . 


)١(‏ معجم الأدباء » لياقوت الحموي ج5/ 2797 وينظر : والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ء 
لابن جني » ص5 ١‏ . 

(0) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة » لابن جني . ص 5 ١‏ . 

(”) حماسة أبي تمام وشروحها ء للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان » ص15 . 

(4) والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة » لابن جني » ص١١‏ . 

(5) ينظر : المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة » لابن جني » ص8 » ومعجم الأدباء » لياقوت 
الحموي » ج5/ 78١‏ . 


المبحث الثالث 
مصادر شروح الحماسة 

أي شرح لديوان سواء كان من الشعر القديم أو الحديث أو المعاصر وسواء 
كان هذا الشرح أدبيا أو لغويا أو نحويا حسب تخصص شارحه لابد له من أن 
يتخذ مادة شرحه من مصادر معينة يستقي منها. وهذا ما نجده في كل الشروح 
السابقة التي تحدثنا عن مضمونها من خلال شعر الصعاليك وطريقة شرحها 
واختلاف هذه الطرق من شارح لآخر . إنهم اعتمدوا على مصادر معينة تتفق 
في المادة المستقاة لكنها تختلف في طريقة المعالجة والأخذء ولكن الآخذ يتفاوت 
نسبياءفي الكثرة والقلة. فمثلاً من خلال دراسة شعر الصعاليك نجد أن زيد 
الفارسي والنمري يعتمدان على أقوال العلماء أكثر من أي مصدر آخر بين| نجد 
أن المرزوقي يعتمد على الاستمداد من أبيات الشعر وهكذا. 

ومن أهم هذه المصادر التي اعتمد عليها شراح الحاسة : 

أولاً : القرآن الكريم . 

نايا الديك العو 

ثالثاً : أقوال العلماء . 

رابعاً : كلام العرب من أمثالهم المنثورة وأشعارهم المنظومة . 


خامسا : الشروح السابقة . 


فالقرآن الكريم يعد المصدر الأول والأساس في توضيح المفردات وتقريب 
المعنى إلى الأذهان » لان لغته ليست غريبة عليهم وإنا نزل القرآن بأفضل 
وأسمى اللغات وقد شرفت هذه اللغة بنزوله فيها من فوق سبع سماوات » هذه 
اللغة هي نفسها التي نظم فيها الشعراء شعرهم . وهي اللغة التي لها مكانة 
ار ل ا 

فمن الطبيعي أن لا يغفل شراح الحماسة عن هذا المصدر. وهذا النبع الصافي 
الذي شرفت به اللغة وحفظت .» فنراهم موضحين طريقة الشعر على طريقة آي 
من القران ويذكرون ذلك لتقريب معنى البيت» فكثيرا ما يقولون كما جاء في 


 )1( 7 0 5‏ 2 ؟ : 000 . 5 ف من 
التنزيل» أو كما في قوله تعالى"'' » أو وفي القرآن ومن ذلك ما نراه في شرح 


5000 2 20 
6 0 5 9 5 ا عم رم 5 2 0 
تفحدق قي در مب نو اسون وشِدةٍ نفيي ام سَعَدٍ وماتدري 


حيث يقول في توضيحه لحملة تفندني : « الفند : إنكار العقل من هرم . يقال 
مه ل 1 (: 
ي تجهلوني » 


ع 


شيخ مفند . وفي القرآن : # لَوْلا أن تَمَنْدُونِ 74" | 


-554-5404--594-597-591-584-58/4 ينظر : شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ج75‎ )١( 
. 161/0 /5 لالاس هلالا لالاء ج‎ > - 4 

1115 مصدر سابق ج7/‎ )١( 

(9) سورة يوسف 45 


وكذلك شرح التبريزي و ابن فارس » وابن جني » والنمري . والشرح 
النسوب لأبي لعلاء . إلا أن الاستمداد من هذا المصدر يختلف فنراه يكثر عند 
المرزوقي والتبريزي ويتوسط عند ابن فارس بينا يقل عند ابن جني . والنمري . 
والشرح المنسوب لأبي العلاء . 

أما المصدر الثاني فتجلى ني أحاديث المصطفى صل الله عليه وسلم ولكن 
الاعتماد على هذا المصدر ضئيل جدا إذ لا نلمسه واضحا إلا في شرح المرزوقي . 
وشرح التبريزي الذي اعتمد على شرح المرزوقي في كثير من الأحيان ويقتبس 
منه. ويأتي هذا الاستمداد في توضيح معنى الكلمة ى]| سبق وأن أشرنا إلى 
1 

والمصدر الثالث يتضح في أقوال العلماء من أهل اللغة والنحو والأدب ولعل 
هذا المصدر هو أكثر المصادر التي تمد الشراح بالفوائد الجليلة » والدرر الثمينة » 
حيث يستقي منها الشراح ثمار جهدهم ويقطفون من أقوالهم نتاج فكرهم. إذ لهم 
باع طويل في مجال تخصصهم. خاصة إذا اتجه الشرح اتجاها لغويا ونحويا فإن 
الشارح يستدل بأقوالهم ويذكر آراءهم. ومن هؤلاء العلماء الذين يكثر الأخذ 
منهم : الأصمعي » وابن جني » وابن قتيبة » والأخفش . وأبو العباس . 
وسيبويه» والخليل وأبو محمد الأعرابي وابن السكيت » وأبو رياش » وأبو عبيدة 


وغيرهم. 


. 191١-1١9٠ ينظر : في هذا البحث ص‎ )١( 


والمرزوقي في شرحه يكثر من أقوال الأصمعي والخليل وسيبويه وكذلك 
يورد لأهل اللغة حيث يقول : وقال أهل اللغة"""» أو أنه يحدد لغة بعينها ى) في 
شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارئي'" , أو يورد كلام العرب حيث يقول ومن 


فرق 
2 5 ود مجه 0 5 5 1 5 


ع 


أبو الفتح””". 


طن شرح زيد الفارسي فكثيرا ما يورد أقوال الأصمعي » وابن الأعرابي » 
وابن قتيبة » وأبي عبيدة » والأخفش"'' . كا نراه يورد قول عبد الملك بن مروان 
في عروة بن الورد حيث يقول  :‏ ويروى أن عبد الملك بن مروان قال: ما يسرني 
أن أحدا من العرب ولدنى إلا عروة بن الورد لقوله : « إني امرؤ عافني إنائي 
شركة ) ا 


. 05 /١ج ينظر : شرح ديوان الحاسة .للمرزوقي‎ )١( 

(0) ينظر : مصدر سابق ج1١/ 075-0١‏ . 

(*) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ لالا . 

(5) ينظر : شرح ديوان الحاسة . للتبريزي ج5/ 54 . 

للد ينظر : مصدر سابق ج”7/ ١5٠١‏ !1 

© ينظر : شرح كتاب الحماسة . لأبي القاسم زيد الفارسي ج ”/ 

69 مصدر سابق ج7/ 7884 » ويذكر المحقق أن في الأغاني « قال عبد الملك بن مروان ما يسرني أن أحدا 


من العرب تمن ولدني لم يلدني إلا عروة بن الورد ء لقوله :”إن امرؤ عافي ... الأبيات»» . 


أما شرح النمري فسبق وأن أشرنا أن أمانته العلمية صرحت بتلك الإفادة 


مق أي.-زياشن :والديمزي""". كا تراة .يثري شترحة بأقوال :ابن السكيت: > 
والأصمعي » والأخفش . وأبي عبيدة » وثعلب» وذي الرمة . 

أما الشرح المنسوب لأبي العلاء فنجد انه استقى من الأصمعي ». وابن جني 
والفراء » وابن قتيبة » موضحا بعض أقوالهه'". 

أما شرح ابن فارس فيكاد يخلو من ذكره لأقوال العلماء فمن خلال شعر 
الصعاليك لا نرى لا أثراً وربها اعتمد على ثقافته اللغوية الواسعة المدى . 

أما المصدر الرابع فكثيرا ما يستقي شراح الشعر من كلام العرب سواء من 
منثورهم أو منظومهم ولكن الكثرة الغالبة تأني من الاستمداد من أبيات شعرية 
لها نفس طريقة بيت الحاسة أو من إيرادهم الأبيات الشعرية تفسيرا لبتعض 
المفردات أو توضيحالمعنى شرحهم. 

وتكثر الشواهد الشعرية عند المرزوقي والتبريزي وتتوسط في الشرح 


المنسوب لأبي العلاء بينا تقل عند ابن فارس فلا نجد عنده سوى شاهد شعري '", 


. 775 - 7177 ينظر : في هذا البحث ص‎ )١( 
-1797-175-58-08 /١ج ينظر : شرح ديوان حماسة أبي تمام » المنسوب لأبي العلاء المعري‎ )0( 
. 


(*) ينظر : في هذا البحث ص 747 . 


ولكن المرزوقي اعتمد في شرحه على الشواهد الشعرية حيث نراه يوضح 
معنى البيت بأكثر من شاهد - وسبق أن أشرنا إلى ذلك - حين| يقول هذا على 

يقة كذا أو هذا مثل كذا أو أحسن من كذا قول كذا"'". وكذلك يورد في 
شر حه الأمثال الوردة عن العربء فهو يقول كا في المثل أو يفول عن نيك 
الحماسة لقد أصبح هذا مثلا”". 

هذا بالفنة للم زوق + بوكدذلاق العويرى كفيزا :ها بذكن الخو اه الشعرية 
موضحا لمعنى البيت أو لكلمة معينة في البيت”". وكذلك الشرح المنسوب لأبي 


العلاء يستشهد بشواهد شعرية مختلفة”''» وربم| يدعم بيت ا حماسة ببيت منها في 


فمن الطبيعي أن يعتمد أغلب الشراح على هذا المصدر لان الأبيات الشعرية 


. 1894018821417 ينظر : في هذا البحث ص‎ )١( 

(0) ينظر : في هذا البحث ص 2188 1917 . 

(07) ينظرى, 4 اتترئع “ذيوان اللواسة ‏ للموويرئ: اج ده واكم سوسا 
عكر ارت[ ا عوور 

(:) ينظر: شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري ج١/‏ 41/5-417/0-111-7594-74- 
5م60 


(0) ينظر : مصدر سابق ج١/‏ 777 


توضح بعضها . وكثيرا ما يورد أغلبهم الأبيات لكونما تأتي على نفس الطريقة 
وهي كا ذكرنا ما تسمى بالقراءة ال ماثلة » ووجدنا كيف يتفنن المرزوقي في ذلك 
وربا تورد عنده القراءة المخالفة أيضا حين| يقول وهذا -أي بيت الحماسة - 
خلاف لما ذكره الشاعر في قوله كذا""'. 


أما المصدر الخامس فإنه يتمثل في اعتماد بعض الشراح على الشروح السابقة 
لشرحهم كما يتضح ذلك في شرح التبريزي الذي يعتمد في شرحه غالبا على 
الشروح السابقة وينقل عنها » وأغلب ما ينقل عن شرح المرزوقي مشيرا أحيانا 
إليه ولكنه في أحيان أخرى لا يشير إليه ىا سبق أن ذكرنا ذلك في تناولنا 
ل 

وكا يذكر الدكتور عبد الله عسيلان مواضع نقل التبريزي عن غيره من 
الشروح كأبي رياش » والنمري »وابن جنى » وأبي هلال العسكري » وأبي العلاء 
المعري ٠‏ والمرزوقي الذي أخذ عنه التبريزي جل شرحه من غير أن يصرح باسمه 
إلافيا ندر ”© . 


. ١97 ينظر : في هذا البحث ص‎ )١( 
. 7١١ ينظر : في هذا البحث ص‎ )5( 


إفرة ينظر : حماسة أبي تمام وشروحها , للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان ص58 5 ١‏ ومابعدها. 


للة كه * 


ويذكر أيضاً أن زيد الفارسي اطلع على شرح المرزوقي وأفاد منه من غير أن 
يصرح باسمه » وكذلك هو ينقل عن غيره : كأبي سعيد السيرافي » الديمرتي » 
وأبي علي الاستراباذي"'". وكما ذكر أن ابن فارس ينقل عن المرزوقي مما جعله 
كله فق نبنسة الكنات ". 

ومعنى ذلك أن أغلب الشروح التي جاءت بعد شرح المرزوقي 
اعتمدت عليه بشكل كبير فلا نجد شرحا يأتي بعده إلا ويشير إليه سواء 
صرح باسمه أو لم يصرح ء ما يدل على قيمة شرحه وشموله . وليس بغريب أن 
يطلع الشارح على شرح سابق له ويفيد منه » ويضيف عليه ما دام يتناول المادة 

هذه أغلب المصادر التي يستقي منها الشراح بالإضافة إلى ثقافاتهم المتنوعة , 
وسعة علمهم واطلاعهم الذي جعلهم يصبون جل اهتتامهم لشرح هذا 
الاختيار القيم. فلا نكاد نتطرق للحديث عن شارح منهم إلا وله صفات مميزة 
فريدة » وعقلية فذة بديعة فهمت شعر الحماسة وحللت وناقشت وأمدت ديوان 


الحواسة بقيمة على قيمته بفضل جهدهم وفضل علمهم الذي جعلوه يصب في 


2000 ينظر : مصدر سابق ص 5 ١١‏ 


00 ينظر : مصدر سابق ص 175-91١‏ »ينظر : في هذا البحث ص 771 5 


حاةا!ك 
بحر هذا الديوان » وقد حملنا كل ذلك على أن نقف أمام شروحهم بالدرس 
والتحليل» وإن لم نف بحقهم . ألا أنه ليكفينا شرفا أن نقف على أعالهم 
مستفيدين منها » ودارسين لها » ومعلقين عليها. 


من خلال الشروح 


3 
1 
3 


>< مه 


فى ددوان الحماسة 


لا كه ” 


باب الحماسة 

المعني اللغوي للحاسة : حمس : حمس الشر : اشتد » وحمِسٌ بالثيء اعطلدق 
به والحماسة :المنع والمحاربة . 

والتحمٌّسٌ: التشدد » تحامس القوم تحامسًا وحماسًا :تشادوا واقتتلواء 
مس ل 

وضم (أبو تمام) في باب الحماسة ١77‏ مقطوعة شعرية منها إحدى وعشرون 
مقطوعة الكعراء الضعانية» 

وأول هؤلاء الصعاليك جعفر بن عَلْبةَ الحارئيَ” ' وله ثلاث مقطوعات . 


: أولما التى يقول فيها‎ :"7)4(-١ 


-١‏ أمَقَى بشُرَّى سَخْبلٍ حين أْحْبَكَثْ 2 علينا الوّلايا والعَدُوٌ المايلٌ 


5 5 8 2 و 6 شاه ع ام و 
4 3 20 2 ِ مر و 
"- فقلناهُمْ يتِلكُمْإذا بعدَكرَّةٍ تُاورُ صَرْعَى توؤها مُتَخَاذِلٌ 
5 - ول نَدْرِإِنَ جضُنا من الموتٍ جَيْضَة ‏ كمالعُمْرٌ بات والمدى مُتَطاول 


٠‏ وكحكوى ءٌ ا سر 9 6 مه 01 و 
4- إذا ما ابْتَدَرْنا مَأزِقاً فَرَجَتْ لنا2 بأيّاننا بيض جلها الصّياقِل 


. لسان العرب .لابن منظور , مادة (حمس) الطبعة الأولى »دار صادر‎ )١( 
5 7 0 هه م سبقت ترجمته في ص‎ 


() رقم (1) ترتيب تسلسلي للمتقطوعاتء ورقم (5) رقم المقطوعة في الديوان وهكذا في سائر الملحق. 


1132ل ” 


"- لم صَدْرٌ سَيْمَي يومَ بَطْحاءِ سَحْبٍَ ل من 


معني الأبيات : يذكر الشاعر في هذه المقطوعة مغامرته مع العقيليّين » حيث 
إن جعفراً أغار على بني عقيل مع أصحابه . وحين) شعر العقيليون بهم أخذوا في 
طلبهم واللحاق بهم. وفي هذه المقطوعة صور الشاعر آخر مغامراته معهم التي 
أدت به إلي الحلاك على يد والي مكة اذ سجن بعدها جعفراً » فوصف أعداءه كيف 
لحقوا بهم وأدركوهم ووضعوا أمامهم - هو وأصحابه - أمرين لابد منهما :إما 
الاستسلام فالآسر » وإما القتال وفيه الموت » وبما أنهم تعودا على مغامرات 
القتال » اختاروا القتال» وجرد جعفر سيفه مع رفاقه . ودارت رحى المعركة 


5 1 زفق 
بينهم » وانتصروا عليهم وقهروهم " . 


)١(‏ ديوان الحماسة» لأبي تمام» تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص1 » دار الجيل -بيروت- 
الطبعة الأولى 1771ه-7١٠1م‏ . وينظر :موسوعة الشعراء الصعاليك من العصر الجاهلٍ حتى 
العصر الحديثء للدكتور حسن جعفر نور الدين ج7/ 554-758 . و الأغانيء لأبي فرج 
الأصفهاني ج1١//ا4.‏ 
معاني المفردات : 

. قرى : اسم موضع . سحبل : اسم واد . أحبلت : اجتمعت‎ -١1)4(-١ 
. النوء : النهوض بجهد ومشقة‎ - ”“ 
.7 59-5548 (؟) موسوعة الشعراء الصعاليك» للدكتور حسين جعفر نور الدين» ج7/‎ 


؟-(0)والثانية هى التى يقول فيها: 

-١‏ لا يكشِف العَمَءَإِلاابنُ نحرَّةِ يَرَى غَمَراتِ اموت ثُمَّ يَزورُها 

-١‏ تقايِمُهُمْ أسياقًنا َم قِسْمَةٍ ‏ قَفِينا غَواشِيها وفيهن صَدُورُه'" 

معنى الأبيات : إِنّه لا يكشف الأمر الشديد عن القوم إلا ابن حرة - أي 
عربي أصيل غير مهجن - يرى شدائد الحرب ويخوضها بسيفه المصقول؛ غير 
مفكر في الحرب» وإنا يجعل السيف بينه وبينهم » فله المقبض أو الغْمّد ولهم 
المضرب بمعني أن أسيافنا بيننا وبينهم فمقابض السيوف أو أغ اها عندنا 
وحدائدها يهني" . 

50-7)والثالثة هى التى يقول: 


2 241 0 وه يي 
-١‏ هَوَايَ مَعَّ الركب اليوانين مصعد جنيبٌ وجئاني بمكة موق 


7” ديوان الحاسة . لأبي تمام» تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص‎ )١( 
: معاني المفردات‎ 
. ؟- (0) ”7 - غاشية السيف : مضربه‎ 
. اليوانون : المنسوبون إلى اليمن . المصعد : المبعد . جنيب : بمعنى مجنون مستتبع‎ - ١ 210 -1 
. ألمت : من الإلمام بمعنى الزيارة‎ -" 
. ؛ - تخشعت : تكلفت الخشوع . أفرق : أخاف‎ 
. يزدهيها : يستخفها . الأخرق : القليل الرفق بالشيء‎ -4 
وشرح ديوان الحماسة. لزيد الفارسي‎ 51-5٠0 /١ج ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )( 
ج81/7.‎ 


2 به لع مداه 0 3 1؟ ٠‏ 0 
5- ولا أن تفسي يَزْدَهيها وَعِيدَكمْ ولا أنني بالمثي في القيدٍ أخرّق 
هم سراه 3 0 وع 26 
1- ولكن عَرَنْيِي من هواكِ صَبَابَةَ ‏ كيم كنت ألقي منكِ إذ أنا مُطْلَقَ!" 


معني الأبيات : قالها الشاعر وهو مسجون عندما رفع بنو عقيل أمرهم الي 
السري بن عبد الله الماشمي . عامل مكة , لأبي جعفر بن المنصور فأرسل إلى 
علبة بن ربيعة والد جعفر وأخذوا به وحبسوه هو وأصحابه ومنهم من أفلت من 
السجن ولكن جعفراً شهد عليه بنو عقيل أنه قتل رجلا منهم فحكم عليه بالقتل 
وألقي في السجن بمكة قبل أن يقتل . وفي هذه المقطوعة وصف حنينه لزوجته 
ووفائه لحا وصبره في احتمال الشوق » وإنه لايخاف الموت ولابهاب الحبس ولكن 
ما أصابه هو ال هوى والشوق ويقول : لا تحسبيني أني تكلفت النشوع بعدكم 
لثىء عارض ولا أنني أخاف من الموت ولا أنى أحتفل بوعيد قومك . ولا أنني 
خائف من الحبس والقيد » ولكن أصابني وأنا محبوس ما كان يصيبني من هواك 
وأنامظلق عفتشدعف لمواك لا للقيد وال 


)١(‏ ديوان الحماسة . لأبي تمام تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ””» وينظر : الأغاني» لأبي 
فرج الاصفهاني ج11/ 050-549 

(؟) ينظر : موسوعة الشعراء الصعاليك من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث » للدكتور :حسن 
جعفر نور الدين ج”/ 701-576٠‏ » وشرح كتاب الحاسة ء لزيد الفارسي ج”/ /1ل/-8/8 . 


ةك 


:)٠١(-5‏ وقال سَعْدَ بِنْ ناشب" 

١‏ - سَأغْسِل عنّى العار بالسيفٍ جَالِبِاً ‏ عل قضَاءً الله ما كَانَ جَالِنًا 
-١‏ وأَذْمَلُ من داري وأجعل هَدْمَها ‏ لِعِرْضِيَ مِنْ باقي الَدَمّةِ حاجبًا 
*- وَيَضْعْرٌ في عَيْنِي تتلادي إذا الْتَثْ يبي بإِذْرَاكِ الَّذِي كنت طلِبًا 
: - فإِنَ عَبْدِمُوَا بالَعَدْرٍ داري فَإِئمَا 2 ثراث كَرِيم لا يبال العَوَاقِنَا 
ه- أخو غَمَراتٍ لايَرِيدٌ على الذي بَبُمُ به من مُفْظِعِ الأَمْر صاحبا 
١-إذَاهَمَم‏ تر عَزِيمَة متو وليأتٍ مايأتي من الأمْرِ مَائبا 
- فيا كرزام رَسحُوابِيَ مُقدّما إلى الموْتِ خوّاضاً إليه الكتائبا 
- إِذَاهَمَ ألْقَى بين عَيْيَهِ عَزْمَهُ 2 وَنكبَ عن ذِكْر العَوَاقِبٍ جَانِبا 
- وَل يسْمَشِرْ في رأيه غير نفسِهٍ 2 وليَرض إلا قائمَ السي صاحب"" 
ومعنى الأبيات : هو أنه سيزيل عن نفسه العار باستعمال السيف لمن يلحق 


به الضرر ومن يروم ظلمه حتى وإن كلفه هذا الأمر ترك داره اتقاء شر المذمة 


(0') سبقت ترجمته في ص 7١‏ . 
(7) ديوان الحاسة ‏ لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 0". 
معاني المفردات : 
-721١(-4‏ ذهل عن الشيء : تركه على عهد أو نسيه لشغل . 
/- يا لرزام : اللام مفتوحة لأمها لام الاستغاثة » رزام : مستغاث بهم ». وهم حي من تميم. 
الترشيح : التربية والتأهيل . 8- التنكيب عن الشيء : الانحراف عنه . 


ةك 


حتى لا يقال : إنه أقام على الذل ضنا بداره » فهو يستهين بتلك الدار الموروثة 


وتصغر في عينه لآنه لا يبالي بذهاب نفيس المال إذا أدرك مطلبه وهو اتقاء شر 
المذمة . هو يصف هذه الدار بأنها إرث رجل كريم لا يبالي با يحدث له من 
العواقب. 

وقوله بالغدر دل على أن هؤلاء المخاطبين كانوا على علاقة حسنة معه 
ولكنهم فجأة غدروا به وسرعان ما تبدل حاهم لأن الغدر هو ترك الوفاء 
والوفاء ينشأ - في كثير من الأحيان - بين العلاقات الحسنة إلا أنه رغب في اتقاء 
شر المذمة . ويشد أمره ويعزم على ترك هذه الدار ويمضى لما يعزم عليه إذ إن عزيمته لا 
يردعها رادع ولا يثنيه دونها شيء مهما كان الأمر فظيعًا ومهيبًا . 

وبعد أن ذكر عزيمته وهمته على الانتقال استأنف بأبيات وصف فيها إقدامه 
وجرأته وقوته إذ قدر له أن يدخل في جماعة الفرسان في القخال حيث إنه أهل 
لذلك ءفهو لا يهاب الشدائد إذا هَمّ في أمر وجد نصب عينه العزيمة وترك ما 
سيحدث من ورائها جانباء ومن قوته وجرأته وتبصره بالأمر لا يستشير في قراره 
إلا نفسه وصاحبه الذي هو السيف"". 


وهذه الأبيات بدأت بالسيف وختمت به ودل على ذلك مدى القوة 


)١(‏ ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج١/‏ إلى 5 لاء وشرح كتاب الحماسة لأبي القاسم زيد 
الفارسي » ج”/ 4١‏ إلى "97. 


والشجاعة» فهو يرد العجز على الصدر دل ذلك على التحام أبياته ؛ فالبيت 
الأخير يذكرنا بالبيك الأولفهن جيك المعتى . 


فالبيت الأول (بالسيف) تدل على المصاحبة والبيت الأخير (السيف صاحا ) 
رغة والآنيات عل ما تتتعمل عليه من استتع الا القوة بالنسيق تأنسيةا بايا 
الذي وضعت فيه. 

013 توفال اتطايف 00 

١‏ - إِذَا اكَرءُ 1 يتل وَهَدْ جَدَ جِدَّهُ ‏ أضاع وَقَاسَى أَمْرَهُ وهوَّمُدِيرٌ 

امرك الول رق كل دريضة واعغر وا نمويه 

*- قَذَاكَ قَرِيعٌ الدَّهْرِمَا عَاشّ حول إِذَا سد مِنْهُ مَنْجِرٌ جَاس مَنْخِرٌ 
؛- أَقُولُ لِلِخْيانٍ وَقَدَ صَفْرَتْ َم وطابي وَيَوْمِي ضَِيْق المُخر مُعْورٌ 

هنا خشكا ]ناا وي َإِمَادَمٌ وَالْقَمْل بار أَجَدَرُ 

١-وَأَخْرَى‏ أُصَادِي العَقْس عَنْمَاَنهَا ‏ كَوْرِد حَزْم -إِنْ فَعَلْتُ- وَمَصَْرُ 

1- قَرَْتُ خَا صَدْرِيَرَلْعَنِ الضَّمًا به جُوْججو عَبْلُ وَمَنْنْ تحَصَّرْ 

#- فَخَالَطَ سَهْلَ الأَرْضٍ [َيَكْدَح الضَّمَا به كَدْحَةَ وَالُوْتُ حَرْيَان يَنْظْرٌ 

4 - تبث إل قَفم وكيا وَكُمْ مَِِْا فَفَْاوَهيّ تَطفرٌ 


2000 م سبقت ترجمته في ص ١/8‏ : 


000 


2 5ه ” 


70006 6 ده مس 7 0 0 ا 0 : للم مل 9 ١‏ 
٠١‏ فَإنكَ لَوْ قَايَنْتَ بِالْضْبٍ حيكتِي بلقن 1يُقصر ب الذَهْرَ مُقصر"" 


هه 


معنى الأبيات : إذا ترك المرء الحيلة واشتد به الأمر أضاع أمره واحتمل 


ديوان تأبط شراء إعداد وتقديم : طلال حرب .ص 5-77 7 دار صادر » الطبعة الأولى ١195‏ . 
وينظر : للأبيات في الأغاني » لأبي فرج الأصفهاني مع اختلاف في ترتيب الأبيات ج١5/8/17١-‏ 
4. 

معاني المفردات : 

ه-(11):١-‏ ل يحتل :لم ينقلب عن وجهته . جد جده : زاد اجتهاده . مدبر : مول . ؟- الخطب: 
الكرب والأمر الشديد » والمكروه . ””- قريع الدهر : المجرب للأمور . الحول : البصير بتتحول 
الأمور . إذا سد منه منخر جاش منخر : كناية عن القدرة على المخنلاص من الشدة . 5 - لحيان : 
بطن من هذيل . صفرت : خلت . الوطاب : جمع وطب وهو سقاء اللبن في الأصل وقد أراد بها 
هنا ظروف العسل . ضيق ال حجر : ضيق المنفذ . المعور : المنكشف العورة . 

4- خطتا : مثنى خطة والخطة : الأمر والقصد . إسار : أسر . منة : أي إطلاق لقاء شيء ما . دمٌ: 
5- أصادي : أدير الرأي في تدبير الشيء وأمعن النظر فيه . 

: فرشت : بسطت . الصفا : جمع الصفاة وهي الصخرة العريضة الملساء . جؤجؤ : صدر . عبل‎ -١/ 
. خالط : داخل في الأصل وهنا بمعنى وصل . لم يكدح : ل يؤثر . خزيان: مستح‎ -/ 

4- أبت : رجعت . فهم : قبيلة الشاعر . مثلها : مثل هذيل . تصفر : كناية عن تأسفها على خلاصه 
منها . 

٠‏ -اللصب : الشعب في الجبل . لقهان : صاحب قصة النسور المشهورة في إطالة العمر . هذا 
البيت ورد أيضاً في الأغاني ج١7/ ١59‏ 


ها" _ك 
الشدة ولم يفلح » ولكن صاحب الحزم هو الذي لا ينزل به الأمر إلا وهو عارف 


بتدبيره » كأنه مبصر به قبل وقوعه . لأنه عاش وجرب زماناء فالدهر قرعه 


بمصائب فتبصر بها . ومن كثرة ما قرعه الدهر أنه عاش زمانه وهو كلما سد 
من جهة ثارت له جهة أخرى إلا أنه يستطيع التخلص منها .فأصبح ينظر 
لعواقب الأمور . وهذان صنفان من البشر صاحب حازم وغير حازم مضيع 
للأمور. فالحازم هو الأفضل في زمانه » وبعد أن ذكر في مقدمته عن هذين 
الصنفين » ذكر قصته مع بني لحيان الذين أرادوا قتله على غفلة».حين| حاصروه 
وهو في أعلى الجبل » حيث لم يكن للجبل إلا طريق واحد أخذه بنو لحيان. 
وعندما تيقن تأبط شرا من قصدهم في قتله » قال لهم: وهو في أعلى الجبل - إن 
قلبي خال من ودكم ويومي شديد وإني جعلت لنفسي طريقا للخلاص منكم . 
أو أنني أشرفت على الهلاك وكان يومي شديدا عسيرا » - وهذا المعنى أرجح 
عندن"'' - وليس هناك إلا خطتان : الأسر أي أصبح أسيرا بين أيديكم وتمنوا 
علي بإطلاق إساري إن شئتم » وإما أن اقتل والقتل أجدر للحر من الأسر إلا أن 
هناك طريقة ذكية تخلصني منكم من غير أسر ولا قتل لكنها بحاجة إلى حزم إذا 


(1) والسبب وراء رجحان هذا المعنى باتفاق مع ما ذكره النمري في تعليقه على هذا البيت حين| ذكر 
قول الديمرتي حين) قال معناه أي خلت نفسي من ودهم وذكر النمري بأنه خطأ فاحش ويبرر ذلك 
بقوله : ١‏ متى ود تأبط شراً بني لحيان » وهو أبداً يغير عليها وينال منها» . ينظر : كتاب معاني 


أببات الخفاسة؟ لأ غيذ الله المري طن +512 , 


1١]‏ كك 
فعلتهاءوهو صب العسل على الصخر فهو حينم) صب العسل على الصخر زلق به 


حيث يقول :حين) زلقت به بلغت قرار الأرض من غير خدشة أصابت صدري » 


ووصف صدره بالعبالة '''ومتنه باللطافة . وبعدما تخلص منهم يقول نجوت من 
تلك الورطة وعدت إلى قبيلتي وكم من محنة فارقتها ونجوت منها وتركتها من 
غير ضرر . وفي مقدمته يصف نفسه بالحزم عندما ذكر الصنفين» ومقدمته 
ناسبت ذكر قصته لان أمره شديد عسير بحاجة إلى حزم وقوة عزيمة » وتبصر 
بالأمرء فهو أهل لذلك”". 


5-(؟7١)‏ وقال أبو كبير الحذلي '": 


)١(‏ أي الضخامة. 

() ينظر: شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج١‏ / 5 إلى 85 »وشرح كتاب الحماسة . لزيد الفارسي 
ج7/ 44-47 

(*) كان السبب في هذه القصيدة أن أبا كبير تزوج أم تأبط شرا »وكان غلاما صغيرا »فل) رآه يكثر 
الدخول على أمه تنكر له » وعرف ذلك أبو كبير في وجهه إلى أن ترعرع الغلام »فقال أبو كبير لأمه : 
ويحك . قد والله رابني أمر هذا الغلام ولا آمنه »فلا أقربك» قالت :فاحتل عليه حتى تقتله» فقال له 
ذات يوم :هل لك أن تغزو ؟ فقال :ذاك من أمري .قال فامض بنا » فخرجا غازيين ولا زاد معهما » 
فسارا ليلتهما ويومهما من الغد حتى ظن أبو كبير أن الغلام قد جاع »فل| أمسيا قصد به أبو كبير 
قوما كانوا له أعداء »فلم| رأيا نارهم من بعد قال له أبو كبير :ويحك قد جعنا » فلو ذهبت بنا إلى تلك 
النار فالتمست منها لنا شيئا ‏ فمضى تأبط شرا فوجد على النار رجلين من ألص من يكون من 
العرب » وإنم| أرسله إليهما أبو كبير ليقتلاه » فلم| رأياه قد غشى نارهما وثبا عليه »فرمى احدهما وكز 
على الآخر فرماه »فقتلهما .ثم جاء إلى نارهما فأخذ الخبز منها ‏ فجاء إلى أبي كبير » فقال :كل لا 


"1ك 


-١‏ أزهيُ هل عن شيْبَةٍ من مَعْدِلِ ‏ أملاسبيل إلى الشَّبِابِ الأَوّل 


١-أم‏ لآ سييل إلى التكنبات:«وؤكنزهة. 2 أشهى ]امن الرّحيق السَلْسَل 
#دذهئ الخات وفا م نا سف ونضنا كذ : كريفقى قيطا 


2 


5 - وَصَحَوتُ عن ذكر الغواني وانتهى عُمّري وأنكرث العّداةٌ تقتل 


3 إن ,مه اذا ف” ل م ا عي فب ل 
- ازهيرٌ إن يَشْبٍ القذال فإنني رم ممرسٍ لففت ببيضلٍ 


أشبع الله بطنك . ولم يأكل هو » فقال : ويحك . أخبرني قصتك .فأخبره »فازداد خوفا منه » ثم مضيا 
في ليلتهم| فأصابا إبلا »وكان يقول أبو كبير ثلاث ليال: اختر أي نصفي الليل شئت تحرس فيه وأنام 
وتنام النصف الآخر عفقال :ذلك إليك » اختر أبهها شئت » فكان أبو كبير ينام إلى نصف الليل 
ويحرسه تأبط شراء فإذا نام تأبط شرا ء نام أبو كبير أيضا لايحرس شيئا » حتى استوني الثلاث فلم| 
كان في الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب على الغلام فنام أول الليل إلى نصفه »وحرسه تأبط 
شرا ءفل] نام الغلام قال أبو كبير : الآن يستثقل نوما وتمكنني منه الفرصة » فلا ظن أنه استثقل أخذ 
حصاه فحذف بها » فقام الغلام كأنه كعب فقال : ماهذه الوجبة ؟ قال : لا أدري والله » صوت 
سمعته في عرض الإبل » فقام فعس وطاف فلم ير شيئا » فعاد فنام » فلم| ظن أنه استثقل أخذ 
حصية صغيرة فحذف بها » فقام كقيامه الأول »فقال : ما هذا الذي أسمع ؟ قال :والله ما أدري» 
لعل بعض الإبل تحرك . فقام وطاف فلم ير شيئا فعاد فنام فأخذ حصاة أصغر من تلك » فرمى مها ء 
فوثب فطاف ورجع إليه » فقال :يا هذا إني أنكرت أمرك , والله لئن عدت أسمع شيئا من هذا 
لأقتلنك .قال أبو كبير :فبت والله أحرسه خوفا أن يتحرك من الإبل فيقتلني » فلم) رجعا إلى حيهما 
قال أبو كبير : إن أم هذا الغلام لا أقرمها أبدا وقال هذه القصيدة ا.ه (ديوان الهذليين)» لمحمد 
زكريا عناني » دار القومية» ص /8. وسبقت ترجمة أبي كبير في ص 7١‏ . 

معاني المفردات : 


-١ 1599-5‏ أزهير : يريد به زهيرة . هل عن شيبة من معدل : أي هل عن شيبة من مَضْرِف . 


7 46112 


1-فلففت بينهمٌ لغير حَوادةٍ 
/ا- حتى رأيت دماءَهمٌ تغشاهم 
- ولقد سَرَيتُ على الظّلام عشم 
4-ممَاحمَلْن به وه عَواقِد 
- حمأت بهفي ليلةٍ مَرْءودةٍ 
لساك بغرن سويت 
#ادنفاذ اتيت لها الخضاة رايكة 


تهات الحا دل 
م ا 1 
جَلْدٍ من الفِنّيان غير مُهَبّلِ!" 
حُبُكٌ التيِاب فشَّبٌ غي رمث ل 7" 
كَرها وعَقَدٌ نطاقها] يلَلٍ 
شهدا إذا ما نام ليل المَؤجل”" 


وفسادٍ مُرضعة 3 وداء مُغْيِلٍ”* 


كد ولو فعنيهاً مو الأخيَل* 


2000 (غير مثقل) » في ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد صالح » ص /7” . 
(؟) (حبك النطاق فشب غير مهبل) في ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح 


ا 


() ( حوش الفؤاد ) اختلف اللفظ والمعنى واحد في الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 


صالح ص١7‏ : 


عبد المنعم أحمد صالح ص /7 


(0) (وإذا نبذت له...) في ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 77 . 


معاني المفردات : 


- الرحيق : اسم الخمر . السلسل : السهل في الحلق السَّلس . 
*- نضا : انسلخ . كريهبته : شدته . 4 - انتهى عمري: بلغ عمري نهايشه . تقتل : أي تكسري 
وتغنجي . 5- القذال : هو ما بين الآذنين والقفا . الميضل والهيضلة واحد » وهم الجماعة من الناس 


يغزى بهم . مرس : ذو مراسة وشدة . 5- لففت بينهم في الحرب : كنت رئيس عليهم . 


5 ما إِنْ يَمَسّ الأرض إِلّْامَِبُ 2 منه وَحَرْفٌ الساقٍ طَيّ الَحمَل27 
6 وإذارَّمِيتَ بهالفِجاج رأيته2 يَنْضُو خَارِمَها هُويّ القَجْرَلِ9 
7 وإذا تَظَرْتَ إلى أسرّة وَجْهه 2 يَرِقتْ كَبْرْقٍِ العارض المتهدَّلٍ 
اكز دك سداد رركو ريفنار 
- صعب الكريهة لا يُرامٌ جَنابُه ماضي العزيوة كالمُسام الفَصَل'* 


9 يحوي الصّحابَ إذا تكون عظيمةٌ 2 وإذاهم تَرّلُوا فمأوى العْيّل 0" 


8- المغشم : الذي يغشم الناس ويظلمهم . المهبل : الكثير اللحم . 9- الحُبّك : كل ما حزم به شيء 
فهو حباك . ٠١‏ - مزءودة : فزعة. -١١‏ حوش الفؤاد : حديده» أي فؤاده وحشي , مبطن : 
خميص البطن . ا حوجل : الثقيل . ١7‏ - الغبر : البقية . 17 - الأخيل : طائر أخضر يتشاءم به . 
4 المحمل : محمل السيف . -١5‏ الفجاج : الطرق . ينضو : يقطع ويجوز . المخارم : أنوف 
الجبال . الأجدل : الصقر . -١57‏ أسرته : طرائقه . المتهلل : الممطر . 11 - الرتوب : الاتتصاب . 
الزمل : الضعيف . 18- المقصّل : القاطع . ١9‏ - العْيّل : جمع عائل . 

)١(‏ هذا البيت بعد قوله فاتت به حوش ... في ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 
صالح ص77 

(0) (يبوي مخارمها ) » وهذا الببت في الحاسة بعد قوله ما إن يمس الأرض ... ص /7 

(7) هذا البيت في الحماسة بعد قوله : وإذا نبت له الحصاة رأيته ... ص/” 

(5) هذا البيت في الحماسة بعد قوله : وإذا نظرت إلى أسرة وجهه .... ص/7 

(5) الأبيات من ديوان الحذليين » لمحمد زكريا عناني » ص88 إلى ٠٠١‏ . وبعد هذا البيت ١١‏ بيتاً. 
والأبيات التي في الحماسة هي : 81 4, 2171١.1١‏ "117 190181561615 ]مع تغيير في 


بعض الأبيات . 


12 كه * 

ومعنى هذه الآبيات : بدأ أبياته مخاطبا زهيرة ويستفهم منها عن مايدور 
بخاطره بسؤاله هل عن شيبة من مصرف .أم لا سبيل إلي الشباب الذي مضى . 
الذي يراه أشهى من الرحيق » ولكنه سرعان ما يعترف بذهاب فترة الفتوة ويحن 
لحاء فهو يحن إلي ذكر الشباب الذي كان يكسبه الخفة والسرعة الملائمة لحياة 


الصعلكة كون الشباب أكثر ملاءمة لهذه الحياة. وحنينه هذا دل على فلسفة في 
نفسه » والشاعر ذكر الشباب وحنينه إليه في ثلاثة أبيات وهذا التكرار يدل على 
شدة الحنو وجاءته الصحوة في البيت الرابع حيث يقول : ( وصحوت عن ذكر 
الغواني » أي أن كل ما فعله في حياته قد انتهى أمره ولا سبيل إلى عودته بدليل أنه 
مازال يكرر فكرة المشيب ويئقلها لنا بصورة أدق حين) يذكر شيب القذال وكل 
ما يمكنه أن يشيب .وبعد مقدمته وحنوه للشباب ذكر إقدامه وما كان يفعله في 
شبابه. 

ومن بعدها استأنف بذكر قصته مع تأبط شرا ويصفه في اثني عشر بينًا إذ 
يقول إنني سريت مع ذلك الرجل القويء الغشم, غير المنسوب له الثقل في ليلة 
من الليالي'''» وكانت له معه قصة . وقبل ذكر قصته معه يصفه من بداية نشأته 
فيقول: إن أمه حملت به في ليلة الزفاف وهي في ثياب زينتها لآن النطاق ليس من 


ثياب من يخدم ويعمل والعرب تقول : إن الحمل إذا كان في ليلة الزفاف كان 
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1142 كه ” 


الولد أنجبء أي أن : هذا الصاحب الذي سري - بهذه الصفات - كان نجيبًا 


وبريئا من كل عيب يلحقه من جهة أمه إلا أن أمه حملت به وهي خائفة مكرهة 
ثم ولدته خفيف الفؤاد قليل النوم يسهر إذا ما نام الثقيل البليد »وحتى في نومه 
يصحو من أدنى حركة , فاختبره (أبو كبير) بنبذ الحصاة فوجده قائ| فزعا لوقوع 
الحصا مثل طائر الأخيل وشبهه بهذا الطائر الذي لا يكون ني الطير أشد حذرا 
منه و وجه الشبه بينهم| الخفة والتيقظ والسرعة .»ووصف قيامه كقيام كعب 
الساق إذا ليس فيه ضعف ولا هزال. ثم يرجع ويؤكد خفة نومه بصفة أخرى أي 
أنه ينام على جنب واحد لا يتقلب ولا يمس الأرض إلا جنبه وحرف ساقه لأنه 
خميص البطن فلا يصيب بطنه الأرض”' ومن بعدها يصف لنا سرعته وخفته 
فهو إذا طلب منه شي وفره له بسرعة كسرعة الصقر الذي يقصد عالي الجبال. 
والسرعة هي صفة مميزة عند الشعراء الصعاليك فكثيرا ما يتحدثون عن سرعة 
عدوهم حديث المعجب بتلك الميزة »حيث إنهم يرون أنفسهم بأنهم قادرون على 
القيام بأشياء يعجز عنها بعض الناس”''» ومن بعدها وصف لنا سريرة وجهه 


فيقول : إذا نظرت لأسرة وجهه رأيتها تبرق وتشرق إشراق السحاب المتشقَر 


(؟) منهم من يوصف بسرعته في سباق مع الريح » ومنهم من يوصف بأنه أسرع من الحيوانات 
المعروفة بالسرعة كالظليم وهو أسرع حيوانات الصحراء عدوا (الشعراء الصعاليك في العصر 
الجاهلى ) للدكتور يوسف خليف . ص ”١0‏ 7 6 


اك 
بالبرق فهو يصفه بحسن البشر »وتطلق الوجه في كل حال''' وشبهه بالبرق 
العارض المتهلل وفوق كل هذا فهو صعب الكريهة أي أنه صابر على البلاء وله 
عزيمة قوية ماضية إذا اعتزم أمرّا قضاه كالسيف القاطع وهو أيضا حامي أصحابه إذا 


وقعوا في عظيمة وإذا صاروا في منازهم فبيته مأوى للفقراء' " . 


فأبو كبير وصف (تأبط شرا )بتلك الصفات بعدما عاش معه الكثير من 
الليال »ولعل تلك القصة هي التي أعادت له تذكره للشباب وحنوه له فناسبت 
مقدمته لذكر قصته. 

بات 180 قال انط 01 

-١‏ وإِنْ خهْدِ من تَنَائِي فقَاصِدٌ يَلابِنِعَمٌ لصّدْقِ ْم بْنِمَِكِ 

-١‏ أَمْربوفي تَذدْوَةٍالْحَيّ عِطَنَهُ ‏ 5م مز جلامي بالسهجاة الأزارك 

قرو التق الجين تميذا كير الْهُوى سس الى وَالْمَسَالِك 

يد يكرفان اال ينا وان لهاك 

0 - وَيَْيقُ وَفْدَ اويح مِنْ حَيْتُْ يني بتتحرق ين شنو الستدارك 


*-إذا تحاط عَبْييُه كَرَى النّوْم [يَزْل 2 لَهُ كَالِوٌ من قَلْبٍ شَيْحَانَ فاتِكِ 


م6 موسا 


ا له 
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44 (؟) ينظن:.ديوان:اغذليت ض‎ 


(؟) سبقت ترججته في ص 18 . 


© ك 50 ين ساسم‎ ١ 
إذا طلَعَت أَوَلَ العَدِى فتفره‎ -/ 


در 
بش - 3 20 5 
الى 7 0 وي 
8- إذا هزه في عظم قَرَنٍ تتللت 
#يوز 


و م 2 و -ه 
4- يرَى الوّحشة الانس الانِيسٌ ويبتيي 


نواد افواة المتاينا الحواحك 
ا « ع رقع إلى )0 


معنى الأبيات: في هذه الأبيات يمتدح الشاعر ابن عمه - الكريم الصادق 


ف الوه:2 شتمص ون مالك ميدق له أباتة:وذا انال من امن عسوين الإحن 
البيضن الكرام فهو يجازيه يله الآبيات ويقصده بالشعر كبيا قصله ابن عمه 
بالإبل ويطربه به إلى أن يسر ويهتز | شر هو واهتز لهذا الكرم فيقول : أحرك له 


جانبيه في ندوة الحي بالثناء والمدح كما حرك جانبي بعطيته» وثم يصفه بأنه قليل 


. 01" -07 ديوان تأبط شراء إعداد وتقديم : طلال حرب » ص‎ )١( 


معاني المفردات : 


0170-1 7- ندوة الحي : مجتمع الحي ومجلسه . عطفه : جانبه . المجان : الإبل الكريمة . 
الأوراك: التي ترعى شجر الأراك . - كثير ال هموى شتى النوى : أي كثير ال همم مختلف الشؤون . 
5 - الموماة : المفازة التي لا ماء فيها . الجحيش : المنفرد . يعرورى : يرتكب المهالك . 4- وفد الريح: أولها . 
ينتحي : يعتمد ويقصد . المنخرق : السريع الواسع . المتدارك : المتلاحق .1 - الكرى : النوم 
الخفيف . الكالئ : الحافظ . الشيحان : الحازم . الفاتك الذي يفاجئ غيره بالمكروه . /ا- العدي : 
الجماعة الذين يعدون ني الحرب أمام الجيش . الأخلق : الأملس . الغرب : حد السيف . الباتك : 
القاطع . الربيئة : الرقيب . الصائك : الشديد . 4- تبللت : ضحكت . القرن : النظير في 
الشجاعة. النواجذ : الأضراس . 4- أم النجوم : الشمس » وقيل الحجرة . الشوابك : النجوم . 


والشوابك جمع الشابك وهو المتداخل الملتبس . 


عااللك 
التشكي للمهم يصيبه أي أنه صبور على النوائب والعلات ولا يكاد يتألى نما 
يعروه من المهمات اذ إنه قليل الجزع والشكوى ما يصيبه من الهم ويطابقه بعد 
ذلك ويقول : كثير الحوى إي إنه كثير الإرادات واختلاف طرقه ومذاهبه . كا أنه 
يظل بمفازة أي يقطع نهاره بمفازة لاكتساب المكارم ويمسي وحيدا منفردا » 
ويركب ظهور المهالك والمخاطر وحده لا يستصحب رفيقا ولا يستجمع 
سلاحاء واستخدم الفعل المضارع دلالة على الاستمرارية فهو دوما هكذاء 


والفعل هنا يدل على التجدد أي هو يوميا هذه حياته هكذا » ويظل يلازمه هذا 
الفعل حين) يصف سرعة عدوه إذ يقول (ويسبق وفد الريح ) فهنا يصف خفته 
وسرعة عدوه إذا عدا حتى إِنّْه يسبق ما قبل الريح » ويصف بعدها صفة نومه 
فيقول : 7 إذا خاط عينيه » إي : إذا نام وغلبه النوم فهو ينام بعينه لكن له قلبا 
يقظان حازما »فهو ينام بعينه لا بقلبه حيث إنه لا يغفل ع يحدث كي يحفظ 
نفسه» ثم وصف حالته في يقظته ىا وصف نومه فيقول: ويجعل عينه ربيئة قلبه 
أي أن عينه رقيبة قلبه فإذا كره القلب شيئا كانت العين صاحبه الذي يظهره في 
ربيئتة إلى نزع السيف وتجريده. 

وفي رواية أخرى : « إذا طلعت أولى العدى فنفره إلى سلة... » بمعنى أنه إذا 
ظهر أول أصحاب الحرب لم يفزع إلا إلى سيف قاطع متى ما هزه في عظم شجاع 
حل به الموت » وأن المنية تضحك عند سل هذا السيف القاطع سرورا به حيث 
إنها ظفرت بمطلوبها . وقوله في : (عظم قرن ) إنه لا يتعرض إلا لمن يقارنه بأسا 
وشدة » فهو لا يضرب إلا الشجعان »وضربه فتاك » فهنا يصف قوة السيف وقوة 


لك 
صاحبه في الضرب .كما أنه وصف نفسه بعدم جبنه وخوفه إذ إنه يستأنس 
بوحدته ولا يخاف من الوحشة إنما هي أنسه الآنيس لأنه تعود على سلوك المفاوز 
ويهتدي فيها إلى ما ببتدي إليه أم النجوم وقالوا : ام النجوم المجرة لانها تجمع 
النجوم فهي كالم لما '''» وقد يكون في وصفه بأم النجوم دليل على أنه ليس 
بحاجة إلى دليل أو أحد يهديه للطريق وإنا استغنى عن الدليل كما استغنت أم 
النجوم. 


م -(55) وقال القثّال الكلات:”") 


5 و 5 7 0 20204 و 5 أ إن سه > 
-١‏ نشدت زياداوا مَهَبيئنا وَذْكْرْنَه أَرْحَامٌَ يعر وهَيُثم 
معت ١‏ قن عن 0م 1 20 58 وا ده 2 لو 
3ك )راجت لسغم له أمَلت له كفي بِلْذنٍ مُقَوَم 


رتت , كن ع كج 8 م80 وو > 28 52 ره 52 
ات وللحعا واصنيت انشدئ كسيد لكيه دِمْتَ عَلَيْهِ أيّ ساعة مَنْدَم" 
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عق الآسات: يقول إتنئى أسّفت عل زناة نات وأهعنل المجلسن.نيشا 


حاضرون .وذكرته ب| يجمعني به من الرحم من جهة هذين الرجلين (سعرء 


)١(‏ ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي :ج١/‏ 47 » وشرح كتاب الحماسة لزيد الفارسي 
0 
('") سبقت ترجمته في ص 7١‏ . 
معاني المفردات : 
-١ )44(-8‏ نشدت : سألت . المقامة : القوم . الأرحام : جمع رحم » وهي القرابة . 
١‏ - لدن مقوم : أي رمح لين مثقف . 
(7) ديوان الحاسة ”55-537 . 


1ك 
وهيثم )وذكرته بهذا طلبا للصلح و استظهارا بإقامة الحجج عليه . ولكنني لما 
وجدته لا ينتهي بالقول . ولا يرعوي بالزجر .حدرت له كفي برمح مثقف 
فطعنته ولما بان لي إتيان الطعنة عليه ندمت في وقت لم تنفع فيه الندامة ».لفوات 
الأمر في الإبقاء.وإظهار التحسر به ''' . ومثله كقول الكسعي”"" : 
ندمت ندامة لو أن نفسيى2 تطاوعني إذا لقطعت حمسي 
وقول الفرزق"" : 


ل 
7 ل م ا 0 2 211 25> سيو 


2٠١ 4(-9‏ وقال أبو النشناش:”*) 
اوبيداناة ان الا حي ومض انا عزكر تال المقاوك ابن فافية 
-١‏ ودآويّة يماءَ ينُخْسَّى بها الرَّدَى صرت بأ النََمْناشٍ فيها رَكائبه 
*- لِيَذرِكُ كازاار يدرك مَعْبَ)ٌ ‏ جَزِيلاً.وهذاالدَّهْرٌ جَمٌعَجابٌْ 
5 -إِذَا المَرءٌ ل يَسْرَحْ سَوَاماً وم يرح سَوَاماً وم تَحْطِنْ عليه أَقارِبُة 
- فَكَلْمَوْتِ خيدٌ للفتّى من فُعُودِه 2 فقيراً ومن مَوْلَ تدِبٌ عَقَارِبُة 
١-ول‏ أَرَمِثْلَ الهم ضِاجعَهُ الفتّى ولا كسَوَادٍ الليلٍ أَخمّقٌ طَالِبّهْ 


0 


٠١7-170١ /١ج ينظر : شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١ 

(؟) جمهرة الأمثال للشيخ الأديب أبو هلال العسكري » ج7 / 775. دار الفكر - بيروت ١508‏ ه/ 
144م. 

(*) ديوان الفرزدق ص ؟” .الجزء الأول لمجيد طراد .دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى5417١ه‏ -1995م. 

)سيقت رخن فى صن 17 


1ك 
ا 


يل 1 ور 0 رًّ لحت ال .عه 
+ اله 7 ل 6 ووو 9 2 
8- ولو كان شئٌ ناجيا من مَنِيةَ لكان أنيداً يوم جاءث كُتَائيُه'') 


معنى الأبيات :إذا المرء لم يبحث عن رزقه ولم يسرح ويذهب في يومه بحثا 
عن معيشته وإذالم تعطف عليه الأقارب فالموت خير له من حياته عدي مع الفقر 


وجفاء الأقارب ٠.‏ 


ومن ثم يصف ما حصل له ويقول : ورب مفازة بعيدة الأطراف »دارسة 
تبجح منه بأنه لم يتخذ الفقر ضجيعا له بل يرمي بنفسه نحو المرامي المتلفة بحثا 


فويؤقة.وانيعان الأولان مقلم كذ الر يت حعيف إنه أكرع النر الفعنا 


)١(‏ الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي ص8١١-9١١‏ »الأصمعية 77. لأبي سعيد 
عبد الملك الأصمعي . والأبيات التي في الحماسة هي :1 »١‏ 5» 25.6 801 ] مع اختلاف الترتيب 
وبعض الأبيات ] . 
معاني المفردات : 

1١ 5( -9‏ 5- الرواية بتشديد الياء وتخفيفها : المفازة البعيدة الأطراف . البهماء : الفلاة التي لا 
ماء فيها ولا علم فيها ولا ييتدى لطرقها . :- يسرح من سرحت الإبل : رعت » وسرحهاهو: 
أرعاها . السوام : الإبل الراعية . - تدب عقاربه : كناية عن الأذى والعقارب هنا : النمائم . يقال 
للرجل الذي يقترض أعراض الناس ١‏ إنه لتدب عقاربه » . 

كد عتر طان ادق الطالت وين ارد انث رتكر فق الاممعناك أن الطاهو هت« ار 
عمرو السكوني » الذي دعى لعلاج علي بن أبي طالب حين ضربه ابن ملجم » بعد أن جمع الأطباء » 


وكان أبصرهم بالطب » وإليه تنسب صحراء أثير بالكوفة . 


لك 
السلبي وقدم لنا صورة إيجابية في نفسه »ومن ثم ينكر على من يسأل عن 
الصعلوك حيث يقول : ورب رجل وامرأة سألا عنى بظهر الغيب عن طرائقي 
ومذهبي إشفاقا علي من وقعتي فكان من المفترض أن لا يسألا لان الصعاليك لا 
تُعلم طرائقهم ولا مذاهبهم ولايعلم إلى أي ملجأً يأوون وإلى أي جبل يقصدون 
بل في كل يوم لهم مأوى وني كل ساعة لهم موضع . 

ومن ثم يلخص لنا نظرته مما مر عليه فيقول :فلم أر شيئا مؤلما كالفقر يتخذه 
المرء ضجيعا له » ولا كسواد الليل يخفق فيه الطالب ولا ينال فيه ما طلب . وعلى 
الحازم أن لا يرضى بأي من هاتين الخصلتين . فيجب ألا يحصل واحدة منهم لا 
الرضاء بالفقر ولا الإخفاق مع ركوب الليل لآنها معدومة إلا للمتوانٍ »فيحث 
على عدم الرضاء بالفقر وعلى الطلب في الليل» وينهي عن التواني فيه" ؛ لأن 
الرضا بالفقر غير مرغوب فيه فالموت مع العدم » والحياة بالكرم والغنى أولى 
عنده من الرضا بالفقر مخافة من الموت في طلب الرزق . ويقول : على الإنسان أن 
لا يخاف من الموت لأنه أمر محتوم على كل البشر ولا ينجو منه ناجي . ولو نجا 
منه أحد لنجا منه الطبيب ( أثير بن عمرو السكوني ) البصير بعلم الطب . إلآ أنه 


توفي حين) كُتب له القدر بالوفاة . 


ع ممم 


007 قال جعفر بن عَلْبَةَ الحارثى‎ :)١5١2 0-٠ 
ألالا أبالي بعد يوم بِسَخْيلٍ إذا‎ - ١ 
تركت بِجَنْبَي سحب وتِلاعِهٍ اق كم لام لني‎ -١ 
إذا ما أَنَنْتَ الحارئيّاتِ فانْعهى  حر ورهن أَنْ لائلاقها‎ -* 


0 ره جع كه وري 8 1 
: - وقَوٌدُ قَلُوصي بَينَهُنَ فإنجمَا سَيْضْحِكٌ أكباداً وتكي بَوَاكي!" 


انر 1 اد 
١‏ 


معنى الأبيات : الشاعر هنا يشير إلى شجاعته وعنفوانه في مواجهة خصومة 
بني عقيل حينم الحقوا به »حيث يقول : إنني اشتفيت يوم سحبل من أعدائي » 
فلا أبالي بدنو أجلي بعدها إذا لم يعذبني الله تعالي على ذنوبي حيث إنني ترككت 
بقرب هذا الوادي مسايل دم مراقة من هؤلاء الأعداء لا ينسى أبدا لأنني في تلك 
الوقعة قتلت شريفا من أشراف العدو . وأحس الشاعر أن بعد هذه الوقعة 
سيكون هلاكه لأنه أمر ناعيه أن ينعاه إلى نساء قومه ليندبنه وقال له أيضا إذا 


ذهبت فامش بناقتي بينهن فأن هناك من سيضحك فرحا بموتي» وهناك من 


() سبقت ترجمته في ص 790 . 

(؟) ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ١١١‏ . 
معاني المفردات : 
-١)١1512(-٠‏ سحبل : اسم واد . حمام : الموت . ؟- التلاع : جمع تلعة » وهي المرتفع من 
الأرض . الثاوي : المقيم . *7- هذا بيت يذكر ابن فارس في شرحه أنه لمالك بن الريب . 4 - قود: 
أي قدها خلفك . القلوص : الناقة الشابة . 


5 ا 1 
سيبكي توجعا على فراقي 
:)١55(-0١‏ وقال عَرْوَة بنْ الوَّرْد: " 


١-أقِلُ‏ علي اللَّوْمَ يابنت مُنذِرٍ 


”- فإن قار سَهُمٌ لِلْمَيَةِ لم أكَنْ 
- وإن فاز سهمي كَمَكُمْ عن مَقَاعِدٍ 
د تقول لك الوَيْلدثُء هَل أَنْتَ تَارِكٌ 
4- وَمُسْتَْبِتَ في مالِكٌ» العام إِنني 
-٠‏ فجوع لأهلٍ الصالحين, مَرَلَةٍ 
-١‏ أب التقض مَنْ يَْشَّكِ مذي قَرَابِةٍ 
5 وَمُسْتَهْنِىء ريد أبوه» فلآ أَرَى 


/ وبق اولي ا ار بع ما بز 
- لتى الله صعلوكا , إذا جَن ليله 


نامي وإن ل تَشْتَِي ْم فَاسْهَري 
بكاء قبل أن لا أَمْلِكٌ البيْعَ» مُشْتَري 


5 ور هس 2 2-4 01 
إذا هو أمسَى هامّة فوق صيرٍ 


و ومس 


و ره 0 
إلى كل معروي ر دَأته » ومنكر 
عل ك2 0 4 
أخليك أو أعْنيكِ عن سُوءِ حضري 


4 


0 


ل 7 02 و يال 0 م 
جَزوعاء وَهَّل عن ذاك » من متآخر 


لَكُمْ حَلْفَ حبار البسُوتِء ومَنْظَرٍ 


صب ءارَجْلٍ » تار وَيِمَنْسرٍ 
أرَاكَ على أَقْنَادٍصَرْمَاءَ مُذُكر 
ححُوفٌ رَدَاها أن تصيبك. فاَدَر 
0 0 0 0 


10 


لم 


هم م سبقت ترجمته في ص ١/8‏ 5 


الك 
21 بلسي ليوك كمه أعاناد هام في د 
2 - و2 ا ا 0 42 
6 يَنَامُ عِشَاءَ نُمَّيُصْبِحٌ طاوياً يَحتَالحَصى عن جَنبِهِ المتعفر 
7- قَلِيِلَ الْيِمَاسِ الرَّادٍ إلا لنفسِه إِذَاهُوَ أمْسَى كالعريش المُجَوَّرِ 
دين نناء اش ما يَستعة 1 َيُمْيِي طَليحاًكالبّعِير المُحَسَّرِ 
ا ل 0 وَجْهِهِ ل 
4ك تطاد على أعداقة را لحووقة يسَاحَتِهِمْ رَجْرَ المزيح المُشَهَرٍ 


ين ا سماعه 


“لاتوإة يسدوا لايامتون اقراقة ا 


)١(‏ ديوان عروة بن الودء ص 5: .ء إلى “01 » وينظر : الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي 
ص 6 ”7 الأصمعية العاشرة » وبعد البيت الأخير ستّة أبيات في الديوان و الأصميعات. والأبيات 
في الحراسة [ 317 215 0019418114316 .7١070‏ 
معاني المفردات : 

١1:)١55(-١‏ - اقلي : خففي . بنت منذر : زوجته . 7- ذريني : اتركيني . آم حسان كنية 
زوجته . 7- الحامة : طائر اعتقد الجاهليون أنه يمخرج من رأس المقتول غدراً » فيصرخ اسقوني 
اسقوني حتى يؤخذ بثأره . صَيْر : قبر . 5 - الكناس : مأوى الظباء وهنا كناية عن القبر . المتكر : 
غير المعروف . 16 - فاز سهمي : كناية عن الحظ . الجزوع : المشفق . /ا- كفكم : منعكم وصانكم . 
المقاعد خلف أدبار البيوت : الأماكن التي يجلس فيها الخدم والمحتاجون وتكون عادة خلف بيوت 
الميسورين . 8- لك الويلات : أنزلت عليك المصائب » وهو دعاء مستحبٌ . الضبوء : الزحف 
المتخفي . الرجل : السائر على رجليه . المنسر : من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة » وقيل : ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين » وقيل : ما بين الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين » أو بين المئة والمثتين . 


الك 


معنى الأبيات : في بداية هذه الأبيات خاطب الشاعر زوجته "ابنة 


منذر"ويدعوها إلى الإقلال من كثرة اللوم حيث يقول : انصرفي عني ولا تكثري 
علي اللوم و ابحثي عما يشغلك إما بالنوم أو بالسهر ى) تشائين ولكن لا تلوميني 
فأنا بعت نفسي وسوف أشتري بها ذكرا خالدا لان الفتى ليس خالدا بذاته وإنما 
ذكر أحادينه هي التي تبقى بعد موتنه . ولا يزال يكرر قوله ذريني واتركيني 
أطوف في البلاد - وهذه هي حياة الصعلكة المعتادين عليها - لعل بطواني هذا 
أخليك حرة بموتي ولم أكن جزوعا إذا حصل هذا أو أغنيك عن سوء محضري 
أي أغنيك عن عدم الوقوف على أبواب الأغنياء وإنما أغنيك با تجود به يداي 


4- مستنبت : متأن ومرتاح . العام : السنة . الأقتاد : أدوات الرحل . الصرماء : الناقة التي تلد 
الذكور . والعرب كانوا يكرهون الناقة التي تنتج الذكور » ويتشاءمون من ذلك ؛ فضربوا الأذكار 
مثلاً لكل مكروه . -٠١‏ فجوع : تؤلم . الصا حون : ذوو المعروف . لا ذوو الدين . المنزلة : موضع 
الزلل . الردى : الحلاك . -١١‏ الخفض : الدّعة والسكون . يغشاك : يحل بك . سود المعاصم : أي 
اسودّت يداها من العمل وتحريك النار والرماد . كناية عن الفقر . وكثرة العيال . تعتري : تغشى 
طالبة المعروف . ١6‏ - العشاء أول الليل . طاوياً : جائعاً. حت : فرك الشيء اليابس عن الشوب 
وغيره . المتعفر : المتمرغ بالتراب . -١7‏ التمس : طلب . العريش : البيت المصنوع من جريد 
النخل وغيره . المجوّر : المتهدّم . ١1‏ - الطليح : الذي أصابه الكلل والإعياء . المحسّر : المتعب من 
الجمال . أو الناقة التي لا شحم عليها . 14- الشهاب : الكوكب المنير . القابس : طالب القبس» 
وهو شعله من نار . المتنور : المضيء . -١4‏ مطلاً على أعدائه : مشرفاً عليهم . زجره : صاح به 
يردعه . المنيح : قدح من أقداح الميسر لا نصيب له . المشهر : المشهور . -٠١‏ تشوّف : تطلّع إليه . 


1 غيل خمودا «يسهن : يصيباغ , أجدر:آى هوجدير يذلكة. 


ومن تعب نفسى . فعروة لا تعطيه نفسه أن يمد يده لغيره ولا تعطيه أن يعتمد 


على غيره وهناك فرق بين من يكون فقيرا يعتمد على غيره ومن يكون فقيرا 
يبحث عن رزقه بيده . فالفقر ليس عيبا وإنما العيب هو الاستسلام له والتواني 
عن العمل والاعتماد على الغير. ومن ثم نراه يقسّم لنا هذا ويبين نوعين من 
الصعاليك ويذكر صفات كل منهما ويذم واحدة ويمتدح الأخرى » فيقدم لنا 
الصورة الأولى الصورة السلبية لهذا الصعلوك . وفي تقديمه لمذه الصورة يحقق 
تأثيرا نفسيا لدى السامع » فالسامع يستمع إلى هذه المعاني ولاشك أنه ينفر منها 
وبالتالي ينتظر الصورة الإيجابية . فالصورة السلبية بدأها عروة بالدعاء على 
الصعلوك الفقير الذي لا زاد له وليس الصعلوك الذي ينهب ويسلب فيقول: 
زاد الله كل فقير يرضى عيشه بأن يطوف في المجازر إذا أظلم عليه الليل » ويلتقط 
المشاش منها ويلازمها حبا لها فقرا » ويدعو بهلاك صاحب هذه الصفة .لكونه 
ينكرها ويذمهاء فهذا الصعلوك الذي ألف الذَّلٌ باللجوء إلى بقايا اللحوم 
والعظام . وألف مقاربة الأغنياء واللجوء إليهم وهذان الأمران مرفوضان لدى 
عروة فهو في خطابه لزوجته قال أغنيك عن سوء محضري فهذا هو السوء الذي 
ينكره عروة » ولا يزال يصف هذا الفقير فيقول إنه ينام عشاء أي ينام الليل كله » 
وعند صباحه ينفض الحخصى عن جنبه وهو متكاسل راغب في إكال نومه معتمد 
في رزقه على غيره » وبعد هذه الصورة السلبية للصعلوك يقدم لنا الصورة 
الإيجابية التي يمتدحها ويقول : « ولكن صعلوكا » أي ولكن فقيرا مشرق الوجه 
صاني اللون »لايتخشع لفقره » ولا يتذلل إذا أثْر الدهر فيه» بل إن صفيحة وجهه 


كضوء شهاب القابس المتنور » فهذا الصعلوك مطل على أعدائه غاز ومغيرء وإن 
حياته دائم| قريبة من أعدائه فهو بساحتهم وهم يزجرونه حتى يبتعد عنهم ويرى 
أن زجرهم له خوفٌ منه » فالصعلوك السابق كان ينام » وصعلوكنا هنا يعيش 


حياة مغامرة وسهر قريبا من أعدائه » وأن أعداؤه لايأمنون اقترابه فهم في حالة 


انتظاو دوما هذا العروعى لو كانوا بعندية عنهدوعياة الفزو هل جعليت 
أعداءه يفكرون فيه دائم| وهم ينتظرونه حيث أثر هذا الصعلوك على عقولهم 
بغزوه » فهو لا يفكر بالمنية فإذا هو لقيها يفرح بها لأنه إذا لقيها سيكون محمود 
الذكر - أحاديث تبقى - وإذا استغنى فهو جدير بهذا الغنى لأنه اجتهد في سبيل 
هذا المال الذي يسعى إليه. فتقديم المنية هنا على الغنى دل على أن حياة عروة 
وحياة أي صعلوك مرتبطة بالموت» فهنا رسم لنا عروة صورتين للصعلوك الأولى 
تتسم بالقبح والثانية تتسم بالجمال و"عروة " بالطبع إن| يتتمي للصعلوك الثاني »أو أن 
الصعلوك الثاني يرمز لعروة”" . 

)7: وقال غَرْوَة بنْ الوَّرْد‎ :)١01/(-5 

اكات توق ينغن ٠‏ ني عماللا 


الس ع سهتتت | عه 2 . 2 
؟- تثالوا الغنى أو تَبلغوا بنفوسكُم إلى مشْترَاح من حمام مَبرّح 


العضيبى . 


هم م سبقت ترجمته في ص ١ ١/8‏ 


*- وَمَنْيَكُ مل ذا عِيَالٍ وَمُمَيراً ‏ هن المال يَطرَح تفْسَهُ كل مَطْرَح 


وره 


م206 
ان لي 


رهد مداه ١‏ و لخ 7 عر 0 و 
5 - ليبلغ عذرا أو يصِيبَ رَغِيبَة ‏ ومبلغ نفس عذرَها مثل منجح 
وار رق ج10 بر ا تير ل رضي 1 سير 7 3 2 يرهم 
- لَعَلَحُمْ أن تَصَلحوا بَعْدَما أرَى نَبَاتَ العِضَاهٍ التاِب الْمتَرَوْحَ 


262 


1 200 5 عه سا تر 2 8 5 ه للابر و 200 
1- يَنوؤون بالأيدي وَأفصّل رَادِهِمْ ‏ بقية لم مِنْ جَزورٍ تلح 


معنى الأبيات : 
يذكر عروة بن الورد في البيت الأول حال أهل الكنيف. وقيامه بأمرهم حتى 


صلحوا » وندبه إياهم حتى خرجوا معه .حيث إنه أمرهم بالخروج في طلب 
الغنى وطلب الرزق . وفي البيت الثاني يأتي جواب الأمر الذي كان في البيت 


)١(‏ ديوان عروة بن الورد » شرح ابن السكيت ص 277-75 قدم له . وينظر في : الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني ج”7/ 87 . والأبيات في الحماسة هي 2١1:‏ 35 7" 4 ] . 
معاني المفردات : 
-١: 1010-5‏ الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للاشية » تقيها من البرد والريح» 
وقد اتخذها جماعة عروة للغرض نفسه . تروحوا : سيروا في الرواح » أي العشثيٌ . ما وان : واد فيه 
ماء . رزّح : سقطوا من الأعياء . 
3 المستراح : مكان للاستراحة » أو الراحة . الجمام : الموت . المبرح : الشديد . - المقتر : الذي 
ضاق عيشه . يطرح : يرمي بعيداً . 5- العذر : الحجة . يبلغ عذراً : يقيم حجة على أنه فعل ما 
بوسعه . الرغيب : ما يرغب فيه . مبلغ نفس عذرها : من يخرجها من الإحساس بالذنب » ومن 
تهمة التقصير . المنجح : الظافر . 5- العضاه : نوع من الشجر له شوك . التائب : الراجع . تروّح 
الشجر : تعطر بالورق قبل الشتاء من غير مطر . ”- ينؤون بالأيدي : أي ثقلت عليهم أيديهم فلا يستطيعون 
رفعها إلا بجهد . الجزور: الناقة المذبوحة . الجزور المملّح : الناقة التي سمنت قليلاً . 


الأول ومعناه:سيروا واجتهدوا تنالوا الغنى » فإما أن تبلغوا حد الطلب الذي 
يفضي بكم إلى الموت المريح الباسط لعذركم »لطلبكم للرزق واجتهادكم فيه وإما 
أن تصيبوا رغيبة الغنى , والموت والنجاح سيان . ومن ثم يقول لهم : لعلكم 
تصلحون بعدما أرى بكم من الجهد والهزال » وتنبت لحومكم كما صلحت هذه 
العضاه بعد اليبس ءوفي البيت الاخير يقول : لقد أخرجتهم من ماوان » وأفضل زادهم 


00 


0 


لحم بعير قددته فوزعته بينهم » ومملح : أي به أدني شيءٍ من شحم 
1770-1 : وقال عبد الله بن سبرة الجرشي : "") 
١-إذا‏ شَالَتِ الجَوْزَاءٌ والنَّجْمْ طالِعٌ فكُلٌ عَاضَاتٍ القُراتِ مَعابرٌ 
١‏ - وف إذا ضَنَ الأميرُ بإذفِه)2 على الإِذِْمِ تمس إِذَاشِئْتٌ قار" 
معنى البيتين :إذا اشتد ال حر وارتفعت الجوزاء في أول الليل إلى كبد السماء 

وطلعت الثريا عند السحر فكل مخاضة من جوانب الفرات معبر لي أهرب منه 

لأن الماء في ذلك الوقت يكون ناقصا وقوله : « إذا ضن الأمير بإذنه... » معناه إذا 


. 455 ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج١/ 555 إلى‎ )١( 
. 3717 سبقت ترجمته في ص‎ )( 
. 487 ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج7/‎ )( 
: معاني المفردات‎ 
شالت الجوزاء : أي ارتفعت . النجم : يريد به الثريا . طالع : أي طالع وقت‎ -١: 1770-7 


الغداة . المخاضات : جمع محاضة ما جاز الناس فيه مشاة أو ركبانا . ١‏ - ضن : بخل . 


تمنع الأمير من الإذن لي »وص دني الوقت عن مرادي اتتظرت غيض الماء وجزره في 


الفرات حتى أعبر فيه وأهرب بنفسي عن بابه لأنه منعني من نفسه . 
:)١50(-464‏ قال الشنفرى الأزدى”": 


١‏ -فلا تتقاروني إن قري محرم عليكم ولكن أبشِري 
ابعر م ماع اح “و و 0 

-١‏ إذا احتولت رأسي وني الرأس أكثري 2 وغودر عند الملتقى ثم سائري 

#دهنالك لا أ تسويحياة فشرّق. . ..سهوة اللسال متسل باطرائر 


2 و ب 5 جه 22 إن و وه 8 5-3 57 
:> لفلدت فا قد كان دلكامرة ‏ :ليث عل قاقد عيدت 2 


معنى الأبيات : حرم الشاعر قبره بعد موته وذلك ليصف شجاعته أمام 
أعدائه وقلة اكتراثه بالموت فقال لا تدفنوني في قبري » فانه حرام عليكم دفني , 
ولكن اتركوني تأكلني الضباع وهي تأكل الجيف . أو أنّه كان على علم بان أعداءه 
لا يكرمونه بالدفن بعد مماته »لأنْ إكرام الميت دفنه »فهو يبيّن لهم انه لا يهمه ذُفِن 


أولم يدفن» فهو شجاع قبل موته وبعد موته وكأنه يقول لا مني عدم دفنكم لي 


. ١4 سبقت ترجمته في ص‎ )١( 

(5) ديوان الصعاليك » شرح الدكتور يوسف شكري فرحات » ص4 1. دار الجيل -بيروت - 
5م . وينظر للأبيات في : الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني ج١7/ ٠١5‏ . والأبيات هي التي في 
الحماسة هي :[ 2١‏ 27 7] . 
معاني المفردات : 

-١:)150( 4‏ أم عامر : كنية الضبع . '!- سجيس الليل : امتداده . المبسل : المرهون . 


الجرائر: الجرائم . 5 - ما قد عهدت : ما قد تعودت . 


فلا تدفنوني ولكن أبشري أم عامر أصبحت طعا لك فلا أبالي لكوني شجاعاً في 
الحالتين. وقيل إِنْ مراده من قوله « لا تقبروني » اي ادفنوني » وذلك أنه يخاطب 
أعداءه الذين قتلوه وهو يعلم أنهم لا يطيعونه في| يقول فقال :لاتدفنوني حتى 
يدفنوه وقيل :بل مراده الحث على طلب ثآره »وذلك إن قتل وترك بالفضاء ولم 
يدفن كان أشد على قومه وأدعى هم إلى الطلب بثأره ولكن المعنى الأول - في 
نظري - أقرب للصواب لكونه قال أبشري أم عامر إي أبشري بأكلي اذا ثُركت ول أدفن 
ولول يكن معناه الشجاعة وقَلَة الاكتراث لما بشرها بقوله : ( أبشري أم عامر) . 

وقوله (إذا احتملوا راسي وني الرأس أكثري) بمعنى أن الضبع احتملت 
رأسه ويوصيها بالإكثار من أكل الرأس لان الرأس مجموع فيه الحواس السمع 
والبصر والذوق والشم والنطق والعقلء وأن الإنسان يعرف من رأسه لا من 
جسده » بمعنى أنها تحمل رأسه وتكثر من أكله حتى ينتهي نهائيا . وني هذا البيت 
يرد المعنى الذي يقول إن مراده الحث على طلب الثأر لان الضباع إذا أكلت 


الرأس لم يعرف الإنسان من جسده » وسوف ينتهي بمجرد أكل الرأسء ما دام 
قد قال لها وفي الرأس أكثري حيث إنه بعدها لا يرضى بحياة تسره لكثرة جرائره» 
فهو لا يتوقع السرور بعد المنية من كثرة الجرائر» لا يبالي بالموت ولا بالحياة 
ال حانئة» إذ إنه تعود على المشاق والصعابء. فهذه هي حياة الصعاليك لا يفكرون 
في المنية لكونها نصب أعينهم من كثرة غاراتهي''". 


000 ينظر :شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي »ج”. ص 5817 إلى 54١‏ وشرح كتاب الحواسة» لزيد الفارسي 


اجا ص 7710-1737 


وفي قوله سمير الليالي : كناية عن أنه لن يرجو حياة تسره مهما طال 
الليل. 

ومبسلاً بالجرائر : مسلا بالذنوب والجرائم » إشارة على أنه سلم عدوه 
أعاله. 


والآبيات ناسبت بابها حيث تدل على الشجاعة » وعدم خوفه من الأعداء 
وعدم خوفه من المنية. 

:)١157(-6‏ وقال تابط شد](": 

١-وَقَالُواكَالاَتَنْكِحِيِوقَإِنَهُ‏ لأوَّلئَضل أَنْيُلاقِيَ جْمَعا 
-١‏ قَلَمْ تَوَمِنْ رَأَي قَتِيلاَمَحَادَرَتْ ‏ تَيُمَهَامِنْ لأس اللَّبْلٍ أَرْوَعَا 
*- فلبل فون التو كه قتي ٠‏ 25 الثار أو يلت كني متسنما 
4 وين كدر جنل ةحاسو جاه انه يكم 
١‏ يبت بِمَغْتَ الْوّحْشٍ حَنَّى أَلِفْنَهُ 2 وَيُضْبِحٌ لآيخوِي شَاالدَهْرَمَرْتَعَا 
/- عل غِرَّةِ أَوْججْرَةٍمِن مُكَانِسِ 2 أَطَلَبَرَلَ لْقَوْم حَنَى تَسَعْسَعًَا 


اخ ,عر مع م عه لس و مغ و نا 6 “ع6 م أ رن لي شمراة 
8- وَمَن يغر بالاعداء لا بدأنه سَيلقَى بهم مَّن مَصرَّع ا موت مَصَرّعا 


220 م سبقت ترحمته ص ١/8‏ 5 


و ل اه 0 


١-وَلكن‏ أب امقاهي يَخْتُهُمْ ‏ فكو ويداو شق 


و 2ه 


مون دزت أغلتة الممين, ٠‏ شالف يتان املك ترق أضيلنا 
؟ادوكلك اط الإرق له أو رف “لد وأضوى أو اكوك لتنا 


و 


- وَلَسْتٌ أبِيتٌ الدَّهْرَ إِلأَعَلَ قتى ل الو 0 


)١(‏ هذا البيت عند زيد الفارسي بعد قوله يبيت بمغنى الوحش واعتمدت في الشرح ىا وجد ني ديوان 
الحماسة على انه بعد هذا البيت حتى يتم المعني في بيتين عن الوحش » أفضل - من جهة نظري - 
من أن يعترض الكلام بقوله( أطال منازله القوم) وبقوله و(من يغر بالأعداء) حيث إن المرزوقي في 
شرحه قال انه رجع لذكر الوحش بعد أن اعترض . 

(0) ينظر : ديوان تأبط شراء ص 8 "إلى ١‏ » وينظر للأبيات في : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني 
ج751/ 110-154 . والأبيات التي في الحماسة هي [ من ١‏ إلى ١١‏ ] . 
معاني المفردات : 

-١:)١55(-06‏ لا تنكحيه : لا تتزوجيه . أول نصل : ب يعني أول المعركة . أن يلاقي مجمعاً 
يقصد: يسقط قتيلاً . -١‏ التَأيّم البقاء بلا زوج . الأروع : الحديد الفؤاد . *- الغرار : القليل من 
النوم . الكمي : الشجاع . المسفع : المتغير لون الوجه . 5 - يماصعه : يجالده ويقاتله . يشجع قومه 
أي يشجعه قومه . الام : جمع الحامة وهي الرأس . 5- التعلة : ما يتعلل به. نشز: تمردوبرز. 
الشرسوف : مقاطع الأضلاع التي تشرف على البطن . والمعي : البطن . 5- المغني : المكان الذي 
تغنى فيه . ألفنه : اعتدن عليه . /ا- الغرة : الغفلة . النهد النهزة : الفرصة . المكانس : الملازم 
للكناس وهو مأوى الغزال في الشجرة . تسعسعا من قولهم تسعسع الشهر إذا ولى أكثره . 
ل م ل ل يد 
تصافح إنساناً . -٠١‏ المخاض : النوق الحوامل . يشفهم : أي بز لهم . إذا اقتفروه أي تتبعوه. 
مشيعاً أي غير منفرد . ١١‏ - سنان ال موت : نصل الموت . يبرق : يلمع أصلعا : منكشفاً بارزاً . 


معنى الأبيات: بدأها بقول القائلين لمذه المرأة التتى خطبها ورجعت في 
كلامها خوفا من تأيّمها: لا تتكحى رجلا تكون منيته عند أول نصل إذا لقى 


جمعاء وتبقين بعده بلا زوج » وسفه رأيها الذي اتخذته من رفضها له ويقول لم تر 


هذه المرأة من الرأي ما يغني غناء فتيل عندما سمعت لمشورتهم» وحذرت من 
بقائها أيَا من رجل ركاب الليل قوي شجاع حديد الفؤاد. وبدأ بعدها يصف 
نفسه بكونه لابس الليل أروعا فهو لابس الليل لا يخاف منه إذا جعله لبأسا له: 


2-2 


وهذه الاستعارة من جنس الاستعارة التي في قوله تعالى # ولباس القوئ ذَلِكَ 
0 

ومازال يصف نفسه بقوله « قليل غرار النوم » فغرار النوم يراد بها : القليل 
من النوم حيث إنه لا يجوز أن يكون المعنى هنا مكرراء فقليل هي نفس غرار 
النوم » ولكن المعنى هنا للتأكيد في قلة النوم وإنه لا ينام إلا اقل من القليل» فإذا 
قال غرار النوم بدون قليل لا يتم له هذا المعنى » وإن| يفهم أن نومه قليل فقطء. 
ولكن الشاعر أراد أن يبن أن نومه اقل من القليل وهذه صورة تعبيريه دقيقة». 


فنومه ببذه الصورة لأنه لا همه النوم ولكن أكبر هم عنده هو طلب الثآرءأو 


5 كفك أطن المونك ف انلى + كنك أعدى هيدا مالند ل الى ؛ أكترى: أزيهالقحع: ين 
يلبس البيضة على رأسه . 17 - أذعر السرب : يقصد سرب الحيوانات يذعر عند رؤيته » يقصد أنه 
يقضي حياته بين صيد وقنص . 


. 75: سورة الأعراف» آية‎ )١( 


ملاقاة كميّ مسفع, أي يلاقي شجاعا لا يظهر شجاعته إلا وقت حاجتهاء أو 
يلاقي رجلا متحَبَاً في سلاحه . 


فتأبط شرا يذكر أن همه هو طلب الثأر أو ملاقاة الشجاع ولم يقل أي رجل 
لا بل وصفه بكونه شجاعا أو متخبئا بسلاحه يدخل معه في حرب وقتال . 
وحربه وقتاله ليس لنفسه وإن) للذب عن قومه ءفلا يحاربه ويضاربه حتى يقال 
بآنه شجاع وإن| للذب عن قومه؛ فهو عندما وصف خصمه بالشجاعة كأن| 
وصف قوة نفسه» حيث إنه لا يشاطر إلا الشجعان. والثناء على الخصم كالثناء 
عليه. ومازال يصف حاله بأنه قليل ادخار الزاد إلا بمقدار ما يتعلل به » لدرجة 
انه أثْر ذلك فيه؛ فالتصقت رؤوس أضلاعه ببعضها من الضعف وال هزال » فهو 
ليس بمتنعم رهل » وإنما زاده قليل أثر في جسمه » وأما مأواه ومنزله ففي 
الصحاري حيث هي أيضا مأوي الوحوش . ومن كثرة ما يلجأ إليها ألفت 
الوحوش وجوهه » فهو لا يحميها ولا يروّعها لأنه مصروف عنها بغيرها » فلا 
بحافظ عليها ولا يترقبهاء لا على غفلة منها واغترار منه إياهاء ولا بمجاهرة لما 
ولا مكاشفة دونها . فالوحوش أنست بوجوهه فلم تنفر منه لآنها رأته . فلا همه 
صيد الوحشء وإنا همه مصروف عنها لمزاولة الغارات ومنازلة الىاة منذ ترعرع 
إلى أن ولى شبابه وتسعسع . وهذه إشارة إلى ما تنقل فيه على تغير الأحوال ومضي 
الأوقات » من اكتساب العداوات » وإيقاع الوقعات » وتبييج الغارات » وأصبح 
قل لك و كر موقت عن ونام وقول إفمين ركم مي وا لقانت 


ومنازلة الوقعات ومضاربة الأعداء لابد أنه سيلقي يوما من الأيام مصرعا من 


مصارع الموت » لآن تلك الوقعات تؤدي إلى ذلك. إما هم وإما هو. فى] جاءهم 


الموت منه سيآتيه الموت منهم يوماء حتى وإن طال به الأمد في مزاولة هذه 


المصارع فلابد أن المنية ستأتي بعد طول عمر”") 
وهذا البيت يختم به حكمة . إن نباية كل إنسان الموت طال عمره أو قصرء 
وهو مؤمن با يكتب له في القدر. وتأبط شرا كأنه عرف منيته في القتال لكثرة ما 
يخوضه. لذلك قال سنان الموت . كأنه وإن طال عمره سيظل في نفس هذا الأمر 
لا يتغير من قتال لقتال حتى تكون منيته بسنان . وهذا البيت الأخير يربطنا 
بالبيت الأول حيث إن المرأة خافت من قول القائلين لها إن منيته من أول لقاءء 
فهنا يرد عليها بالجواب يقول لما : إن طال عمري أو قصر فحتم| ستكون نهايتي 
هي الموت سواء في أول لقاء أو في وسطه أو منتهاه. 
)قال عدوي صرلفة بن قدت و قن 77م 
اند كيك بن وام كي 
١-وَ‏ شَعِيَتٌ بعد الذهان حمتى 


000 
ألمت 


- رُذُوا علي الخيل إِنْ أت 


000 ينظر : شرح ديوان الحماسة. للمرزوقيء ج7/ للح ال 2 وشرح كتاب الحىاسة. لزيد الفارسي 
ج"/ 5577 إلى 710 . 


(0) سبقت ترجمته في ص ١ 7١‏ 


4 إن لويُناجزْها فجُُوا لي 
5- قد عَلِمَتٌ والِدَّة ماضَمّت 
-١‏ مالَمَّمََتْ في خرّقٍ وشَّمِّتِ 
"- إذا الكماة بالكّاة التقّتٍ 
4- أعدج في الحرب أم أقدتٍ17) 
في هذه الأبيات يصف الشاعر شجاعته حينم| نزل محارباً مع بني بكر حيث 
يقول : إذا نزلت في المعركة فأعطوني الخيل » فإن لم أطارد خيول العدو فقطعوا 
لمتي واللمة هي : الشعر خلف شحمة الأذن . فإن مت يتمت بنتي ورملت 
امرأي بعد أن قاتلت قتالاً مريراً » وبعد أن اغبرٌ شعري في المعركة . وهذه 
الشجاعة ليست بغريبة عني لآن والدتي كانت تقول إنه من صغري كانت آثار 


شهامتى واضحة وظاهرة منذ ولادق . 


.١575-١546 ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » ص‎ )١( 
: معاني المفردات‎ 
. الأميمة : التي بقيت بلا زوج . والكنة : زوج الأخ ويريد بها هنا امرأته‎ -١:)1594( -5 
: ؟- الشعث : اغبرار الشعر . الدهان : الجلاد وهو القتال . الجمة : مجتمع شعر الصبر . ”- ألمت‎ 
. نزلت . 5 - المناجزة : المعالجة في القتال . الجز : القطع : اللمة : الشعر خلف شحمة الأذن‎ 


4- المخدج : الناقص الخلق . 


1ك 


فالشاعر يصف شجاعته وحرصه على لقاء العدو ولا يهاب الموت في 


ال 101 


4 0 ع 8 امغر عو 5 2 57 ود و 
١-ولما‏ أن رايت كر شميط يكة طىىء والبات دون 
هه او سام دي كعم 2 


2 
أن رَهين محيس إن ادرّكونى 
5 معظ 7ه ابي 0 ١‏ ات 
- ولو أني لبنشت لهم قليلا لحروني إلى شيخ بَطِينِ 
د ع 6ه 0022 0 21 
5 - تدِيدٍ مجايع الكَتِقَيْنٍ باق على الْحَدَثَانِ مَل الشؤون”" 


فعض الآيات» :مط هذه الآبيات الوق محرة عضن له ''عنددها تعترضن 
لإبل التجار - وقد كان لصا عاديا وفارسا - ووصل خبره إلى على بن أبي طالب 


- رضى الله عنه - فبعث إليه أحمر بن شميط . فأحس الشاعر بذلك ورككب 


)١(‏ ينظر : شرح كتاب الحاسة لزيد الفارسبي ج7/ ١59-774‏ وقصة هذه الأبيات انظر ص 

(0) سبقت ترجمته في ص 74 . 

(") ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ١775‏ . 
معاني المفردات : 
-١:)7508( - ١7‏ السكة : الصف من الشجر . ؟- تجللت : أي ركبت . العصا : اسم فرسه . 
مخيس : اسم سجن بناه الإمام علي - رضي الله عنه - في الكوفة . “- بطين : العظيم البطن . 
؛ - شديد مجامع الكتفين : أي تام الخلق : شديد البأس . 

(4) وهذه عادة الشعراء الصعاليك يسطرون أشعارهم لموقف أو حدث معين يمرون به أو يحدث لهم . 
فكثير من الأشعار تدل على ذلك. 


1ك 


العصا - أي فرسه - فنجابه » فهو يصف شجاعته وحسن تخلصه من ابن 


شميط» حيث إنه هرب منه خوفا على نفسه » ولو أنه توقف قليلا لذهب به إلى 
سجن ميّس جزاء بها فعل » ووصف أمير المؤمنين هنا بقوله : ( شيخ بطن ) أي 
شيخ عظيم البطن صفة لكثرة علمه فقد روي عن النبي كَل في عظم البطن أنه 
قال: هو لكثرة علمه فوصف الشاعر هنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
بعدة صفات أنه كثير العلم » و أنه شديد الظهر قوي المتن» و أنه صابر على 
حوادث الدهر » ومختلف الشؤون أي طرائقه في زهده وعلمه وورعه وبأسه 
وإقدامه في ذات الله » فشؤونه كثيرة ومختلفة . 

: وقال القَتّال الكلاي"'‎ :)5١19(- 

١-إذاهم‏ همّاًيَرَ الليل عَم 0 
-١‏ قَرَى اَم إِذْضاف الزَّماعَ أصبحث مَنازِلة تَعْمَس 


؟'- جليدٌ كريمٌ خيمة وطِباة 000 


20 
3 


5- إذا جاع م يفرح بأكُلّةٍ ساعة 2 ولَيَبَيِس ِنْ قَقها وهْوَ ساغِبٌ 


عرق أن يده لفك يترا ولا بر إذا كان يس أَنَهُ الدَّهْرَ لازَبُ”") 


200 سبة سبقت ترجمته في ص‎ )١( 
. ١854 (؟) ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص‎ 
: معاني المفردات‎ 


١ : )519( -‏ - الهم : العزم . الغمة : الحيرة . 7- قرى : قدم . الزماع : المضاء في الأمر 


اك 

معنى الآبيات : الشاعر يصف نفسه بالجلادة وأن ظلمة الليل لا تمنعه من 
ركوب الأخطار » وأنه لما هم بالثى أزمعه » وجعل نصب عينه النفاذ والعزيمة , 
فيخلٍ منازله حتى تصبح مأوى للثعالب . ثم وصف نفسه بحسن الخلق وكرم 
الطباع » والطباع : ماطّبع عليه الإنسان في مأكله ومشربه وسائر أحواله . أي أن 
هذا الإنسان قد جُبل على ما يستشف من أمور على أحسن ماتٌجبل عليه النفوس 
والأخلاق » ومن ثم يصف كرم نفسه وحسن صبره على تقلب الأحوال, 
فالشبعة لا تطغيه » والجوعة لا تؤسيه فترديه » لأنه يعلم أن أسباب الدنيا 
وتصاريفها مبنية على التغيير والتبديل » فالعسر واليسر يتعاقبان ولا يلزمان». 
فمتى استغنى كرم ولم يبطرء علا بأنه يفنى فلا يبقى » وإذا افتقر عف ول يبأس » 
ثقة بأنة يزول ولا يدوم'". فالشاعر نظرته للحياة نظرة مبصرة فهو راض با 


ل اس ار 


ودعو 


000 5 000 2 5 0 8م رده لاه 
-١‏ تفندنى في| ترَّى من شراسَتي وشدة نفسي ام سَعدٍ وماتدري 


تعتس: تختلف . 7- الجليد : الصلب القوي . الخيم : الطبيعة . الضرائب : الطبائع . 4 - السغب : 
الجوع . ه- اللازب : اللازم . 

)١(‏ ينظر : شرح ديوان الحاسة » للمرزوقي ج”/ 107 إلى 1054 » وشرح كتاب الحماسة. لزيد 
الفارسي ج7/ 771-77٠‏ 


(0) سبقت ترجمته في الحماسة في ص 7١‏ . 


اك 
الو وإنحلا تلْقَىعلى حالٍآَمَرَمِنَالصَّبْرِ 
- وفي لبن ضَعْففٌ والشَّراسَةٌ عَيْبةٌ ومن يحب ينمل على مكب وغ 
0 ولكسّي فَظذٌ أبيٌّعل القَسْرِ 
«- فنع يقاو الكل ست آئذة :واأغطية حت عرق المذر 


1 - - فإن تَعْذِلِينِ تَعْذِلِ بي مُرَرَ كريمٌ نا الإعسار م ع اك ادر 


-١‏ إذا هم أَلْقَى بَيْنَ عَبَْبْهِ عَزْمَهُ كفني ار و الا ك4 

معنى الأبيات : يصف الشاعر امرأته أم سعد حين) لامته على صعوبة نفسه , 
ولم تدر بحال الرجال » فيقول تُعيبني هذه المرأة على ما ترى من عسر الخلق . 
وخشونة الجانب » وإباء النفسء وفظاظة القلب » وهي جاهلة بأحوال الرجال . 
والفصل بين الجد وال حزل » والشدة واللين فأجبتها وقلت : إن الرجل الحليم وإن 
لان عطفه وسهل خلقه فإنه لابد أن يكون له وقت غلظة يكون فيها كما قيل في 
المثل « اتق شر الحليم إذا غضب» . فالحليم لا بد وإن له نزوات غعضب 
وشراسة» لان هذا هو طبع الإنسان عموماً » أما في اللين فيستضعف الإنسان 


عادة » وني الشر بهاب أمره » ويقول إن الذي لا بهابه في الشر يركب الخنطرء 


. ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص187‎ )١( 
: معاني المفردات‎ 
تفندني : تجهلني . 4- صفا : العوج . ذي بمعنى صاحب . أخطمه : من خطم‎ -١:017(-48 
. الدابة » إذا أمسكها بالخطام وهو هنا كناية عن كبح الجماح . - العذل : اللوم . المرزأ : الكريم‎ 
. النثا : الخبر . /ا- السريجي : السيف . منسوب إلى سريج . الآثر : مزند السيف‎ 


ويبين حاله في اللين والشدة فيقول : إنني أضع كل واحدة من الفظاظة 
والسهولة» والشراسة والسلاسة في موضعها » وأستعمله مع من يستحقه» فمن 
جرى معي وانقاد لي لنت له » وقابلته بمثل فعله » ومن تأبى على وطلب مني 
متابعته والجري مع هواه أبيت عليه » وفظاظتي تكون لمن يروم قهري » ولكنني 
أقيم ميل المائل حتى أرده إلى القصد وأذله حتى يعود إلى مقداره . وهنا تبجح منه 
بأنه عارف بأسرار الرجال » ومن ثم يصف نفسه بأنه كثير معطاء لا يكف عن 
البذل على تلون الزمان به » وتغير الأحوال عليه فهو كريم عند العسر . بذول 
عند اليسر وإن عزيمته قويّة صارمة حيث إنه ماض في الأمور مضى السيف ”"", 
وسغد يكررهنا هذا البيك'مرة أخرى وكان تكراره ذا المعنى يدل عتل فوة 


العريجة وإصران لازا 


الخو )1 فال اا 

0 اس ام 8 ره ييه ار ام 2ه 
١‏ - لا توي دَنًا با بلالَفإِنَنًا وإنْنحنٌ تَشْمَلْعَصَاالدَينأَحْرَارُ 
-١‏ وَإِنَ لنا إمًا حَيِيناكَ مَذَمَبَاًٌ إلىحيث لاتَخشاكً والدَهْرٌأَطْوَارُ 
”- فلا تَحُوِلَنَا بعدَ سَمْع وطاعَةٍ عل غاية فيها الكقافق أو العناة 


5 اس م و 5 رعو 5-5 
لْقََتْ قِناعَها 2 بباحينَ يْمُوهابَنُوها لأبرارٌ 


)١(‏ ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7/ 154 إلى15717 
)١(‏ إذاهم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا. 


(9) سبقت ترجمته في ص 77 . 


نه كه * 


عن > وا 2 عد لوو اص وت عدا 2 2ه 5 .- ) 
معر كا يتقان مور عدو لم امن وار 


معنى الأبيات : يخاطب الشاعر بلال بن أبي بردة الخنارجي ويقول : اترك 
توعدنا وتهديدنا يابلال فإنا وإن لم نفرق الجاعة تفريقك ولم نخالف المسلمين 
مخالفتك ». فإن فينا كرما وإباء يحمياننا من قبول الضيم » ويحرم علينا الصبر على 
المذلة والعارء فلا طريق لك إلى تملكنا والتحكم فيناء» وإن خوفتنا فلنا مهرب إلى 
حيث لا تقدر علينا » والدهر لا يبقى على حاله » فلا تحملنا بعد السمع والطاعة 
لك على ما لا نطيق فإن حملتنا كان لنا أحد الآمرين : إما أن نصبر ونحمل الذل 
والعار» وأما أن لا نصبر وتحملنا على مشاقتك ومجاهدتك وركوب كل صعب 
في الخروج عنك وعليك . فإِنْنا أبرار إذا الحرب ألقت قناعها بيننا حيث إننا نبذل 
قصارى جهدنا في الحرب .» وإن أدى بنا إلى الموت فإننا لا نخافه لأننا لا نرضي 


بالذل:والليانة» قالوت أعون علينامر بحاة الدل”” . 


. 184 ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح‎ )١( 
: معاني المفردات‎ 
: شق العصا : كناية عن الخلاف . العصا : الاجتماع والائتلاف . 7- الأطوار‎ -١:)574( 
. الحاللات‎ 

() ينظر: شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج7/ 1717 إلى 119 . وشرح كتاب الحماسة ‏ لزيد الفارسي 


ج/ ااا 


انه كه * 


: جُرَيَْة بن الأَشْيّم المَفَعسيكُ7‎ :)771(-١ 
فد لِمَوَارِيِي المليي سن تحت الحَجاجةٍ خالي وعَمٌ‎ -١ 
مغ كَسَفُواعَيَةً الغائبِينَ  هِرّالعارأَوَجههُمْ كالْمَمْ‎ -١؟‎ 
إذا الخيل صاحَث صِياحَ النشُورٍ عَرَّرْناشَراسِيَِّها بالجدَم‎ -' 
الساس عسشفاة انمةة . التق ادر فَأَزِمْ بهِماأرَمْ‎ [6 
ه- ولا لف في شرو هاقٍِداً كألك فيومُيرٌ الس‎ 


1-عَرَفْنائَرَال فلَمْيَنٍُْوا وكائشْنَزالٍعليهمْأَطَمْ 


وراد 6 7 02 لريب . :شا ا 5 ا 
ا- وقدشَبّهُوا العِيْرَ أفراسَنًا ‏ قَمَذوَجَدُوا مِيْرَهاذا شب" 


8 


معنى الأبيات : يفدي الشاعر فوارس عمه وخاله ويثني عليهم بأنهم أزالوا 
عن قومهم ما كانوا يعابون به» وينسب إليهم من الجبن » حين| ابلوا في المعركة 
بلاءَ حسنا حيث إنهم كذبوا وسودوا وجه العائبين عليهم » ومن ثم يصفف 
بلاءهم في القتال حين ضعفت الخيل فلم يستسلموا بل يشدون عليها ضربا 


. 77١ سبقت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) ديوان الحماسة ء لأبي تمام » تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ص 5١8‏ . 
معاني المفردات : 
١0-(551):١-المعلمون‏ : المتسمون بالعلامة . ؟- الحمم : الفحم . 7- الحز : القطع. 
الشراسيف : نقط الأضلاع . الجذم : بقايا السياط . 5٠‏ - أنياب الدهر : مصائبه . الأزم : العض . 
5- تلفي : توجد . الهائب : الخائف . المسر : المخفي . - أطم : من طم الثيء إذا كثر حتى علا 
وغلب . /- العير : الإبل . الميرة : جلب الطعام . الشبم : الثقل من الطعام أو البرد . 


1ك 
بالسياط ويقول : إذا الخيل أعيت وضعف صوتها شددنا عليها بالسياط ضربا 
ولا نستسلم بضعف الخيل بل نشد عليها . ومن ثم يظهر بعد ذلك صبره على 
جراد الذعزر ايحا غارة ذا العير »تنك رقو ل :"لل تير العيهه لخر اوك 
الدهر فلا بد من التجلد بالصبر على حوادثه لان مصيرها للزوال فتحتاج فقط 
للصبر عليها. وني البيتين الأخيرين يذكر العرض الذي عرضه بنو فعقس على 
سهلب وأبي سهلب من بني عجل حين خرجوا للغزو يريدون الغنائم » فالتقوا 
فقال بنو فعقس : نزال نزال فلم ينزلوا » فقاتلوا على الخيل » وشد فروة بن مرثد 
الفقعسي على أبي سهلب العجلي فاختلفا ضربتين فكلاهما قتل صاحبه » 
وهزمتهم بنو فعقس وقتلوا منهم » فقال في هذه الأبيات دعوناهم للمبارزة 
والقتال» فصعب عليهم الآمرء وشبهوا خيلنا بالعير ء وفكروا في اغتنامها. 


ولكن ما فكّروا به انقلب عليهم حيث رأوا بأعينهم غنيمتهم هزيمة""". 


باب المراثي 

رثى فلان فلانا يرثيه رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موته . قال : فإن مدحه بعد 
موته قيل رثاه يرثيه ترثيه . ورثيت الميت رثيا ورثاه ومرثاه ومرثية ورثيته : مدحته 
بعد المت :وركفه:وزئوت الميت أيفنا إذا اكخة وعندوت غخاسفه + وكعذلك إذا 
نظمت فيه شعرا . ورثت المرأة بعلها ترثيه ورثيته ترثاه رثاية فيهما » الأخيرة عن 
اللحياني » وترثت » قال رؤبة : 

بكاء ثكلى فقدت حميما 2 فهي ترثي بأبا وابنيما 
وامرأة رثاءه ورثاية : كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره من يكرم عندها تنوح 


000 
ار 


وضم أبو تمام في ديوان الحماسة ١4١‏ مقطوعة وقصيدة . منها مقطوعتان 
وقصيدة واحدة للشعراء الصعاليك . 
-(777): قال أبو خِرّاش المُذَليُ”": 
١-حَيِدْتُ‏ إهِي بَعْدَ عُرْوَةَإِذْ نجَا حجِرَاش وَبَمْضُ الشَّرٌ أَْوَنْوِنْ بض 
فحوانا هلا ألْسَى قَيِيلاًرُزِنقَه بجايّب فُوسَي مَا مَتََيْتٌ عَلَ الآرَض 
*-بَلَ لا تَعْفُو الكُلُوهُ وَإنّ) كل بالأتتى وَإِن جل مَايَمضي 


واس ليان دراج لقن مار اماف روا 


فم سبقت ترجمته في ص ١ 7١‏ 


الك 
اكول ادر وق الل لوو ٠‏ 11203 كد شل و ماعل عدن 
- ويك مَنْلُوجَ الفُوَادِ مُهَبَجَا أضَعَ الَّبتَفي الرَيلَوَالحَمُضٍ 


02011 عدو 


7 3 8ه سين :8 مم َ و 7 يي 52 
1 ولكنهة فيد تازعتية عايض على أنه ذو مرّةِ صادق النهض 


عن 


١-يُاورُ‏ قَرْتَ الَجْلٍ قَهِوَ مهد تالاح بالتََسّط وَالقَبْضٍ" 
معنى الأبيات : في هذه الأبيات يرثي الشاعر أخاه عروة » ويحمد الله على 
سلامة ابنه خراش من القتل بعدما أشرف على الحلاك » والحمد هنا يجري مجرى 
الشكر إلا أنه يستعمل في مسدي الإحسانء وفي من رضيت أفعاله وإن لم يكن 
منه إحسان » بين| الشكر لا يستعمل إلا فيمن يكون منه إسداء معروف وأخذ 
بإحسان » والمعنى هنا : أشكر الله على تخلص خراش من الملاك وإن أدى إلى 
ذهاب عروة لأن بعض الشر أهون وأخف من بعض . فالشاعر كأنه تصور قتلهما 
جميعا . فرأى قتل أحدهما أهون عليه » وليس ذلك أنه لا يحزن على قتل أخيه 


)١(‏ كتاب شرح أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد السكري ج7/ 177١‏ » حققه عبد الستار أحمد فراج ‏ راجعه محمود 

شاكر » وينظر للأبيات أيضافي : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج١7/‏ ”757 . والأبيات التي في الحماسة هي : 
كت ةق م1 ]. 
معاني المفردات : 
-١ : )737(-5‏ عروة : أخو الشاعر . خراش : ابنه . 7 - رزثته : فجعت به . قوس : مكان 
بالسراة » وبه قتل عروة أخوه . ”- تعفو : تدرس . 0- مثلوج الفؤاد : بارده . الربيئة : السمن . 
5- مجاوع : جمع مجاعة وهي السنة التي يكون فيها الجوع . النهض : النهوض إلى المكارم والمعاللي لا 
يكذب فيها إذا نمض . 


حلالة 3ك * 


ولكن هانت المصيبة قليلاً برد أحدهما عليه سا مأءودليل حزنه وفقده على أخيه 


قال إنني لا أنساه أبدا مادمت حياً على وجه الأرض » ولكن هذه المصائب تبدو 
عظيمة ولكنها تصغر شيئاً فشيئا مع مضى الوقت . ثم استدرك قوله الذي أطلقه 
- لا أنسى قتيلا رزئته » - باعتذار منه لأخيه فقال : « على أنها تعفو الكلوم 
وإنما نوكل بالأدنى ... » . ففي هذا البيت ومضة عقل ونظرة مستقبليه من بعد ما 
أطلق لنفسه القول. 

ومن ثم يتساءل بعدها عن الذي ألقى رداءه على أخيه فيقول: «ولم أدر من 
ألقى عليه رداءه ولكنه قد سل ... » فلم يخف عنه الفعل وإن| الذي خفي عنه 
الفاعل فيقول:لا أعلم من القي عليه الرداء ولكن الفعل هذا دل على أنه كريم 
شجاع . ومدح الشاعر هنا قوم الفاعل وكونه نموذجاً لهؤلاء القوم حيث إنه 
سل من ماجد محض فهو كريم الأصل شريف الفرع , وأرد بقوله "محض" أي: 
فا اليك 

وفي هذا البيت أقوال منها: « ألقى عليه يعني على خراش. ألقى ثوبه عليه 
فخلصه . منها أنه ألقى عليه رداءه إجارة له» وكانوا يفعلون ذلك » ومنها ألقى 


عليه يعنى على عروة أي كفنه» ومنها « من ألقى عليه رداءه » يعنى رداء عروة . 


ل 


اك 
يقول أبو خراش لا أدري من سلبه فألقى سلبه على نفسه والماجد المحض على 


هذا التفسير يكون عروة » ومنها ١‏ من ألقى عليه رداءه ) يعني سيفه. يريد سيف 


عروة من سلبه » وهم يسمون السيف رداء. وأحسن هذه الوجوه الأول والثاني 
والقول الثالث قريب وقال أبو عبيدة لا نتعرف شاعرا مدح من لا يعرف إلا 


أبا خراش . مدح من لا يعرف في هذا البيت )7 . 


ومن ثم رجع الشاعر بعد ذلك لمدح عروة فقال :إنه لم يكن ضعيف الفؤاد 
بل كان ذكيا شه نافذا في الأمور حيّ القلب » ولم يكن من ضيع شبابه في التودع 
و كثرة اللحم » فل| نفى عنه الصفات التي قدمها في البيت الخامس استدرك على 
نفسه في البيت السادس فائبت له صفات أخرى بقوله: « ولكنه قد نازعته 
محامص... » أي أن المجاوع أهلكته وأنه خالي البطن من الطعام ويبدو أن خلو 
بطنه من الطعام كان دوماً» واثبت له أيضا صفة الصدق فهو حين ينهض في 
الأرض لا يكذب. وقد يكون البيت الخامس والسادس صفات لمدح خراش 
ابنه» وما نفاه وأثبته يكون لخراش وليس لعروة. لأن في البيت السابع الذي يليه 
قال كأنهم يتشبثون بطائر خفيف " المشاش" عظمه غير ذي نحض. والمعنى في 
هذا البيت أن هؤلاء الذين يعدون خلف خراش كأنهم يتعلقون بطائر " خفيف 


المشاش ". أي ليس بكثير اللحم. وقوله « عظمه غير ذي نحض ' أي خفيفي 


7/١ شرح كتاب الحماسة لزيد الفارسي / ص‎ )١( 


1ك 
ليس بثقيل. وأن البيت السادس في إثباته لصفة جوع بطنه دوما يدل على أنه 


خفيف كخفة الطائر» وهذا الطائر جاد سريع يقبض ويسط جناحه من سرعته؛ 
والذي يدل أنها لخراش أنه حينما يصف الشاعر بصفات معينة يأتي بعد ذلك 
بتشبيه يقرب لنا الصفة المذكورة. فهو وصفه بأنه جائع» خامص البطنء وأثبت 
بعد ذلك هذا القول بالتشبيه» فإنه قال إنه خامص البطن» وهذه الصفة أكسبته 
الخفة في النهوض وجعلت أعداءه لا يلحقون به كأنهم يعدون خلف طائر 
خفيف المشاش» فبذلك يبعد أن يكون الوصف لعروة. لأن عروة هلك» والذي 
هرب ونجا هو خراشء» فوصفه في البيت السابع بسرعة العدو والنجاة من 
الأعداء. والبيت السادس مرتبط بالبيت الذي قبله. لآنه ينفي صفات في البيت 
الخامس ويثبت له صفتين في البيت السادس. والصفة التي في البيت السادس 
يثبتها ويقرها بتشبيه في بيتين آخرين. 

أو أنه تحدث عن نفسه وصبره وعزائه في أخيه. فإنه لا ينساه أبد الدهر. ثم 
مدح من ألقى الرداء. ومن بعدها يمدح عروة ويذكر صفاته؛ لأن الرثاء تعداد 
صفات الميت» ومن ثم قطع الكلام فجأة ووصف سرعة ابنه وهروبه من أعدائه 
في نباية الأبيات» حيث إن البيتين الآخرين لما علاقة بالبيت الأول إذ إنه قال في 
البيت الأول "إذ نجا خراش" وفي البيتين الآخرين ذكر سرعته وهروبه فأعداؤه 


لا يستطيعون اللحاق به فكأنهم يلاحقون طائرا جادا سريعا في الحروب ٠»‏ وكيفية 


1ا1ى 
ع2 ع 
النجاة من الأعداء هو هروبه منهم بعدما ألقى عليه الرداء '". يرجح أن الذي 
و 
ألقى عليه الرداء هو أخوه الميِّت . 


مولائير وو 


«7-(714): وقال عَبْدَة بن الطَّبيب ©: 

١-عليك‏ سَلأُم الله قيس بن عاصم2 ورحمشه مانَاء أَنْيَتَرَكمَا 

-١‏ تَحَيّةَ مَنْ غادزتَة عَرَضَ الرّدَى ‏ إذا زار عن شََحْطٍ بلادَكَ سَلَما 

- فما كان قيسٌ هُلْكُهُ مُلّْكُ واحِدٍ 2 ولكنّه بان قَوْم يدم 

معنى الأبيات : الشاعر هنا يرثي قيس بن عاصم. ويلقي عليه التحية بقوله 
عليك سلام الله» وسلامته وقد مات في توفر الرحمة عليه» ويدعو له بالرحمة إلى ما 
شاء الله. ويقول أحييك تحية من غادرته غرض الردى مع أي إنسان تركته مهدفا 
للمهالك والمعاطبء أحييك تحية إنسان أشد ما يكون في الحاجة إليك. هنا يظهر 
مدى حاجته له وقد يئس من وجوده. فلم يكن منه إلا إلقاء السلام عليه كلما مر 


على بلاده أو مقره » ويذكر أنه لم يفقد شخصا فقطء وإن! بفقده كأنه فقد قوما 


2000 ينظر: شرح ديوان الحواسة » للمرزوقي ج7/ 87/, إلى 4/ء وشرح كتاب الحماسة . لزيد الفارسي 
ات خا 

(0) سبقت ترجمته في ص 7١‏ . 

(*) ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 7١5‏ . 
معاني المفردات : 


37-(3555) : 7- غادرته : تركته . الردى : الحلاك . الشحط : البعد. 


بأكملهم. وكأنه هو العاد والأساس. كما أن لكل بنيان أساساء فمتى ماانهدم 
الأساس سقط البناء. فهو عندما وافاه الأجل كأن! انهدم بناء قومهء وبموتهلم 


بيلك شخص فقط وإنما هلك قوم ببلاكه. 


فهو أولاً حياه بالسلام ودعا له بالرحمة» ومن ثم حياه تحية شوق ومحبة ولهفة 
لوجوده؛ وليس له سبيل في الوصول إليه إلا بإلقاء السلام عليه'"'". 


د فال لط 0 


3 
32 - 0 


اتبإن بالعشني الو ذوة تفلم التسيلا ذقكة مها تحنل 
000 اه 8 ب 1000 َه 0 5 7 اه 
؟- خلف العبء عل وَوَلى للم الا 
ور لاع لك م وه 5 ل 
"- وَورَاءَ الشار مني ابن أخحتٍ مصع عفد كنذا سر 
ل ين« عن ١‏ ل 12 م 7 ل 0 423 7 
؛ - مطرق يرزشح سم كنا أطل حون أنكى: نيف ال عض 
. هه له 7 ل - 7 م ب 5 0 2 
ه- خيَر ما تَبَنَامَصمَئْل مخ حكني ذف فيوة الاحدل 
2 3 مهت هوردك > + 24 د 8 
د إن الستخرؤكان محكوها اسع 
2 8 27 فل ٠“‏ ارين متو 2 عم 
ادافين ف الفيد ختو إذانمنا ون 


-ه و ا 3 و وة ‏ ور -8 3 
8- يَابس الْحَبَّينٍ مِنْ غير بوْس | وَنَدِيٌ اك ا 6 


)١(‏ ينظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ج"/ إل 47ءوشرح كتاب الحماسة. لزيد الفارسي 
جك الى 


هم سبقت ترجمته في ص 6 . 


4- ظَاعِنٌّ بالخَزْم حَنَى إِذَامَا 
٠‏ غَيْتث مُزْنٍ غَاورٌ حَيّْث تَجْدِي 
١‏ مُسْيلٌ في لحي أخوّى رَفل 
ون تاق أرى ودري 
١‏ يَرْكَبُ اهَوْلَ وَحِيدا وَلاَيَض 


دوفو مَُجدوُوَا فم أَمْووًا 
6 قل قاض كذ ترق ناض 
١ك‏ كد ك2 
١‏ - فَاحْمَسَوًا أَنْمَاسٌ نَوْم قَلَمَ 
فَلَعِنْ قلت هُذَيْلُ كَباهُ 
9 به أَبْرَكَهَاني متاخ 
وبع صَسبِحَهَا في ذَْرَاهَا 
-١‏ صَلِيتُ مِنّي مُذَيْلٌ بخِرْقٍ 
5 يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ حَنَى إِذَامَا 
#ال يم كا تش اها 
4- فَاسْقِنِيِهًا يَاسَوادُ بنَعَمْروٍِ 


5 ا له معو ,يم 6م مه 
05- تضحك الضبع لقتلى هذيل 
0-4 


10 ل م بز لي ا ع دس 
حل حل الحم حَيّث تحل 
أ[ 1 9 0 
ا ستصيطو ساف ا سكل 
2 3 ضِ 000 
وََِاَمَعْرُو فَيِ هم أَزَلْ 
8 52 20 3 
وَكِلا الطَعْمَبْنِ قَددَاقَ كل 
0000 200 
حَبة إلأالي)ني الأقل 
حر ى ص 26 5 2 
ليْلِهُمْ حَتى إذا انْجَابَ حَلُوا 
1 اه غَْ 3 
كتهنا الدر ق إذا مها تسل 
و قود ااا أو اا 2 
ينج مِلحَيِيْنٍ إلا الآأقل 
01-8 6 اس 2 2 
هَوّمُوارٌ عنَهُم قاذ كرا 
7 0 7 00 ع 
س 6 ام 205 ّ 
له 2 
منهبَعدَالقتل تَبٌوَسَل 
000 3 َه 3 
ليما اعد" حتيى تملهوا 
ا ا 5 3 
ليث كسان ها ونصة عجن 
رك 50-5 
وجاذي كبا القت عل 
6 و زط عدم ا 2 


2 ا 00 -ه 226 
لَنَذكي تنا 2 
وترى : يستهل 


1 ع 


0 


الات 
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ل ل له 3 7 2 ١‏ ِ 0 
7- وَعِنَاقٌ الطَيْر تَعْدَو بطاناً دم اهُمْ ل 09 


. ديوان تأبط شرا ص 57567506756517 , إعداد طلال حرب‎ )١( 

معاني المفردات : 

-١:)774( 4‏ الشعب : الطريق في الجبل . سلع : موضع . دمه ما بطل : ذهب هدراً لا يشأر 
به . 7- العبء : الثقل . مستقل : محتمل أي قادر على حمل ثقله غير عاجز عن طلبه . ا- المصع : 
الشديد المقاتلة الثابت . عقدته ما تحل : أي قوي العزيمة لا تنتقض عزيمته . 4 - مطرق : مرخ 
عينية ينظر إلى الأرض . الصل : الحبيث من الأفاعي . 4- المصمغل : الشديد : جل : عظم . دق : 
صغر . الأجل : الجليل . - بزني الدهر : سلبني والمراد فجعني به . الغشوم : الظلوم . الأب : 
الذي لا يحتمل الضيم . /1- الشامس ذو الشمس . القر : البرد . ذكت : اشتعلت . الشعرى : من 
نجوم السماء . 4- يابس الجنبين : هزيل ومن عاداتهم التمدح بالهزال . البؤس : الفقر . الشهم: 
الذكي الحديد القلب . المدل : الواثق بنفسه وبآلاته وعدته . 4- ظاعن : ضد مقيم . يقصد أنه 
متصف بالحزم في جنيع شؤونه وأحواله حلاً وترحالاً . -٠١‏ المزن : جمع مزنة وهي في الأصل 
السحابة البيضاء والمراد هنا السحابة فيها الماء . غامر : يعلو الماء . يجدي : يعطي العطية . يسطو : 
يقهر ويصول . الأبل : المصمم الماضي على وجهه لا يبالي ما لقي . 1 لاجمل :ميا إذانة 
ويمدح الرجل بذلك في السلم » أما في الحرب فيمدح بالتشمير وعدم اللين . الأحوى : من في 
شفتيه سواد . الرفل : الكثير اللحم . السمع : ولد الذئب . الأزل : السريع المشي . ؟١١-‏ الأري : 
العسل . الشرى : الحنظل . ١11‏ - اليماني : السيف . الأفل : المنثلم من كثرة الضرب به . ١5‏ - فتو: 
جمع فتى . هجروا : ساروا وقت الهاجرة وال حاجرة اشتداد الحر في نصف النهار . السري : السير في 
الليل خاصة . انجاب : انتكشف . حلوا : أقاموا . -١6‏ تردى : ارتدى بسيفه . الماضي الأولى في 
الأمر . الماضي الثانية : السيف الماضي . سنا البرق : لمعانه . يسل : يخرج من غمده . -١5‏ أدركنا : 
أغزنا ملحيو سن الشبيق وهته تكله يعيفن القرية لانيو" تنا ولزاشكا فشها : 
الأنفاس: الجرع . هوّم الرجل : هز رأسه من النعاس . اشمعلوا : أسرعوا في السير . رعتهم : 


اك 


معنى الأبيات : بدأ الشاعر قصيدته بذكر مكان قتل خاله » أو مكان قبره 


فقال « إن بالشعب » أي أن هذا المكان والموضع الذي بين جبلين مكان قتله أو 
مكان قبره وإن هذا القتيل دمه لا يذهب هدرا ولا يترك . فلابد من أخذ ثأره 
وهذا الثأر خلفه علي وأني قادر على ذلك فيقول ١‏ وأنا بالعبء له مستقل » هنا 
تحقيق للوعد و إدراك للثأر وإظهار اقتداره على الأعداء » وقوله« له» أي من 
آجل المرثي » وقال « بالعبء » أي أني أتحمل مشقة عبئه » ومشقة الأخذ بالثأر 
بصفتي ابن أخته » « وعقدتي ما تحل » أي ما أعقده برأيي وما أحكمه بعقلي لا 
ينقض وإما أن يكون المعنى في وصف قوته وجلادته وتكون العقدة راجعة إلى 
استحكام خلقه وصبره على الشدائد » ومن ثم شبه نفسه في إطراقه وسكونه في 
انتظاره فرصة ينتهزها للنيل من عدوه » وفي إدراكه في طلب الثأر بالحية » وأنه في 


إمساكه يرشح بالموت لعدوه ىم أن الحية إذا أطرقت نفثت بالسم . ومن ثم يذكر 


أفزعتهم . 148- الفل : كسر في حد السيف . شباه : حده . -١4‏ أبركها : أناخها الضمير يعود على 
الناقة . الجعجع : الأرض الغليظة . نقبت الناقة : حفي خفها . الأظل : باطن خف الناقة . 
-١‏ ذرا البيت : ساحته . الشل : الطرد . -7١‏ صليت : قاست . الخرق : الشجاع الكريم . 
5- ينهل : سقاه الشراب أول مرة وعله سقاه ثانية . الصعدة : القناة تنبت مستوية . والمقصود 
يطعن أعداءه مرة بعد مرة . “77- اللأي : البطء . الإلمام : الزيارة الخفيفة . حلت الخمر وكانت 
حراماً يقصد أنه أخذ بثأره فحلت له الخمر . -١5‏ الخل : المهزول . 17- عتاق الطير : جوارحها . 
بطاناً : ممتلئة البطون . فا تستقل : فها تستطيع الطير من كثرة الغذاء تعجز عن الطيران . 


أن هذا الخبر الذي جاءه استعظمه وجعله داهية منكرة حتى علا شأنه وجل عن 


أن يضبط بوصف أو يحد بنعت لأن الدهر فجعه به وكان غشوماً فيقول: « بزني 
الدهر وكان غشوما » أي فجعني وسلبني منه وقوله: « بأبيّ جاره ما يذل» أي 
أن جاره ما يذل » وصفه بأنه عزيز الجار » محمي الفناء » وأنه كريم جواد ينتفع به 
ف كل خخال ؤزفان»:وأنه كان غياناً للنامن ق السراء واتفراء» فكأنه الشمسن 
عند البرد والظل عند الحر. وكا يصفه أيضا بالإيثار أي أنه يؤثر الزاد لغيره دون 
نفسه. وقوله: « ندى الكفين » أي أنه سخي كريم » وشبهه بالندى لكرمه 
وسخائه » ومن ثم يصفه بالشهامة في قوله: « شهم مدل) أي أنه شهم ذكي 
شجاع » ومدل أي واثق من نفسه . وأنه شديد الحزم مع شدة الحذر فيقول: 
« ظاعن بالحزم ...) أي أنه شديد الحزم لا يحل أمره ألا في محله ى] أنه شديد 
الحذر في غزواته وأسفاره. وأنّه فطن لا يغفل عن أعدائه . 
ا 
وشبهه بسحابة المزن » فالسحابة تسقي الكل فوجه الشبه بينهما النفعية 
"الانتفاع" » ونرى أنه يكرر أيضا صفة الكرم » وكا يصفه بالشجاعة ويكررها 
في فعله فيقول « وإذا يسطو فليث أبل » أي أنه عند السطو على الأعداء فهو 
كالليث الكثير الإفساد الشديد النكاية فهنا لا يشبهه بأي ليث ولم يطلق القول 
بقوله ليث فحسب وإنا قال « ليث أبل » أي انه قوي شديد النكاية فيدل على 


1ك 
شجاعة المرثي »ووصفه بالخيلاء والتكبر في قوله ١‏ مسبل في الحي أحوى رفل ) 


أي أنه يتبختر في مشيه ذاهبا في الترفه ولكنه حين الغزو فهو كالسّمّع''' الذي 


يعد أخبث السباع وأعداها فيصفه هنا بالشجاعة وسرعة العدو. ومن ثم بيّن 
وشري ...2 أي أنه حلو كالعسل لأوليائه ومر كالحنظل لأعدائه وكلا الطعمين 


ذاقه الأولياء والأعداء. 


ويرجع مرة أخرى لوصف شجاعته فيقول « يركب ل هول » أي إذا اقتحم 
أمرا عظيها يركب الأهوال وحده ولا يستصحب معه رفيقا إلا سيفه الأفل "فهو 
في كثرة غزواته وغاراته لآ يستصحب إلا سيفه فلا يخاف عدوا ولا يرهب ليلا 
وإنما كان يفتك بأعدائه إلى أن كانت خبايته ى| كان يفعل فمن الطبيعي أن يتربص 
به الأعداء لينالوا منه لكثرة فتكه وقتله فهو ى أفل أناسا من أعداته قام أعداؤه 
بفلوله . ومن ثم يذكر الشاعر أن فتية ساروا في الليل وكل واحد من هؤلاء 
الفتيان نافذ في الأعمال والغزوات » وقد تقلد سيفا نافذا في الضريبات » وإذا 
انتزع من غمده لمع التماع البرق » وبعدما ساروا في يومهم وليلتهم نزلوا مكانهم 


الآمن وناموا نومة خفيفة » وإذا ما استيقظوا زاولوا أعالهم خفيفين وكأنه يذكر 


)١(‏ هو الولد بين الذئب والضبع 
() الأفل هو السيف الذي كثر فلوله بكثرة استعماله » وهذه الصحبة كثيرة متعارف عليها لدى 


اك 
هنا حال فتية الصعاليك وكأن المرثي رئيسهم وله هذه الجاعة من الفتيان» ومن 
ثم يقول « ولئن فلت هذيل شباه.... » فالشاعر هنا أخذ على عاتقه الثأر والمعني 
أن هذيلا أنبته لكثرة ما فتك بهم فإن له من يأخذ بشأره »فهذيل ابتليت برجل 
مثلي بأخذ الثأر» رجل لا يفتر عن النكاية بالأعداء ولا يمل من الغارات .ولا 


يكف عن الإيقاع بهم إلي أن يشفي صدره بأخذ الثأر» ولا يمل من مواجهتهم 
حتى يبلكهم فلا تبة تبقى لهم قوة عل رد النكاية» أي سوف أوقع بهم حتى 
يضعفوا. 

وقوله « ينهل الصعدة متى إذا نهلت .. .» يصف هنا شفاء غليله منهم. 
فيقول هنا لا ترويني الضربة الآولى» وإنما ضربة تلو الضربة إلى أن ارتوي ويدل 
هنا على اتصال الوقعات» وامتداد البلاء منه في صب الغارات إلى أن تشبع 
الضباع وترغد الذئاب وتمتلئ بطون الطيور من جثث جثث هذيل » فهو يمد لكل من 
والاستهلال للذئاب دلالة على شدة الفرح » وأيضا يصور لنا طريقة خطف 
الطير فهي إذا خطفت لا تطير جوا وإنما تسف لأنها غير قادرة على حملها لثقلها. 
فهو بعد أن أشبع كلا من الضباع والذئاب والجوارح من قتلى هذيل وهدأ باله 
في أخذ ثأر خاله يقول بعدها « حلت الخمر » إذ إنه من قبل الثشأر حرّمها على 
نفسه لئلا يتناساه أو يتشاغل عنه - وكثير ا ما يفعلون ذلك - ولكنه بعد أخذ 
الثأر حلت الخمر بعد جهد وعناء فقال : « بجهد ما ألمت تحل » إشارة إلى ما 


قاساه في طلب دمه» ومن ثم يطلب من سواده أن يسقيه الخمر لأن جسمه أصبح 


1ك 
هزيلا خاليا بعد خاله» فيظهر هنا التشفي با ناله من الأعداء فيدعي من يسقي 
له الخمر وأظهر أيضا التوجع بفقد خاله وكأن خاله جزءٌ من جسمه. وبرحيله 
أصبح جسمه خاليا» أو أن جسمه أصبح خاليا هالكا من كثرة النيل من 


الو 


ج1/ 85 إلى /341 . 


1ك 


بابالآدب 

أدب : الأدب : الذي يتأدب به الأديب من الناس »سمي أدبا لأقه يأدب 
الناس إلى المحامد » وينهاهم عن المقابح . وأصل الآدب الدعاء » ومنه قيل 
للصنيع يدعى إليه الناس :مدعاة ومآدبة . قال أبو زيد :أدب الرجل يأدب أدبا » 
فهو أديب . وأرب يأرب أرابة وأرباء في العقل فهو أريب »غيره: الأدب : أدب 
الشي و الوم الاقف لطا شه ومطنية التقار 3 , 

وضم أبو تمام في ديوان الحماسة /01 مقطوعة . منها مقطوعتان للشعراء 
الضعاليك.. 

6-(575): قال عروة بِنْ الوؤد ”): 

-١‏ دعيني أَطَوّفْ في البلاد لَعَلّنِي امدق سدق اش شين 

-١‏ أَلَيْسَ عظيا أنُْلِمً مُلِمَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْنَافي الُقُوقٍ مُعَوَّلُ 

*- فإنْ تحن م تَمْلِكْ دفاعاً بِحَادِثِ َلِمَّ به الأيَامُ فالموت 5 


٠7٠١/١ لسان العرب . لابن منظور "أدب"‎ )١( 

(0) سبقت ترججته في ص 1١8‏ . 

() ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت » ص 85 » والأبيات التي في الحماسة هي [ 2١‏ ؟ ] . 
معاني المفردات : 
-١ :)535(-6‏ أطوف : أتجول : أسافر . أفيد غنى : أصيب غنى . الحق : المعروف . مجمل : 
معتمد . 1- تلم ملمة : تحدث مصيبة . -٠‏ دفع به : رده . الأيّام : الشدائد . 


11ت 

معنى الأبيات : في هذه المقطوعة يحاول الشاعر إقناع زوجته بضرورة رحيله 
في طلب الغني فيقول : اتركيني أتجول وأتنقل في البلدان حتى أفيد غِنَّى يغنينا 
عن الناس فمن جال نال » ومن يزرع يحصد . فلا خير لنا في جلوسي هكذا 
بينكم» وإن مالي الذي أفيده وأكسبه يعينني على حمل مؤونة الضيف وحق الجار. 
وصلة الرحم » وعيبٌ عل إن نزل بي ضيف ولا أكرمه لقلة ما عندي » ومن ثم 
يبين لها فظاعة الفقر والفاقة ويستعظم نزول الفاقة بغيره وليس في يده ما يمكن 
أن يساعده ويعينه على رفع النوائب فيقول « أليس عظيأ]ً ... » أي ما يعظم علينا 
ويشتد عندنا هوأن تلم بغيرنا ملمة ولا يعول علينا فيها فنحن نسعى في إدراك 
الغنى لنقوى به على دفع الملمات عمن استعان بنا» فهنا نرى أن عروة يفكر في 
طلب الغني ليس لذاته ولنفسه وإن! لكي يسخو به على غيره » وينفقه في إكرام 
ضيفه »ومن ثم يبين لزوجه حالته إذا لم يكن لهم غني يعينهم على دفع الحوادث 
صبر على الفقر والفاقة ولكنه لا يخضع لأحد طمعاً فيا عنده .فالغنى عند عروة 
مطلوب لأمرين: 


5 مطلب غيري : إعانة من استعان به » وإكرام الضيف . 


5 مطلب ذاتي : دفع الفقر والحاجة والبلاء » والمصائب والحوادث 


فقدم الأول الذي هو لغيره على المطلب الثاني الذي هو لذاته وذلك دليل 


.)211 
على أنه يطلبه بنفس راضية منفقة لغيره . ونرى فيه روح الغيرية 0 
<-(89:): مالك بن حَرِيم احَمّدانت"" : 


مو 426 عه 5 د يج ل 
-١‏ أنبئت والأيامٌ ذات تجارب وتيدِي لك الأيَامُ ما لست تَعْلمْ 


َي 


١‏ ون ذثراءً الماليْهمعَتبَة ويثني عليه الحمدَ وهو مُدَّمَّمُ 

ةمهو 1 كن ٠‏ و 0 2 000 
*- وإِنَّ قليلٌ المال إِلْمِرْءِ مُفْسِدٌ يكم حر القَطيعٌ الْمَحَرَّمْ 
جرف بووخاف المكل لا نه يستطبعها ويقعْدَ وسْط القوم لا بي 0 


معنى الأبيات : في هذه الأبيات يصور حال المجتمع الذي عاش فيه ويرصد 
بعض التجارب التى مرت به في حياته . منها أن من كثر ماله كثر حمدهء 
وثناؤه» وإن كان مُذَعَاً وسئ الطباع . ومن قل ماله تردّي حاله» وأصبح المال 
هو الأساس الذي يكسب الفرد الحمد ويكسبه أعلى درجات المجد . وهذا من 
تغبّر الزمان على الحياة السابقة . فهنا يرصد انقلاب الموازين وأن العبرة أصبحت 
با يكون لدى الإنسان من مال و ليست با يكون عليه الإنسان . 


)١(‏ ينظر: شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج7/ ١١59‏ » وشرح كتاب الحماسةء لزيد الفارسي 
ا 

(0) سبقت ترججته في ص ١9‏ . 

(©) ديوان الحماسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » ص 550 7» وينظر : موسوعة 
الشعراء الصعاليك » للدكتور حسن جعفر نور الدين ج457/7 . 
معاني المفردات : 


5-(554): 7- يجحز : يقطع . القطيع : السوط . المحرم : الخشن الصلب الذي لم يلن . 


باب النسيب 


الوب :رقق القعراق الساتهاو أشن ؛: 
هل في التعلل من أسماء من حوب202 أمفي القريض وإهدء المناسيب؟"") 


وضم أبو تمام في ديوان الحماسة 5/8 ١‏ مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء 
الصعاليك . 
4321 )1 “فال أب امعان نه 110 


١-الاعللاني‏ قبل توح النوائح وقبل ارتقاء الننفسٍ فوق الجوانح 
؟١-‏ وقَبْلَ غَدِ يمف تَفْسى على عد إذا راح أصحابي ولستٌ برائح 


0 


- إذا راح أُصْحابي تفيض ذُمُوعُهُمْ ‏ وخلَّيتٌ في لد عل صَفَائحي 
:-ي قولونَ هَل أَصْلَّحدُمُ لأَحِيِكُمٌ ‏ ومالرّمْسٌ في الأرض القواء بصال”" 


0 ا 
(1) سبقت ترجمته في ص 77 . 
(©) ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 278١-78٠١‏ وينظر للأبيات 
في : الأغاني » لأبي فرج الأصفهاني ج ١١/١17‏ . 
معاني المفردات : 
-١ : )585(-717‏ التعليل : تطيب النفس بذكر ما تحب . الجوانح : ضلوع الصدر . ارتقاء النفس: 
بلوغها التراقي . '- اللحد : القبر . الصفائح : الحجارة العريضة . 5 - الرمس : القبر . 


كت 
موته فيطلب ممن عنده أن يعلله بكل الملذات وأن يطيبوا نفسه بكل ما يحب من 
اللذات '"الأكا +والشه ويل كر معنب قز أن تو سو نكن عليية ليوا 

والشرب وبدكر من يحب قبل أن تصرخ وتبحي كح 


وقبل أن تخرج روحه من جسده ومن بعدها يتلهف على نفسه بعد موته فيقول : 


مالسو ف هدي ل معد موا جنم شيع و شتير ونا ينه قت 
أصحابه » ويتركونه وحيدا ويغطى عليه بالحجارة» ومن ثم يصور حالة 
أضعاة اق وشليمعة وضوعن قر عل هدهيذا هو وعدن قره ولنناة 
حالهم يقول كيف يصبح حاله ؟ وهل أمره صالح ؟ ولكنه يقول ١‏ وما الرمس في 
الأرض القواء بصالح »"" . أي وما اللَّحْدُ في الأرض الفضاء بِصَالِح والرمس : 
القبر. 

4-(497): قال بكر بن التّطّا”"©: 


8 لع 0 حبر - 7 20 ة له 5 
١-بِيْضاءٌ‏ تَسْحَبٌ مِنْ قيام شَعْرّها وتَغيبٌ فيه وهوّ جَشل أَسْحَم 
3 1 ع و 8 
؟ - وكأنها فيو هار ساطِعٌ وكاأنةليلعليهامظ ل" 


معنى الأبيات : في هذين البيتين يصف الشاعر شعرها بالطول » وكثرة 


. ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج17517-155577/7‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته في ص 79 . 

(*) ديوان الحاسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 788. 
معاني المفردات : 


-١ : )5417( -‏ الشعر الجثل : الكثير اللّين . الأسحم : المظلم 


اك 
الأصول فإذا قامت سحبته » وإذا أرسلته سترها فتغيب فيه » وهو مع ذلك شديد 
السواد . ووجهها شديد البياض ء فكأنها لشدة بياض وجهها وشدة 
سواد شعرها نهار يسطع من خلل الظلام » فوجهها نهار ساطع وشعرها ليل 
مظلم”". 


018(48): قال توبة بن الحمير”" : 


-١‏ ألاهل فؤادي عن صا اليوم صافحٌ وهل ما وأت ليل به لك ناجح 
١‏ - وهل في غيٍإن كان في اليومعِلَّةٌ ‏ سراح لما تلوي النفوس الشحائحٌ 
#دبقق ثري لشاف فمددت كما صرّد اللّوحَ النطاف الضحاضحٌ 
خوك لبن عند واي وار عسات 
ود ايت سيت النهاف اورت إليها صدىّ من جانب القبر صائحٌ 
1- ولو أن ليل في السهاء لأصعدتُ بطّرفي إلي ليل العيونُ الكواشحٌ 
/ا- ول و أرسلت وحياًإلي عرفنه مع الريح في موارهاالمتتاوح 
8- إذا الناس قالوا : كيف أنت وقد بدا ضميرُ الذي بي قلت : للناس صالح 


4- وأَعَبطُ من ليل به لا أنألة 2 ألاكل ماقرّث به العينُ صالخ" 


١585-1175 ينظر: شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج”/‎ )١( 
.: 7 5 سبق ترجمته ص‎ )0( 


() ديوان توبة بن الحميّر ص 54-58-1517 . والأبيات التى في الحماسة هى :[ 5» 5.0 9 ] . 


معنى الأبيات : في هذه الأبيات يصف الشاعر فرط حبه لليلٍ ويقول : لو أن 
ليل الأخيلية سلمت علي وأنا مقبورء لأحياني سلامها وأجبتها مسروراء أو 
يجيبها صداي”"'' . ومن شدة حبه لها يذكر أنها لو كانت في السماء لصعد لما طرفه 
وأن أعداءه يغبطونه على ما ينال من ليل اعتقادا منهم أنه ينال منها ما يريد ولكن 
ما اعتقدوه هذا يسره ويبهجه لكونه يغيظ أعداءه ”". 


-(/0017): وقال أيضاً: 
اكاك متيل همالا تزووهن” .وقشلت ترافغاءواست مردها 


:8 . 0 1 00 5 1 
؟- وخفت نواها من جَنوب عنيزة كما خف من نيل المرامي جفيرٌها 


معاني المفردات : 

)ات الضابة والكيوة: الزحة #التوافي: الرعتن لعي انك «اللسي ةبق 
العطش . صِرّدتٌ : أقلت . اللّوح : العطش . وكل ماء قليل فهو نطفة . الفحضاح : الماء القليل . 
4 - الصفائح : الحجارة العراض تكون على القبور . الصدى : على زعمهم أن عظام الموتى تصير 
هاماً وأصداء . 4- زقا : صاح . -٠‏ المتناوح : تنوح الشيء تنوحاً , إذا تحرك وهو متدلٍ . 

)١(‏ يروى أن ليلى الأخيلة مرت بقبر توبة فعدلت عنه وكان من عشقها فبلغ ذلك الحجاج » فقال لها : يا 
قليلة الوفاء رجل هلك في هواك لم تريه أهلا للزيارة فاعتذرت بأن قالت إني سمعته يقول : لو أن 
ليى الأخيلية سلمت ... البيتان » فلم أحب أن أكذبه بعد موته. شرح كتاب الحماسة » لزيد 
الفارسي ج”/ ٠١9‏ . 

(0) ينظر : شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج7/ 117-1111 » وشرح كتاب الحماسة » لزيد 


٠. ٠١9-1١8 الفارسي ج7/‎ 


هك 
*- وقال رجال ؛ لا يَضيدك نأيها لمات ماف تود وريه 
؛- أليس يضير العين أن تكثر البكا ويمنع منها نومها وسرورها 
5- أرى اليومَ يأتي دونَ ليل كأنما أتى دون ليل حِجةٌ وشهورُها 


0 وه ه. م 0 5 
١‏ - لكل لقاءٍ نلتقيه بشاشة 2 وإنْكانٌ حولا كل يوم أزورٌه"" 


معاني الأبيات : في هذه الأبيات يذكر الشاعر ألم البعد والفراق بينه وبين 
محبوبته حيث إنه نوى زيارتها ولكن البعد حال دون ذلك . وإن زيارته هما قد 
خفت كى)| خف الماء من الوادي » وهو متأم لذلك البعد لدرجة أن من حوله 
يريدون أن يخففوا عليه ذلك البعد إلى أن قال له أناس لا يضرك هذا البعد 
يريدون أن يطيبوا نفسه فيرد عليهم بقوله : إن هذا البعد يذيب النفوس ويجعلها 
هزيلة لا تقوى على التحمل كما أن العين إذا أدامت على البكاء وقل نومهاء وكثر 
سهرهاء فذلك يضرّها فكذلك النفس إذا جمع عليها مالا تبواه يضر بها.وإن 
اليوم الذي يأتي من غير لقائها كأنه حجة وشهورء واليوم الذي ألقاها فيها لو 


)١(‏ ديوان توبة بن الحميّر ص "١‏ إلى 57 . والأبيات تبلغ الخمسين بيتا . والأبيات التي في الحماسة هي: 
[ "ا 5 ] مع بعض التَغيير . 
معاني المفردات : 
-١ : 0017-٠‏ شطت : بعدت . النوى : الوجه الذي تقصده . 7- عنيزة : قارة سوداء في بطن 
وادي فلج من ديار بني تميم . الجنوب : جمع الجنب . وهو الناحية . المرامي : جمع المرمى » وهو 
المقصد . الجفير : وماء في وادي ضريّة . 7- شف النفوس : أي آذاها وأذابها . 


حلافة 5ه 7 


كان حولاً كاملاً فإنه يقصر علٍّ ذلك . ومن ثم يخاطب الشاعر صاحبيه ويخبرهما 


١ : 5‏ 
بأذا العين بثون معية لا حدوى وده ' ا 


1158-1107 وشرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج"/‎ 77-7١ ينظر : ديوان توبة بن الحمير‎ )١( 


شرح كتاب الحماسة ء لزيد الفارسي ج"/ 10 . 


باب الهجاء 


: قال فئعان”' فى ابنه ممنازل‎ :)517(-“*١ 


جا يرل ِ_0 سم هه 3 صر اواو طراو أغزةة 0 هه لس ولهير اه 
-١‏ جرت رَحِمْ بيني وبَيْنَ مُنازلٍ جَرْاءَ ى] يَستنزِل الدين طالبه 


2 وام عر 2 سي سس عو 5 و .يدراه 

١‏ الريشة حتتحن. اذا اصن تحييظ)ا يكاذ يساوي غارب الفحلٍ غاربه 
و 9 8 000 و 20 5 6س 3 3 

- وربّيتة حتى إذا ما ترركتة2 أخخاالقوم واسْتَغتي عن المح شارية 


57 
0 2 
مة اه ان هو 


- تَعَمَّدَ فى ظَالِاً ولَوّى يَدِي لَوى يَدَهُ الله الذي هو غَالِبةُ 


- وكان له عندي إذا جاعَ أؤ بَكَى2 عل الزَادٍ أخل زادنا وأطايبَة 
ع © ع ده ه داع 7 َه ل ساه تور 7 و0 2000 
1- أإن أزعشّت كفا أبيك وأَصبَحَت يداك يدق ليث فإنك شيارية 


و هه هه 
مه معو وه 2-4 هدر عم 00 ويك . 5 م يواه 
/ا- وجمعتهادهما جلادا كانها أ ء نخيل 1 تقطع جَوَانِبَه 
2 مم 8 
24 
> رس وس 


8- فأخرّجَني ينها سَلِيباً كَأننِي خُسامٌيَانِ فارَقَنَهُ مَضارية" 


معنى الأبيات : في هذه الأبيات يدعو الشاعر على ابنه منازل الذي حينما كبر 


عقه » فيقول : جزى الله منازلاً على الرحم التي بيني وبينه وقد قطعها ول يقم 


(0') سبقت ترجمته في ص 75 . 

(1) ديوان الحماسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص109-50/8 . 
معاني المفردات : 
-١:05117(-1١‏ يستنزل : يستوفي . 7- آض : صار . الشيظم : الطويل . الغارب : ما بين 
السنام والعنق . ثم استعير لأعالي كل شيء . 7- الرعش : رعدة تعتري الإنسان من الكبر وال حرم . 


/ا- جلاد : صلاب . أشاء نخيل : صغارها . 


2 2 
بحقها جزاء يستوفي له وعليه ما يحق ى) يطلب صاحب الدين دينه . ويشير هنا 
إلى فعل العقوق أن جزاءه في الدنيا مقدم قبل جزاء الآخرة. ومن ثم يحكي فعله 
الشنيع بعدما ربى ابنه وكبره وصار شاباً طويل القامة وأن قامته بلغت قامة 
الفحل لوى يد أبيه- أي أزَّهًا عن حالما وهيئتها- فدعا عليه بان الله يلوي يده 
ويشلها بفعله الشنيع . 
ومن ثم حكي حاله مع ابنه في صغره حيث أقام على تربيته ورباه بكل محبة 
ورعاية. ويضرب مثالا حيا يتمثل في جوعه وبكائه فيقول : إذا بكى من شدة 


الجوع قدمت له أطيب الطعام إلا أن هذه التربية لم تثمر فيه '". 


١557-١550 ينظر : شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج”/‎ )١ 


انه 3ه 7 


باب الأضياف 

ضيف : ضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفته : نزلت به ضيفا وملت إليه » 
وقيل : نزلت به وصرت له ضيفا. وضفته وتضيفته: طلبت منه الضيافة »ومنه 
قول الفرزدق: 
وجدت الثرى فينا إذا التمس الشرى ومن هو يرجو فضله المتضيف 
ويقال : أضاف فلان فلانا فهو يضيفه إضافة إذا ألحأه إلى ذلك . وفي التنزيل 

و لوا ىبر وم )01 2 5 8 . 5 ٠.‏ 
9 فَأَبوان يِصيَفُوهُمَا * والتضييف الإطعام » ويقال ضيفته :أنزلته منزلة 
سرس ست وي 
قدا هم المكرويت 14" ' » وفيه 9# هللات صَيْفى قلا نفَصَحُون 
ا 0 
وقد يكسّر فيقال: أضياف وضيوف وضيفان » قال : 


يمل قينا 


ذل الأنيافف كان عدورا ‏ نالف مسي تن مزابلة: 
قال ابن سيده : اللأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضاء وليس كقول : 


وأسيافنا من نجدة تقطر الدما 


5 سورة الكهفء آية : لا/ا‎ )١( 


(0) سورة الذاريات» آية : 785 . 


() سورة الحجرهء آية : 7/4 5 


في أن المراد بها معنى الكثرة » وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضياف بمراجل 
الحي أجمع » فما ظنك لو نزل به الضيفان الكثيرون ؟ التهذيب :قوله هؤلاء 


وهنا الل لاني كانفك مره ث اه ك5 ااه 1 : . )6 
ضيفي أي أضيافي تقول هؤ لاء ضيفي وأضيافي وضيوفي وضيافي”'' . 


وضم أبو تمام في ديوان الحماسة ١5٠‏ مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء 
الصعاليك . 


ا 3 ال عرو وه التو 


4ه 41 500 .د 0 700 
انبل الطارق النكا وله مالتلكة إذاهاآان ون كترى ري 


ذو ور 5 اعسم ون رءهئة رعو . 1 4 
"- أيَسْفْرَ وَجهي إنه أول القرى وابذل مَعروفي لهدون منكري 
معنى الأبيات : يخاطب الشاعر أم مالك فيقول لما : اسألي أضيافي عني عند 


نزوهم بي » فاسأليهم عن ضيافتي لهم » وكيفية إكرامي في منواهم إذا ما أتوني 


. ) لسان العرب » لابن منظور . مادة ( ضيف‎ )١( 

(1؟) سبقت ترجمته في ص 18 » وفي ديوان الحاسة والأغاني منسوبة للعَجَيْر السَّلوِلي . 

(©) في ديوان الحماسة #سلي الطارق المعتر ...* 

(5) ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص ”7 . 
معاني المفردات : 
-١ : )144( -5‏ الطارق : القادم ليلا . المعتر : الضخم ء أو المضطرب . قدري : أي مكان 
طبخي للّحم . مجزري : أي مكان نحري للجزور . 1- يسفر وجهي : يتهلل وجهي بالبشاشة . 
القرى : إطعام الضيف . المعروف : الإحسان . المنكر : ضدٌ المعروف ء أو كل ما قبح . 


لم 1ه - 
عند قدري ومجزري » فإن إكرامي لهم يكون منذ بداية نزوهم إلى انتهاء ذهابهم 
ون وجهي في إكرامي لهم طلق بشوش فرح بقدومهم » كما أنني أظهر لهم 
السرور من أول قراهم إلى ذهاءهم وكأني انتظر هذه الفرصة منذ مدة »وأبذل لهم 
كل ما في وسعي من معروف . إي كل صفة محمودة أبذها ل هم » وكل صفة 


مذمومة أصرفها عنهم لذلك قال ١‏ وأبذل معروفي له دون منكري » . 


ووصف الشاعر هنا الضيف بالطارق المعتر أي الذي يعترض ولا يسأل 
فالذي يطلب ويسآل يعطى » والذي لا يسأل يكرم » ونرى أنه توجه في خطابه هنا لأم 
مالك وخص المنطاب بامرأة على عادة الشعراء كثيراً ما يتوجهون للمرأة بالخطاب أو أنه 
وجهها بالمخطاب ليبين لها الخصلة الحميدة التي يمتاز بها|”". 

:07١9(-78‏ وقال أبو الطمحان القَيْنِي”": 

-١‏ إذا قبل أي المّاسٍ حَحَيْدٌ قَبيلَةَ وَأَضْيرُ يوماً لا نَوارَى كَواكِبُة 

-١‏ فِإِنَبَنِي لأم بن عَمْرو أَرُومَةٌ ‏ سَمَتْ قَوْقَّ صَحْبٍ لاتالَ مَراقيُة 

*- وإِنمِنََالقومالنِينَهَمُهُمٌ إذمات منهُمْ سيد قام صحيَةُ 

؛ - نجومٌ سم كُلّماغاب كَرْكبٌ 2 بداكؤْكبٌ تأوي الي هِكواكيُة 


0 و وه 1 
- ومازال فيهمْ حيث كان مِسَوَدٌ قور الثانا حية نادت كائية 


١01/5-1١01/5 ينظر: شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج5/‎ )١( 


فم سبقت ت رحمته ص 37” 1 


12 2 
1- أضاءث ع أَخْسَامهُمْ ووْجُومُهُمْ ذجى اليل حتَّى نَم بذع ثاق7" 
معنى الأبيات : إنه إذا عم سؤال على الناس فقيل أيهم خير الناس أصلا 
وسلفاً وأعلى مكانة ومنزلاً وأههم أصبرعلى أشد الحروب والوقعات التي ترى 
فيها الكواكب ظهراً قيل : هم بنو لأم بن عمرو» لأن لهم منصباً عالياً » وشرفاً 
باذخاً وأصلاً ثابتا فسمت أصوهم ومناصبهم فوق الكل بحيث لا يستطيع أحد 
أن يضاهيهم أوأن يصل لطريقهم لأن مراقيهم لا تنال بسهولة فكيف هم » ولأن 
أحسابهم ووجوههم مضيئة فلو استضاءوا بها في الظلام » وراموا ثقب الخرز 
ونظمه أمكنهم ذلك لنور وجوههم. وقد يكون المعنى هنا بإضاءة وجوههم 
بأنهم كرماء الأصل » فالأحساب المراد بها : كل ما يعتز به الإنسان من أمجاد 


ومفاخر وكل ما يشرف به من مال أو دين أو ماض عريق.فهم يعتزون بأصلهم 


الكريم فمن كثرة كرمهم وما عرف عنهم وجدوا من يمدح تلك الصفة فيهم . 
والأبيات ظاهرها أن الشاعر يمدح لأم بن عمرو فمن الغريب أن لا يضعها 


: ديوان الحماسة لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص 5157 » وينظر للأبيات في‎ )١( 
. تفردت بها رواية الجواليقي‎ 0 »5 ٠" الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج17/ 4 . والأبيات‎ 
: معاني المفردات‎ 
المراد باليوم : يوم الحرب . ؟١- الأرومة : الأصل . المرقبة : المكان المشرف‎ - ١ : 017١9( - 
العالي . 5- نظم الجزع : أي حمل ناظمة على نظمه . الجزع : خرز فيه سواد وبياض . تشبه به‎ 
. العيون‎ 


اك 


أبوتمام في باب المدح » إلا إذا كان المعنى هنا إضاءة وجوههم لكرمهي'" . 
5 *-(7/88): وقال عروة بن الْوَرُد اغبي" 
١‏ - ون أَمْرُوٌ عافى إنائي شِرْكَةٌ ‏ وانْتَ أُمْرُوٌ عافي إنائك واحِدٌ 
ااا متي أن ادك وان قو بحي اشر اه واه بود 
-001 سمي لا لقو فنيق . واخقواء الامو 5 
معنى الأبيات : هنا يمتدح عروة صفة الكرم التي فيه لدرجة أنه يشرك غيره 
في أكله الخاص به وني زاده البسيط فيقول : إنني امرؤ أشرك غيري في إنائي 
ولكن أنت تأكل وحدك بلا شريك فهذا هو سبب نحولي وهزولي . وإذا كنت 
#بزأ مني في النحول وذلك مقابل امتلاء جسمك وسمن بدنك » فإنني امرؤ أؤثر 
زاد نفسي وعيالي لغيري فيقول « أن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد ) 
يبدو هنا إيثار غيره على نفسه ولو كان به خصاصة . وفي قوله والحق جاهد : 


بمعنى أن هذا الحق تجهد ولكني أصبر نفسي بقراح الماء . والحق هنا صلة الرحم 


١59494-١59/ ينظر شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج5/‎ )١( 

(0) سبقت ترجمته في ص 1١8‏ . 

() ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص 5 ”0 7”0» وينظر للأبيات في : الأغاني ج7/ 7١‏ » وديوان 
الصعاليك » شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ص 77 . 
معاني المفردات : 
١ : )778( -* 5‏ - عاني إنائي : أي يأتيني من يشركني فيه . 7- الحق جاهد : أي القيام بالواجب . 
*'- أقسّم جسمي : أقسّم الطعام الذي يحتاجه جسمي . القراح : الصافي . الماء بارد : كناية عن 
زمن الشتاء . 


وإعطاء السائل وذي القربى , وبإعطائي لهم زادي أصبح جسمي مقسّاً في 
جسوم كثيرة لأن الأولى بالأكل هو جسمي ولكن إيثاري لهم ومشاطرتهم في الأكل 
وس | لسر عدي د جح ان اس مي 
جسوم كثيرة وإن ل يكفني الزاد احتسيت الماء البارد ليسد جوعي. 


وقد يكون المعنى ١‏ والماء بارد » أي أن النحيل يجد برد الماء في جسمه أكثر 
نما يجده السمين » فيحس ببرودة اة 


وقوله ( والماء بارد » يدل ذلك على انه كريم حتى في وقت البرد وفي وقت 
الشتاء لان فصل الشتاء أكثر فصل تكون الناس بحاجة للأكل فيه لذلك يفخر 
الشعراء بالكرم في ذلك الفصل لان في هذا الشتاء لا يبذل الكرم إلا الكرماء 
0 

نحن في المشتاة ندعو الجحفلى لااكبرى الاذث :فته يمون 


ه-(7/8/ا): وقال عروة بِنْ الوَؤد”": 


١5605-1١757 ينظر: شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ج5/‎ )١( 
: من قصيدته‎ » 0١ ديوان طرفة بن العبد » اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ص‎ )( 
اكوك انيه اوتعافظكاة  حجري العو كيز‎ 
. م دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ ٠٠١7 / ه‎ ١575 الطبعة الأولى‎ 
ومناسبة النص قال ابن الأعرابي : اجدب ناس من بني عبس في سنة إصابتهم فأهلكت‎ )*( 
أموالهم » وأصابهم جوع شديد وبؤس .فأتوا عروة بن الورد» فجلسوا أمام‎ 


-١‏ أرَى أمَ حَسَانَ العَدَاةَ تَلُومُّي تُحَوْفي الأغداء والتَّْسٌ وف 
ار اي واي لمكا وَوَتَدْرِ أني للمُقام أَضَوّفٌ 
#د تقل الذي خرفينا من امايق 000 2 
25 إذا ذلك قنجاء العدى كال دونه ب صيَةيَذكُو لَاورَ جف 


وهوس مه 


رهو م 


قف ندعل لا بذكلل انين ذوويا كرب أصَائه مُطُوب جه 3 
5- -فإني ُسْنَافُ البلاد بسَربَةٍ م فَمُبْلِعْ في عَذُرَهَا أو مُطَوّفٌ 
- رَأَيْتْ بي لَب عَلَيْهْ خَضَاصَةٌ ‏ بُيوبهُمُ وشط الملُولٍ النَكَنْىْ 


ل 27 1 ااام 2 وي يي الم 


بيته» فلما بصروا به صرخوا وقالوا : يا أبا الصعاليك »أغثنا . فرق لهم » وخرج ليغزو بهم ويصيب 
معاشاً . فنهته امرأته عن ذلك . وتخوفت عليه من الحلاك »فعصاها وخرج غازياً . فمر بالك بن 
حمار الفزاري ثم الشمخي » فسأله : أين يريد؟ فأخبره فأمر له بجزور فنحرها »فأكلوا منها. وأشار 
عليه مالك أن يرجع » فعصاه » ومضى حتى انتهى إلى بلاد بني القين » فأغار عليهم » فأصاب 
هجمة عاد بها على نفسه وأصحابه » ومن ثم قال هذه الأبيات. ينظر ديوان عروة ب بن الورد شرح ابن 
المتكيت قن كن 

)١(‏ ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص 7717/١07١‏ » وينظر للأبيات في : الأغانيٍ 
لأبي فرج الأصفهاني ج7/ 78 . الأبيات التي في الحماسة هي ١١1:‏ 27 ”0 4» 5 ] والبيت الثاني 
بعد البيت الرابع في الحماسة . 

معاني المفردات : 

-١ : )71728( -‏ أم حسان : زوجته . أخوف : أكثر إخافة . - المتخلف : التخلف عن المسير . 
5- المفاقر : وجوه الفقر . أعجف : هزيل . 5- الحق : حق الضيف . تجرّف : تأخذ ما تصادفه في 


اك 


معنى الأبيات : يقول: لما هممت بالسفر في طلب الرزق والغنى » وجعلته 
نصب عيني » اعترضت أم حسان طريقي تخوفني مما يواجهني في سفري من 
الأعداء » ولم تدر أن نفسبي أخوف فزادتها » ولكنني أجبتها بأن الذي خوفتنا منه 
وتنذرنا به يلقاه أيضا المتخلف ؛ أي المقيم في مكانه الراضي بأقل العيش لأن 
الحذر لا يغني عن القدر فكل ما هو مكتوب يأتي» فالقدر مكتوب للمسافر 
والمقيم . 

فإنني إذا أدركت مبتغاي في حصولي الغني وأدركت ما يغنيني عن غيري 
حال بيني وبينه صاحب عيلة ووالد صبية يشكو إلي فقره وسوء حاله ويكون له 
حق علي بشكواه في إعطائه ما عندي » فأرجع إلي كرمي الذي في نفسي فأبذل له 
ما في يدي فإذا أنا سلكت تلك الطريقة والتزمت واجبه وأكرمته بصرف مافي 


يدي إليه عدت محتاجا كما كنت » وساعيا في الطلب مرة أخرى كما بدأت » 


ولكنني سأعزم على قطع المسافات » وسوف أسعى في البلدان طوال حياتي حتى 


أحقق مبتغاي في الغنى » فإن اغتنيت أدركت مطلبي ونلت وإن وافتني المنية 


طريقها . 5- المستاف : الذي يجتاز المسافة . العذر : الغلبة . لا- الغضاضة : الذل . الحلول : 
الحال» وهو النازل بالمكان . التكنف : اللجوء إلى كنيف . أي حظيرة من خشب تتخذ لدرء البرد 
والمخاطر . 8- أم سرياح : كنية الجرادة . الظعائن : المرتحلون . تأقل : تتثبت . تطوّف : تنتقل من 
مكان إلى آخر . 


كت 
ومن ثم يذكر الشاعر دافعين يحفزانه للسعي وعدم الخنذلان والتكاسل إذ 


نه يذكر قومه بني لبنى الذين كانوا على فقر وذل » وحالة يرثى لما من الفاقة 


من الشجر لآ:هم ليست لهم بيوت يأوون إليها وهذه الحالة في تذكر هؤلاء القوم 
ولا يريد أن يصبح مثلهم » دفعته ا همة إلى متابعة الطواف ليصيب الغني », لأن 
الفقر سبب كل ذل وهوان كقول مالك بن حريم : 


# مو 28 وق 45 وى ل ا اس 
١‏ - أَنْبِيّتَ والأيَامٌ ذات تجارب2 ونَيدِي لك الأيَامُ مالْسْت تَعْلَمْ 


6 0 


-١‏ بِأَنَ قراءَ المالِيَْهَعُ رََهٌ ويَنْي عليه الحمدَ وَهُوٌمُدَمَمُ 
”- وَإِنَّ قليل المال لِلْمِرْءِ مُفْسِدٌ مركا خرَالقَطيِعٌالمحَرَّمْ 
5 -يَرَى درجات الَجدٍ لا يَسْتَطيعُْها ١‏ ويقعْدَ وسّْطً القوم لا يَتَكَلَه'') 
والأمر الآخر تخيلاته إذ إنه يرى بعين خياله مدى الفقر والحاجة التي 
ستصل إلى أرضه من خلال أفواج الجراد الراحلة من أرض العراق تتأمل أي 
البلاد تبداً بالطواف فيها فهذا التخيل يدفعه أيضا للبحث عن الغنى . 

فمن خلال هؤلاء القوم ومن خلال التخيل يحمس الشاعر نفسه للخروج 


ويترك الخوف جانبا"" . 


200 شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي »ج ”/ ١/ا١١‏ 
(0) ينظر: شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ج5 / ١17/7 5-1١1/577‏ 


7 5 140 


قراءة عامة حول الشروح المتوفرة لدي 

إن كتاب الحماسة يعد من كتب المختارات الشعرية القديمة التي لها الأهمية 
البارزة لكونه جمعا شعريا يحفظ لنا أشعار القدماء وكونه مختارا شعريا سلط 
الضوء على المغمورين من الشعراء فضلا عن الشعراء المشهورين » وإن ذكر لهم 
شيئاً من شعرهم » ولكنه في الأغلب الأعم يدور حول المغمورين الذين درست 
أسماؤهم ول تبق إلا آثارهم أو علمت أساؤهم إلا أنهم درسوا ولم يذكروا كثيراء 
وكونه ديوانا شعريا اتخذ اتجاها ونمطا معينا حيث إن أبا تمام عَنِيّ فيه باختيار 
المقطوعات الشعرية من قصائد أصحابها حسب ما يناسب ذائقته الشعرية . 
وهذه الأشعار تكشف لنا عن ذوق أب تمام في الشعر في حين امتازت المختارات 
التي قبله بنمط معين وهو ذكر القصيدة من أولها لآخرها مع اسم شاعرها 
كالمفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وكلها لها نفس القيمة العلمية 
والأهمية البارزة لكونها حفظت الشعر العربي القديم إلا أن أبا تمام خالفهم في 
نطاق المقطوعة وطريقة التقسيم. 

ولهذه الأهمية تناول القدماء والمحدثون تلك المختارات بالشرح والتحليل 
والتوضيح وكل له طريقته ووجهته في تناوله لتلك المختارات . منهم من نحا 
منحا أدبيا ومنهم نحؤيا ومنهم من توجه بها لغويا وهكذا كل له وجهته . 

فإذا ما نظرنا لديوان الحماسة من حيث تناول الشراح له نجد أن هناك 44 
شرحا للديوان مابيين مطبوع ومخطوط فضلا عن ١1‏ شرحا لمجهولين » ومابين 


يدي ثانية شروح (شرح المرزوقي . والتبريزي » وزيد الفارسي. والشرح 


اك 
المنسوب لأبي العلاء المعري » ومعاني أبيات الحاسة للنمري » وكتاب الحماسة 


لابن فارس » وكتابي ابن جني » وشرح الأعلم الشنتمري) . 


أربعة منها شروح كاملة وثلاثة منها شروح جزئية وشرح واحد يعتبر حماسته 
فاكمة بذاتها . 

فالشروح الكاملة هي : 

١‏ - شرح المرزوقي شرح واف شمل الجانب الأدبي والروائي واللغوي 
والنحوي فنراه يتطرق للأبيات بالشرح الآدبي ويذكر الروايات الواردة عن 
البيت وكا أنه ينظر للكلمة من حيث ورودها في اللغة ويذكر تصريفات الكلمة 
هذا وقد كان للجانب النحوي حظ كبير واف وكما أننا نجده - في بعض 
الأحيان- يعلل سبب ورود الأبيات المختارة في بابها ومدى تناسبها مع بابها . 

١‏ - شرح التبريزي فهو كالمرزوقي تماما إلا أن له إضافات في توضيح بعض 
الأيانق», 

- شرح زيد الفارسي نجده ببتم بالشرح الأدبي أكثر من اهتمامه بالنحوء 
والراويات وإن وجدت ذلك فهي لا تكثر عنده كما في شرح المرزوقي إلا أنه 
يورد أحيانا الكلمة ويوضح معناها ومن ثم يشرح الأبيات جملة وشرحاً ختصراً 
موجزا وافيا بين| المرزوقي نجده يحلل بيتا بيتا . 

- الشرح المنسوب لأبي العلاء المعري فإننا نجده يوضح معنى البيت 
بصورة بسيطة لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة في كثير من الأحيان » ولكن شرحه 


ميتم بجانب الرواية والتخريج أكثر من اهتامه بالشرح الأدبي . 

ما الشروح الجحزئية المتمثلة في : 

-١‏ شرح النمري بعنوان ( معاني أبيات الحماسة ) » وهذا الشرح يعتبر من 
المصادر الأولية لشرح ديوان الحماسة إلا أنه انتتخب أبياتاً منها وشرحها فشرحه 
يُعد شرحاً جزئيّاً لديوان الحماسة وفي شرحه عدة جوانب مختلفة . 

-١‏ شرح ابن فارس الذي بعنوان ( كتاب الحماسة ) ويعد شرحاً جزئيّاً 
لكونه حوى هذا الشرح جزءاً من الباب الأول ( باب الحماسة ) ويغلب عليه 
الشرح النحوي واللغوي . 

*- كتابي ابن جني المتمثلين في ( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ) وهذا 
م أعثر عليه سوى أنني وجدت بحثاً بعنوان ( التنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة ) قراءة ومراجعة للدكتور عبد الكريم مجاهد . وكتابه الآخر بعنوان ( 
المنهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ) فهذا يعد توضيحاً لأسماء شعراء الحماسة 
من حيث اشتقاقات الأساء وتحليل الاسم وتعليله . 

وأما الشرح المعتبر بكونه حماسة قائمة بذاتها فهو شرح الأعلم الشنتمري 
حيث تناول فيه الأبيات بالشرح الأدبي وإيضاح المفردات ولا يخلو من 
الإشارات النحوية ولكنه ليس شرحاً للحاسة وحدها بل إنه أضاف إليها من 


ةك 
الحماسات الأخرى وشرحها أيضاً فقيل إنه شرح لحماسة صنعها بنفسه وسمى 
هذا الشرح تحلي غرر المعاني'" . 

كما أننا نجده أحياناً وفي بعض الأبيات لا يوردها في باءها الذي اختاره أبو 
تمام وإنما ينقلها لباب آخر قريب منه كما في قول الطمحان القيني : 

ألاعللاني قبل نوح النوائح 2 وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح 

وقبل غدٍيالهف نفسي على غد إذاراح أصحابي ولست برائح 


في حماسة أبي تمام نجدها في باب النسيب ولكن في شرح الأعلم نجدها في 
باب المديح إذ إن باب المديح عنده قبل باب الأضياف بين) العكس في ديوان 
الحماسة» وكا أننا نجد عنده ثلاثة عشر بابا وهي (باب الحاسة . وباب المراثي » 
وباب الأدب » وباب النسيب » وباب المديح » وباب الأضياف , وباب الهجاء . 
وباب الصفات . وباب السير والنعاس » وباب الملح والظرف والمفاحشات » 
وباب مذمة النساء » وباب القصر ء وباب الكبر) . 

تم بحمهد لله وفضله الانتهاء من شرح المقطوعات الشعرية للشعراء 
الصعاليك في حماسة أب تمام فا كان من صواب فمن الله وفضله . وما كان من 
خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان » فا رأيتم من خطأ فصوبوه. وما لاحظتم من 
زلل فقوموه واستروه. وما وجدتم من خير فقيموه» ولكم منا كل الشكر 
والتقدين: 


2000 ينظر شرح كتاب الحاسة . لزيد الفارسي . ج١‏ / صم 


هك 


وعلى النبي محمد صلواته ماناحقمريوأورقعود 


والله ولي التوفيق 


اك 


مهد 


الشاتمة 

انتنظمت هذه الدراسة في فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد. ففي المقدمة 
عرضت الدراسة موضوع البحث وأسباب اختياره» والدراسات السابقة , 
والمنهج المتبع » وخطة الدراسة . 

وفي التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأتها موضحة معناها اللغوي وأهم 
أسباب نشأتها وشعراءها الموجودين في الحماسة » وكذلك أهم مصادر شعر 
الحاسة المتمثلة في كتب الاختيارات السابقة كالمفضليات والأصمعيات وجمهرة 
أشعار العرب وبينت مدى قلة هذا الشعر في دفتيها بينا يمتلئ غزارة في ديوان 
الجوافية: 

وفي الفصل الأول سلطت الضوء على أبي تمام وشعر الصعاليك في حماسته 
حيث جاء المبحث الأول في معايير أبي تمام المعيار اللغوي الذي اشتمل على 
بعض المعايير اللغوية التي عرف بها أبو تمام من ناحية الغريب والبديع والتكرار. 
وأما المعيار اللمضموني فمضمونه لحاسة أبي تمام من ناحية تصنيفه وترتيبه لديوانه 
بحسب المعاني وبينت ما جاء فيه من شعر الصعاليك موضحة المعاني التي اشتمل 
عليها كل باب من خلال هذا الشعر. 

وأما المبحث الثاني فجاء متمثلاً في شعر الصعاليك وقضايا الاختيار حيث 
شمل عدة قضايا كقضية اختياره للشعر على أساس الجحودة لا الشهرة متمثلة في 
اختياره للمغمورين من الشعراء وليس المشهورين لأن أغلب الكتب كانت تعنى 


تذك المشهوريق فإحساسة بالتميز في ذلك جعله يولى اهتاما خاصا ممذه الطائفة 


وكذلك قضية تغييره للكللات وتقديمه وتأخيره» وكذلك قضية اختياره لكثرة المقتطوعات 


فضلا عن القصائد الطوال . 

أما الملبحث الثالث فقد أشار إلى أهم الخصائص الفنية التي امتاز مها الشعر 
الصعلوكي الآمر الذي جعل أبا تمام يختار في حماسته خمسا وثلاثين مقطوعة 
شعرية » وبِيّتٌ بعض السمات العامة للديوان مفصلة القول في السمات 
والخصائص الفنية الصعلوكية . 

وفي المبحث الرابع وضحت الشعر الصعلوكي بين حماستي أب تمام الكبرى 
والصغرى ووجدت أنه اهتم به في حماسته الصغرى ىى| في حماسته الكبرى ما يشكل جمع 
شعرهم في حماستيه ديواناً صعلوكياً مميزاً» لغلبة شعر الصّعاليك فيه. 

أما الفصل الثاني فهو بعنوان شروح حماسة أبي تمام . وجاء هذا الفصل 
متمثلاً في ثلاثة مباحث فالمبحث الأول تحدثت فيه عن بعض الشروح الكاملة 
للديوان التي احتضنت هذا الديوان بكل ما فيه وشرحته شرحاً وافياً لا غبار 
عليها. ومنها شرح المرزوقي والتبريزي وزيد الفارسي والشرح المنسوب لأبي 
العلاء. وفي كل شرح عرّفت بالشارح ومنهجه في شرحه وأهم الجوانب البارزة 
في الشرح المتمثلة في الجوانب اللغوية والنحوية أو الآدبية والبلاغية والنقدية أو 
التاريخية أو الاستشهادات الشعرية. 


أما اللبحث الثاني فقد اشتمل على الشروح الحزئية التي لاممست جزءاً يسيراً 
في ديوان الحماسة وإن لم يكن أغلب الديوان إلا أنها مختلفة في التناول فجاء شرح 
النمري على رأسها لكونه يعتبر من المصادر الأولية إذ عمد النمري فيه على 


انتتخاب أبياتٍ من بعض الأبواب وشرحها ومن ثم شرح ابن فارس الذي لم 


يشرح إلا جزءاً من باب الحماسة. وبعدها يأتي ابن جني الذي لم نعثر إلا على كتابه 
المبهج في تفسير أسماء شعراء ا حماسة ولكن ببعض المراجع حاولت أن أتعرف 
على كتابه التنبيه مشيرة إليه إشارة مبسطة . 

وهكذا جاءت الدراسة متمثلة فيا ذكرناه مستنتجين بعض النتائج والتي من 
أهمها : 

-١‏ أن شاعراً عبقرياً مثل أبي تام له اختيارات عدة مهما كثرت عنه 
الدراسات إلا أنه نتاجه الشعري والاختياري يعد غزير الماء » كثير العطاء» في أي 
اتجاه نظرت إليه أعجبت وفي أي دراسة درستها فيه احترت. 

”- أن القيمة الآدبية لديوان الحماسة زادت من كثرة شروحها لأنها كشفت 
المكنون وأفصحت عن المستور . حيث إن كل شارح استقبل هذا الديوان بنظرته 
الخاصة. وإن اتفق الشراح في المادة إلا أنها اختلفوا في طريقه المعالجة » فمنهم من 
غلب عليه الشرح الأدبي كابي زيد الفارسي ومنهم من غلب عليه النّحو واللّغة 
كالمرزوقي وابن فارس ومنهم من كان همّه الجمع الشامل الملم بكل شرح سابق 


كاعري 


"- نالت الحماسة الكبرى حظاأً وافراً من الشرح والدراسة مالم تنله الحماسة 
الصغرى على الرغم من مجئتها على نمط الحاسة الكبرى. 

- يعد ديوان الحواسة من أهم المختارات الشعرية التي عنيت بالشعر 
الصعلوكي بحيث يمكننا القول إِنّْا مصدرٌ أساس لهذا الشعر. 

هذا ما يمكننا أن نرصده من نتائج بارزة في دراستنا لهذا الديوان الذي 
ترعرع بداخله الشعر الصعلوكي, محاولين أن نجمع شتات شملهم في دراسة 


خاصة بهم ونضعه بين يدي محققين لتقويم بنائه ولإصلاح اعوجاجه فا كان من 


توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ وزلل فمن نفسى والشيطان » والله أسال 
أن يبارك في الجهد وان يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 
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وصل الله وسلم على سيدنا محمد . 


المصادروالمراجع 


0 المصادر: 


-١ 


-5 


القران الكريم . 

الحديث النبوي : مسند ابن ماجه » لمحمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني , 

دار الفكر - بيروت -». تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » و مسند 
أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة - مصر »ء و المستدرك على الصحيحين » 

محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » دار الكتب العلمية - 

بيروت - ١١51١ه‏ / 1940م »ء الطبعة : الأولى » تحقيق : مصطفى 

عبد القادر عطا. 

أخبار أبي تمام: لأبي محمد بن يحي الصولي » حققه وعلق عليه محمد عبده 

عزام . خليل محمود عساكرءنظير الإسلام الهندي » قدم له الدكتور أحمد أمين , 

الطبعة الثالثة 4٠٠‏ ١ه/‏ ٠98١م‏ . دار الأفاق الحديثة» بيروت. 

أساس البلاغة : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. دار الفكر 

بيروت».1509ه/19894م. 

أسرار الحماسة : لسيد علي المرصفي » الطبعة الأولى» 219417-1٠‏ 

مطبعة أبي ال حول بشارع محمد علي بالقاهرة . 

الإتقان في علوم القرآن » خلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار الفكر - 

لبنان - الطبعة الآولى ١5١5‏ ه/ ١1475‏ م» تحقيق سعيد المندوب . 


1- الأصمعيات : لأبي سعيد عبد الملك الأصمعيء تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون » الطبعة الثالثة. 

/- إعجاز القرآن: للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب .» ص 21791١ - 794٠0‏ 
تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف بمصر . 
4- البديع : لعبد الله بن المعتز » اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : 
إغناطيوس كراتشقوفكي ء دار المسيرة » بيروت , الطبعة الثالثة ١405‏ ه . 
١٠-بغية‏ الإيضاح لتلخيص اللمفتاح في علوم البلاغة: تأليف عبد المتعال 
الصعيدي طبعة ١57١1ه/‏ 1999١م.‏ 

١-جمهرة‏ أشعار العرب: لأبي زيد القرشي» تحقيق الدكتور: محمد علي 
الماشمي »الطبعة الثالثة » 516١ه‏ / 1944م » دار القلم »دمشق » دار 
الشامية ببيروت. 

-جمهرة الأمثال : للشيخ الأديب أبو هلال العسكري ., دار الفكر - بيروت 
-1508اه/ 19488م. 

» -جمهرة اللغة : لابن دريد » تحقيق : رمزي بعلبكي » دار العلم للملايين‎ ١ 
. بيروت » الطبعة الأولى » 19/17 م‎ 

4- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للشيخ عبد القادر البغدادي. 
الطبعة الآولى .دار صادر بيروت . لبنان. 

6-ديوان أبي تمام: تقديم وشرح الدكتور محي الدين صبحي . الطبعة الأولى 


17 ودار صادر » بيروت . 


7 -ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »الطبعة الخامسة »دار 
المعارف القاهرة. 

/١١-ديوان‏ بشار بن برد: جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه فضيلة العلامة 
سماحة الاستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 

-ديوان تأبط شراً وأخباره : جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكره . 
الطبعة الآولى 5 ٠5١ه/‏ 1985 م و الطبعة الثانية 51١6‏ ١10ه-/‏ 1999م 
دار الغرب الإسلامي . 

9 -ديوان جرير: بشرح محمد بن حبيب » تحقيق الدكتور نععمان محمد أمين طه , 
الطبعة الثالثة »دار المعارف . 

-ديوان الحماسة: تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح » الطبعة الأولى- 
5ه/7١٠١1مءدار‏ الجيل بيروت. 

١‏ '-ديوان زهير بن أبي سلمى: تحقيق وشرح كرم البستاني » دار صادر »دار 
بيروتء. بيروت 7194١ه/‏ 1م 

-ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره : صنعه يحي مدرك الطائي . 
رواية هشام بن محمد الكلبي » دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان جمال» 
الطبعة الثانية ١١5١ه/‏ ٠194م‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
مطبعة المدني. 

7 -ديوان الشنفري : إعداد طلال حرب » الطبعة الأولى ١195‏ - الطبعة 


الثانية /ا٠ »7١‏ دار صادر ببروت . 


5 "-ديوان الصعاليك: شرح الدكتور: يوسف شكري فرحات. دار الجيل » 
بيروت-5١٠1م.‏ 

5-ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكيت» قدم له ووضع هوامشه راجي 
الأسمر.دار الكتاب العربي »بيروت -لبنان. 570 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

1 -ديوان المذليين: لمحمد زكريا عناني » دار القومية. 

1" -رسائل الحاحظ : شرحه وعلق عليه محمد باسل عيون السود » الطبعة 
الأولى ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ دار الكتب العلمية . 

- سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي . شرح وتصحيح : عبد المتعال 
الصعيدي » مطبعة محمد علي صبح وأولاده» ميدان الآزهر» ١714‏ ه . 

4- شرح أشعار الحذليين » صنعه أبي سعيد السكري » حققه عبد الستار أحمد فراج » 
راجعه محمود شاكر . مكتبة دار العروبة . 

-'“٠‏ شرح ديوان الحاسة "أبو تمام": شرح الإمام أبي زكريا يحي بن علي 
التبريزي الشهير بالخطيب . عالم الكتاب » بيروت . 

١“ا-‏ شرح ديوان الحماسة : لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي»نشره 
أحمد أمين وعبد السلام هارون.الطبعة الثانية/1741ه/ 1951م 2 
القاهرة. 

؟“ا- شرح ديوان حماسة أب تمام : المنسوب لأبي العلاء لمعري » دراسة وتحقيق : 


الدكتور حسين محمد نقشة »دار الغرب الإسلامي ١51١ه/‏ 1941م. 


“- شرح كتاب الاسة: لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي »دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد عثمان علي الطبعة الأولى » دار الأوزاعي. 

4“ شرح المعلقات العشر : للشنقيطي ٠‏ تحقيق وشرح الدكتور أحمد أحمد 
شتيوي الطبعة الأولى 5477 ١ه‏ / 5١٠5م,‏ دار الغد الجديد » المنصورة - 
صر . 

"- شرح المقدمة الآدبية لشرح المرزوقي على ديوان ال حاسة لأبي تمام: تأليف 
العلامة محمد الطاهر ابن عاشور (7945١-797١ه)‏ ء تحقيق ياسر بن 
حامد المطيري .تقديم الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر . 
الطبعة الآولى 57١‏ ١ه‏ دار المنهاج. 

5- شروح حماسة أب تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها: للدكتور محمد 
عثمان علي» الطبعة الأولى . دار الأوزاعي. 

/الاتكيتر الاحومن الأنصاري: جمعه وحققه عادل سليان جمال » قدم له 
الدكتور شوقي ضيف . الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » الطبعة الثانية 
١هم/‏ 1190م 

الشعن والشعراة: لآب قعيبة»: تحقيق أخد: حمد شاكرء داز الحديت + 
القاهرة 5577١اه/‏ 17١١5م.‏ 

4 الشنفرى صاحب الصحراء الأبي » للدكتور محمود حسن أبو ناجي . 
الطبعة الثانية ١5٠0“‏ ه / ١187”‏ م » مؤسسة علوم القرآن » سوريا - 


دمشق » ص - ب 15١‏ » بيروت.» ص - ب 071١‏ : 


5٠‏ -طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي ؛ قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر دار المدني. 

١‏ -العمدة في صناعة الشعر ونقده : لابن رشيق القيرواني »حققه الدكتور 
النبوي عبد الواحد شعلان » مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

١‏ - كتاب الحاسة : اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي .تفسير الشيخ أبي 
الحسن أحمد بن فارس . تحقيق الدكتور هادي حسن حمودي . الطبعة 
الآولى 516١ه/‏ 945١م‏ عالم الكتب بيروت -لبنان. 

“5 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة »دار أحياء 
التراث العربي » بيروت . 

5 -المبهج في تفسير أسماء شعراء الحاسة: لأبي الفتح عثمان بن جني » تقديم 
الدكتور حسن هنداويءالطبعة الأولى /01٠15١1ه/‏ 1941١م,‏ دار القلم , 
دمشق. 

5 -معاني أبيات الحماسة لأبي عبد الله النمري: تحقيق : الدكتور عبد الله 
عسيلان » الطبعة الأولى » 5٠07‏ ١ه/‏ ”1947م » مطبعة المدني. 

5 - معجم الأدباء: للإمام شهاب الدين أبي عبد لله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي » حققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر 
فاروق الطّباع» » الطبعة الأولى ١57١ه/1944١م‏ مؤسسة المعارف 


بيروت- لبثان: 


-المفضليات .للمفضل الضبي .تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون »الطبعة السابعة » دار المعارف. 

-مقاييس اللغة:ابن فارس»وضع حواشيه:إبراهيم شمس الدين » الطبعة 
الأولى» ١570‏ ه دار الكتب العلمية»بيروت. 

4 -القاموس المحيط ». لمحمد يعقوب الفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة » 
بيروت . 

-الموازنة بين أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن الامدي », تحقيق السيد 
احمد صقر » الطبعة الرابعة. 

١‏ "الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر: 
للمرزبانيٍ »تحقيق على محمد البجاوي .دار الفكر العربي. 

5- الوحشيات "الحماسة الصغرى": لأبي تمام» علق عليه وحققه عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي » وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر » الطبعة الثالثة » 
دار المعارف .١١١9-‏ 

“0 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » حققه الدكتور إحسان عباسء دار 
ضادر- ببرؤنت: 

5 -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: للثعالبي » شرح وتحقيق الدكتور مفيد 
محمد قميحة » الطبعة الأولى ١57١ه‏ / ١٠٠8٠م‏ » دار الكتب العلمية 


بترزوت- ليثان + 


ناح. 


/ا- 


-/ 


أشعار اللصوص وأخبارهم : جمع وتحقيق عبد المعين ملوحي, الطبعة 
الآولى 98١ءدار‏ طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 

البنية الإيقاعية في شعر أب تمام : للدكتور رشيد شعلال؛ عالم الكتب 
الحديث. إربد -الأردن » الطبعة الأولى 577 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 

تاريخ الأدب العربي -العصر الجاهلي -: للدكتور شوقي ضيف. الطبعة 
الرابعة والعشرون . دار المعارف. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الهجري: للدكتور إحسان عباسء الطبعة الأولى» الإصدار الثالث 
١‏ ا لإصدار الربع 5٠55‏ دار الشروق. 

حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل : تأليف الدكتور عبد لله 
عبدالرحيم عسيلان »دار اللواء 5٠07‏ ١ه‏ / 1917 م. 

دراسة في حماسة أبي تمام : تأليف علي النجدي ناصفء. دار نهضة مصر - 
الفجالة-القاهرة. 

الرباعي المضاعف من لسان العرب لابن منظور : جمع وترتيب يوسف بن 
عبد الله سالم السالم » دار التدمرية » الطبعة الأولى ١ 57١‏ ه/ 7١٠١‏ م. 

الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية: للدكتور:كريم عبيد هليل الوائلٍ. 

شعر الصعاليك (دراسة أسلوبية ) . بحث في الشبكة العنكبوتية . 


“لله 1ه * 


-٠١‏ شعر الصعاليك منهجه وخصائصه : للدكتور عبد الحليم حفني . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 

-١١‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: للدكتور يوسف خليف. »الطبعة 
الرابعة » دار المعارف. 

؟١-‏ الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم: للأستاذ محمد رضا 
مروة »الطبعة الأولى ١١51١ه/‏ ٠14١م‏ » دار الكتب العلمية »بيروت » 
لينان: 

-١١‏ ظاهرة التآنق البديعي في شعر أب تمام وجدلية التفسير بالعوامل المتداخلة 
للدكتوره نجاح هادي كبة - بحث في الشبكة العنكبوتية » الموقع : 
امنأحا. نلاع لاع ملع لحز >> مار 00/لام». مع نقطة: ,ند دعل //:مااا 

5+ غمود الشعر العربي » النشأة والمفهوم : للدكتور محمد مريسي الحارثي , 
الطبعة الأولى /1١51١ه/‏ 1997م. 

5 القافية في العروض والأدب : للدكتور حسين نصارء الطبعة الأولى 
ه/ ٠٠١7‏ مء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

1- قراءة في النقد القديم : للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود » الطبعة الأولى» 
اه( «لعام 

-١‏ القضايا النقدية في اختيارات أب تمام (دراسة موازنة): -رسالة دكتوراه- 


إعذاذ الباحث: ضياء. فتحى عبد العزيز حموذه إشراف الدكتور : 


احلالة كه * 


عبد الفتاح علي عفيفي . 577 ١ه/‏ ١١٠٠م‏ » جامعة الأزهرء كلية اللغة 
العربية بالمنوفية -قسم الأدب والنقد. 

قواني الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية : 
للأستاذ : محمد بن يحي » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة 
محمد خيضر » بسكرة -الحزائر -. 

14 القيم الدلالية لأصوات الحروف : للدكتورة منال محمد هشام سعيد 
نجار. 

. اللغة الشعر في ديوان أبي تمام : للدكتور حسين الواد الطبعة الأولى‎ ٠ 
مءدار الغرب الإسلامي.‎ ٠٠١5 ه/‎ 06 

“١‏ المقطعات الشعرية : (مقال ) للدكتور : عبد الحميد محمد بدران» في 
صحيفة جامعة القصيم .على الشبكة العنكبوتية. 

؟"-المقطعات الشعرية في العصر العبابي (دراسة في بنية النوع وتحوله): 
للدكتور محمد مصطفى على حسانين » الطبعة الأولى ١٠١٠م‏ » دار 
غريبء. القاهرة. 

-"١‏ منهج ابن جني في كتابه"التنبيه على شرح مشكلات الحاسة": قراءة 
ومراجعة د. عبد الكريم مجاهد الجامعة الحاشمية.- بحث في الشبكة 
العنكبوتيه » الموقع : 


٠٠ .5-.5-‏ /إطلام.»ا3[113.010.10/113[113/10. الالانانانا// : ماخاط 
امطغط. ددعل( عمدو ١‏ 


1ك 


5 منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات: للدكتور 
فخر الدين قباوة ص١١-١5.‏ الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ /19917م, دار 
الفكر بدمشق. 

6 - موسوعة الشعراء الصعاليك : للدكتور حسن جعفر نور الدين»رشاد 
برس 70 5١ه/ا١٠1م.‏ 

1"-موقع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي . باب زكاة العروض ٠‏ 
وباب زكاة الفطر. 

3" - النقد الأدبي التطبيقي شروح ديوان أبي تمام نموذجا: للدكتور حمدان عطية 
الزهراني» خوارزم العلمية 606إاه. 

7- النقد التطبيقي عند المرزوقي شاعر الحماسة: للدكتور عبد ال هادي خضير » 
الطبعة الآولى 51١‏ 1ه/ ١٠١7م»‏ دار صفاء للنشر والتوزيع -عمان- . 

4 النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي: تأليف 
الدكتور عبدالله باقازي» الطبعة الأولى ١5094‏ ه /1988 م » ,الدار 


السعودية. 


فهرس الموضوعات 


| 5 ع ع 
لمبحث الاول: معا أن تمام فى اخ 
يبر أبي تمام في اختياره وا ورف نه لدم ملم اعد 


أولا #المقان اللقر ف ع 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: الخصائص الفنية لشعر الصعاليك ماس و لادوم 
-١‏ المقطعات الشعرية ا 000 
؟- الوحدة الموضوعية ل ا ا ا 
1- القصصية حو لالخو فل مو لا 
5 - الواقعية من جسن حا اما ا اط ا امس ل 1 
ه - التخلص من المقدمات الطللية 000 
5- التحلل من الشخصية القبلية ا 
ا- السرعة الفنية امسو اام سا ا ا 
8- الموسيقى الشعرية ا ا ال ا 
| -الوزن ا ا 0 
ب - القافية ا[ ا 1 


المبحث الرابع: شعر الصعاليك بين حماستي أب تام الكبرى والصغرى .... 15 

الفصل الثاني: دراسة بعض شروح الحماسة من خلال شع رالصعاليك .... ”5 7571-١‏ 

اللبحث الأول: دراسة لبعض الشروح الكاملة لديوان الحماسة لأبي تمام من 
خلال شعر الصعاليك ساس مسف اا 


الموضوع الصفحة 
"'-أبو القاسم زيد الفارسي 1 ز 1 1 1 1 ااا 
5 -الشرح المنسوب لأبي العلاء المعري الب 0 
المبحث الثاني: دراسة لبعض الشروح الجحزئية لديوان الحاسة لأبي تمام 
من خلال شعر الصعاليك : ماس و ل سا 
1د التمرق ا 1111 0 ا 
ون افا لوقن ا ا 0 
اين و ااا ااا ااا ا ا 
الممبحث الثالث: مصادر الشروح لو لاف ا 
الملحق شرح شعر الصعاليك في ديوان الحماسة حو 1 1 
قراءة عامة حول الشروح ماو لاقو تنج و اوم 
الخائمة ا 0 
المصادر والمراجع الكم رح كت عا اسم ون او 11 
ففرس الموضوعات ال سسب 


